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 ملدمة: 

اتو اًلاسم سؾد  تدأ  مشروع ُذا الإنجاز مؾي مٌذ أ ن اًخحلت جكلَة ؽلم الاحتماع خامؾة        

، ثار خدل تين زملاء الدراسة أ هذاك حول أ زمة غرداًة تب نها أ زمة مذُحَة، ولم  -02- الجزائر-الله

َية اًضم  ٍىن ُياك من ًخؾاطى مػ ال زمة من مٌطَق ؽَمي، وأ ن كل المحاولت هي رُ

ُذٍ الدراسة مٌذ تداًة  والذاثَة، فكان ُاحس اًححر ًطاردني وثدريجَا حراكمت لديّ مؾطَات

خاصة وأ هَ ل يخفى ؽََيا أ هيا أ صححيا هؾُش اًَوم ؼصر ال زمات واًصراؽات، ال حداث، 

ذ  فذؾددت ال حداث وثيوؼت وثؾلدت ال وضاع وجضؾحت فلا ٍكاد المخددػ ًِا أ ن ٌس خخين، اإ

أ صحح الدَػ في حيرة لما ٌَسرؽة واًخغيرات المخلاحلة من ثب زير ؽلى ما ًصدرٍ اًفرد من حكم أ و 

وكان ؼصر الذاهرة اًضؾحَة ووصف اًصحراء واًس َف في الماضي كد ولّّ،  ما ًخخٌاٍ من رأ ي.

د من مؾاناة المجتمػ ا ًؾربي ثضكلَ اًؾام مٌغومة أ زمات باًغة اًخيوع، فِو فِو ما يمازله وما ٍزً

ًواخَ أ زمة الاس خؾمار الجدًد والامبرياًَة اًؾالمَة واًصَِوهَة والحروب اًطائفِة واًؾركِة وأ زمة 

اب وتطيَ اًتي هي دوما في غاًة الخصوتة، أ زمة اًثورات والاهللابات والاهخلال  الإرُ

لّ اًغلام...وسق من ال زمات تحَد باًوحودواهخلال اًضؾوب مؾِا من ا الديملراطي  و ًغلم اإ

تؾاد ضرتت في عمق  لّ خدل أ زمات مذؾددة ال  ت اإ ارجسمت في كَة اًثلافات المؾاصرة، وتحوً

أ هَ ؼيدما ثصُة الدول ولصم ثلافِة والاكذصادًة والدًًِة .الحَاة الاحتماؼَة واًس َاس َة واً 

واًصراؽات ؽلى الجزائر أ ن ثؾطس تدورُا، لس يما ب هفَوىزا خدًَة اًؾيف واًثورات اًؾرتَة ت

ن مرور الجزائر تب زمة  وأ نها كاهت تمر تَحغات حرخة، والاس خحلاكات الاهخخاتَة اًرئاس َة. واإ

مثي أ زمة غرداًة في عي ُذٍ اًغروف ًطحَؾتها المدسارؽة والمفاحئة والممِدة ًكل ما خَفذَ من 

 والدولة وأ زلَت كاَُِم. خسائر مادًة وثشرًة أ نهىت اًفرد والمجتمػ

ن ال زمة مهما صغر صب نها ستزداد ثؾلِدا تفؾي اًترانمات واًلامدالة وثخوسػ اًفجوة تُنهما        اإ

د من الاُتمام تلضاياٍ وضرورة الإلمام  مكاهَة الحي ًخجؾي اًحاحر مطاًحا باس تمرار بمزً وتين اإ

 ضرورة تمَهاا ُذٍ اًخطورات تب حداث مجتمؾَ واًححر ؼن أ س حاب مضاكلَ واهخكاساثَ، وهي

و جشرًف بما هطاق أ و ل هطاق.  المدسارؽة توثيرة ؽاًَة وُ



 ب‌
 

وثحلى أ زمة مثي أ زمة غرداًة مسب لة ثخؾدى حدود اًحاحر اًواحد واًححر اًواحد، فالمسب لة 

اجسمت تطاتػ اًضمول وسجَت حضورُا في حواهة الحَاة الاحتماؼَة واًس َاس َة والاكذصادًة 

 الدًًِة...واًثلافِة و 

طَة ًيا في ُذا الملام خاطر أ ن أ ضػ تين أ ًدٍكم ُذٍ الدراسة وأ ؽدُا مدخلا لمجال           وً

كل فصي من فصول  أ ندراسة أ زمة غرداًة باًرغم من أ ن مجال ال زمة ما زال جىرا، فضلا ؽلى 

 ٍ الدراسة تجَة ؼن أ س ئلة هي مثار خدل تين المحََين واًىذاب.ُذ

" 2002-2002ؾمي الموسوم "أ ثر المحددات الاحتماؼَة واًس َاس َة ل زمة غرداًة وأ ن ثليم ُذا اً

 من أ رتؾة فصول صكلت جساهدا مؾرفِا ومنهجَا حسة اًخحََي المخخنى في ُذا اًؾمي.

طار منهجي ٌدرراسة ًخحدد داخله الاصكال تمتّ مؾالجة الإ  حراءات المنهجَة في اًفصي ال ول كاإ

وافػ اًتي كادت الّ اخذَار ُذا الموضوع ، و اميَة الدراسة و ي ًلوم ؽَََ الحر و الدالذ

 .نما ًؾطي شرحا حول هَفِة ثطحَق منهج الدراسة المخخار و ثلٌَاثَ والاُداف اًتي تحروِا

ادواثَ.و اخيرا هدٌاول المجال اًزماني و المكاني . و كد ًلاحظ ُيا غَاب الدراسات اًساتلة هغرا 

 ًيذرتها.

ة " فذؾرضيا فَِ لمحبالحَاة الاحتماؼَة واًس َاس َة لميطلة غرداًة المؾيون "أ ما اًفصي اًثاني  -

لّ الميطلةو  أ صي اًسكانو اًخؾرًف بالميطلة،ثم  تاريخَة اًخيغيم ، ثم الّ أ هم اًلدائي اًوافدة اإ

الحَاة  ، ثمِةاًثلاف الحَاة اًخؾَيمة و ، نما ثؾرضيا في ُذا اًفصي نذلك الّ الاحتماؼي اًس َاسي

 .الدًًِةالحَاة اًفىرًة و و أ خيرا   الاكذصادًة

 

زمة في -وخاء اًفصي اًثاًر تحت ؼيوان اًس َاق اًسوس َو         غرداًة وخاء فَِتاريخي ًل 

تاريخي -اًس َاق اًسوس َو ونذاكدي و تؾد الاس خللال  الاحداث و الازمات في ولًة غرداًة 

يا فَِ  ًلازمة ،  الاكذصادي ًلازمة-ًس َاق الجتماؼيبا اًس َاكات المخخَفة ًلازمة تدأ  و الذي ثياوً

يا فَِ   صراع الاحِال، ثم اًحطالة واًؾيف، و اًفضاء ورُان الاض حِر ثياوً

 اًِيمية الامبرياًَة   حِر سَطيا اًضوء فَِ ؽلى اًس َاق اًس َاسي ًلازمة بالعافة الّ

 نذلك، و مسب لة فصي اًصحراءفروسا و ، و اًخيافس ؽلى اًريادةالمغرب و ، ثم واًصَِوني



 ج‌
 

ًطرح الامازًغي و ازمة ا، و الاكََات و زؼزؽة اًوحدة اًوطيَة، ثم غرداًة و موخة اًرتَػ اًؾربي

ة     .الازمةالدولة وو أ خيرا  اًِوً

ب               من خلال الدراسة تي اًفصي اًراتػ ًَتم اًؾلاكة تين  مخخَف المحددات و الازمة وً

و خذاما بحوصلة ًيخائج ُذٍ الدراسة و ؼرض و تحََي و ثفسير اًيخائج المَداهَة، فكان  المَداهَة،

و في اٍنهاًة كدمٌا  تؾض اًخوصَات المخواضؾة ًؾَِا  المس خخَصة اساسا من اًححر المَداني

 تجَة فضَلة اُي اخذصاص .
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 اس باب اختيار الموضوع: - 1

 

 والاس باب الذاتيةمن المتفق عليه ان كل بحث علمي هو عملية بحث عن المجهول           

عن الشيء  وتجعله يتساءلالتي تدفع الباحث بخوض معركة البحث العلمي  والموضوعية هي

ويريد دراس تهالذي يبحث عنه 
1

البروفيسور كارل منها يم العلاقة بين المعرفة العلمية  ويوضح   

حول علم الاجتماع المعرفة فيرى  ومقالته»والطوبائية  يديولوجيةفي كتابه " ال   والبناء الاجتماعي

2نعيشها " التيوالاجتماعية والمادية ان المعرفة العلمية تعبر عن الظروف الحضارية 
  

 :الموضوعيةالأس باب 

     وتكرار خصائص الظاهرة باعتبارها من الازمات العميقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ

 .وبذات العوامل وبمعطيات جديدةلأخر من حين  حدوثها

  اباضي مس تقبل التعايش بين التركيبة آأخرى ومن جهةآأخرى جهة  وآ فاقها منمس تقبل الازمة(- 

 .والجمعيالوعي الفردي  وتجرها فيالرض واحدة في ضل التراكمات النفس ية الجديدة  علىمالكي( 

  علمية فيما يخص الأزمة في غردايةالدراسات ال لندرة الضرورة الملحة لدراسة هذا الموضوع. 

  ذكرت عن هذا الموضوع هي مقالت مجردة من  والمقالت التيكل الدراسات  الموضوع،حداثة

 معرفية.اذ هي مجرد تحليلات ذاتية  والبحث العلميمية الدراسة العل 

  بعدها كل و    المتحدثة عن الأس باب الحقيقية الكامنة وراء الازمة وآأبعاد المقالتاختلاف روى

 الأزمة.  عن واقعالبعد 

  شغوفة  والس ياس ية والحزبية وهذا ما جعلنيآأخذت الأزمة حيز اهتمام مختلف الشرائح الاجتماعية

 للبحث عن جوهرها.
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 :الذاتيةالأس باب 

 غرداية والس ياس ية لزمةالاجتماعية  ذاتالفضول العلمي لمعرفة المحد 

 زمة  الرغبة العلمية لتشخيص واقع الأ

 ثراء البحث العلمي بمثل هذه الدراسات  ا 

 ف هذاالأهميـــة والأ  -2

الأزمات التي يجب  والمالكية منالاباضية التركيبة الثنية بين  في غردايةتعتبر الأزمة           

اهتمامنا  هذا المنطلق توجه وتكرارها. ومنحدوثها معرفة اس باب لمحاولة  عندها،الوقوف 

والاقتصادية والنفس ية  كعامل مؤثر في الحياة الاجتماعية والتعامل معهالتشخيص الأزمة 

همية بالمنطقة، وقد تم اختيار موضوع آأزمة غرداية ...   تالية:ال للأ

  والس ياس ية وآأزمة غرداية الاجتماعية ذاتالمحدمحاولة معرفة العلاقة القائمة بين        

 .وتشخيصها

  القيام بدراسة امبريقية ميدانية معمقة قصد البحث في جوهر الأزمة باعتبارها آأزمة معقدة وغير

 .شفاف

  آأزمة غرداية. وخصوصا حولفتح المجـــــــال لدراسات مس تقبلية آأكثر تعميقا 

  دراك واقعهاالتحسيس بأأبعاد الأزمة  .والجمعيومدى تأأثيرها على الوعي الفردي  وا 

               تسليط الضوء على واقع الأحداث الأخيرة في غرداية في ضل التحولت الاجتماعية

 .يمر بها العالم العربي والس ياس ية التي
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 ال شكـــاليـــــــة: -3

 ،التأأزمالى لغة الواقع في حالت يشهد العالم العربي تحديات خطيرة، تحديات يترجمها        

، والتطرف، والحروب الاقليميةطبيعتها من بلد الى اخر، تعاملت مع مفاهيم العنف،  اختلفت

و نية... الذي الاس تقرار و التدهور الاقتصادي، و الارهاب و الفتنة الطائفية العرقية و  وعدم 

هو الاخر مفهوما يشكل مسيرة  ي يعنيالذفي ضل النظام العالمي الجديد و اسسه الحديثة 

تطور تاريخي لـطبيعة العلاقات الدولية التي كانت تميز المجتمعات، الاليات التي حكمت و لتزال 

 و غاياتها و اطماعها. فهاهداآأ حدودها الطبيعية و 

نعيشه اليوم لنقول بحق انه  عصر الازمات  الذيو عليه، نس تطيع ان نطلق على العالم       

و اشكالها        اداتهمحدحيث تعرض اغلب  اقطاره الى هزات اجتماعية و فوضى عارمة تعددت 

و فقدان التوازن على جميع الأصعدة  و تعقدت ابعادها، انعكست بحالة من  عدم الاس تقرار

ة ، الاقتصادية، و الاجتماعية و غياب اليات التوصل الى الحلول الفعالة و الرؤى الس ياس ي

و  لتقس يمالاستراتيجية المعمقة، و الانخراط في متاهات العف التي برزت معها مخططات ا

التفتيت و المصالح الاستراتيجية، و ازمة الهوية ...و ازمات من شانها ان تهدد الوجود الكياني 

 وساهمت فيالوطنية  وجود الدولةات الخصوصيات الثقافية و الحضارية. كما تهدد ذللمجتمعات 

التطورات  هذهالصعب جدا تجاهل  وبات منمح الس ياس ية لبعض البلدان. تغيير الملا

والس ياسة دفع المختصين في علم الاجتماع  والاجتماعي للدول، ماالواقع الس ياسي  وانعكاساتها على

مختلف الهيئات التي تساعد على فهم الواقع  الاكاديمية لدىالبحوث  وتناولها فيدراس تها  الى

والاجتماعية الازمات بالأوضاع الس ياس ية  وعلاقة هذهالعربية.  والس ياسي للبلدانالاجتماعي 

 ظهرت فيها. والثقافية التي

آأخطر الأزمات، شهدته الساحة العربية، عاشت الجزائـر   الذيالتأأزم  هذاو في غضون         

-  2013تجرعت يوميا آأشكال من الرعب و آألوانا من العنف و ال جرام، وهي آأزمة غرداية 

التي لم تسلم من ويلات التوتر و عدم الاس تقرار فكانت  الأزمة في آأن و احد موضوعا  2014
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 قديما و حديثا ، قديما لأنها سايرت مسيرة التطور التاريخي و عبرت عن تراكمات شديدة

سقاطا  الاس تمراريةطابع  اكتستالتعقيد، و حديثة لأنها  بتعدد آأشكالها و مظاهرها كما شكلت ا 

، متداخلة الأبعاد خاصة و آأن ذاتواضحا لمعالم التأأزم العربي فعكست آأزمة وطنية غامضة المحد

منها  اس تدعىالجزائر دخلت منعطف خطير تزامن  مع الاس تحقاقات الانتخابية، منعطف 

راحل و القفز الى وضعية تعمل فيها على حماية الوحدة الوطنية و خوفا من الدخول في حرق الم

 تميز بظهور هتاف عربي يندد بالشعب يريد اسقاط النظام . الذيعالم التأأزم العربي 

عن الملامح التفصيلية للحالة بغرداية التي  وبكل تدقيقوكشف لنا الوضع بصورة عامة         

ش بين نسق عمراني اثني مالكي مطروحة حول آ فاق التعاي عديدةوآأس ئلة تركت نفوسا متعبة 

العنف الاجتماعي  والتصدع ووهن ويلات الاضطرابعانى من  الذي امازيغي.اباضي -عربي

 والمحلات وتهجير الاهالي. ودمار وخراب البيوت

ال علامية و  والس ياس يةالأجواء المضطربة ظهرت التحليلات السوس يولوجية  هذهوفي       

نتماء الايديولوجي  ...التي عالجت موضوع الأزمة من منظور ورؤى متباينة بحسب طبيعة ال 

 والتكامل فيالمنبثق عن واقع خاص بارتكازها على بعض الزوايا دون الاخرى. وعدم التفاق 

التبريرات كانت عاطفية احيانا بعيدة عن النظرة  هذهلك ان د موضوعيا،تفسيرها تفسيرا 

 التحليلية لـواقع الازمة.

الدراسة تفسير الظاهرة تفسيرا موضوعيا باعتبارها  هذهالس ياق ارتأأينا من خلال  وفي هذا    

زمةظاهرة اجتماعية س ياس ية قصد الفهم الواقعي  الس ياق التاريخي  ووضعها في. والموضوعي للأ

جتماعي بكل واس تقراء الواقعتكم بخبرة التاريخ حيث ن  الاجتماعية والس ياس ية معطياته  ال 

 .. والاقتصادية والثقافية

شكالية دراستنا السوس يولوجية لـمعرفة المحد هذاومن  الاجتماعية         ذاتالمنطلق، تدخل ا 

. فهل ادا قلنا ان الازمة مذهبية عرقية على انها الوصفة 2014-2013غرداية  والس ياس ية لأزمة

سطحيا للازمة؟ ام انها حقيقة هي كدلك؟  ويعكس فهماللواقع بصلة  الفهم يمتا ذالتامة، فان ه
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تكون من وراء المصالح  تغدوا آأن؟ او ل واقتصاديةام انها انفجرت بفعل عوامل اجتماعية 

 الدولــي؟مخطط لها بالنظر لبؤر التوتر  وآأنها والخارجية؟الس ياس ية الداخلية 

 ؟2014-2013غرداية  والس ياس ية لأزمةالاجتماعية  ذاتماهي ادا المحد -

 التالية:ا السؤال الرئيسي الأس ئلة الفرعية ذه ويندرج تحت

 هل العامل الطائفي دور في تفعيل الازمة؟ -

 اقتصادية؟ اجتماعيةالأزمة بفعل عوامل  انفجرتهل  -

  الأزمة؟الخارجية دور في تفعيل هل للمصالح الس ياس ية الداخلية و  -

 :الدراســةفرضيــات  -4

ناول هنا البحث  ومشكلته فسوفف البحث هذاا وتوافقا معالنظري،  ال طارفي ضوء      

 التالية:في اختبار الفرضيات 

مذهبية  مازيغي هيااباضي -عربي التركبتين مالكي غرداية بينالأزمة التي عرفتها منطقة  -1

 عرقية.

نفجرت آأزمة  -2 جتماعية  غرداية بفعلا   .واقتصاديةعوامل ا 

 الأزمة.تفعيل  والخارجية فييوجد دور للمصالح الس ياس ية الداخلية  -3

 

 المفاهيم:تحديد  -5

 

فكل بحث من  تعتبر المصطلحات بمثابة حجرة عثرة تواجه الباحث في طريقه ل نجاز بحثه،      

ن  والتي تكون والخاصة به المس تعملة مفاهيم،البحوث له  مس تقلة في معناها في بحث آ خر لذا ا 

عملية تحديد المفاهيم تعد من الخطوات الأساس ية التي تمكن الباحث في التحكم في موضوع بحثه، 

 هذا:ومن المفاهيم المس تعملة في بحثنا  جليبة،وقد يجد في ذلك صعوبة 
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حاسم او حالة غير مس تقرة تشمل  وقت اقراريعرف قاموس امريكا هيرتج الازمة بأأنها  الأزمة:-1

في الشؤون الس ياس ية، ودلك تقريبا ما دهب اليه قاموس اكسفورد  ومتوقعا كماتغير حاسما 

المالية  كالأزمةفي مجرى حياة الناس  لـحظة حاسمةفيقول ان الازمة هي نقطة تحول او 

والس ياس ية 
1

 

غير متوقعة او يكون مفاجئة و  كل موقف او حدث غالبا ما يتم بصورة بالأزمةما اجرائيا فنقصد آأ 

الاجراءات  دتخالل يتيح الوقت المناسب  وقوعه بحيثالتنبؤ به قد تم بوقت قصير قبل 

 .وعدم اس تقرارهااختلاف الاوضاع  ويؤدي الىلمواجهته، 

اندلع بمدينة غرداية بين التركيبة الثنية اباضي  الذيوالعنف الصراع  ونقصد بها :غردايةزمة آأ 

وجرحى لتخلف ضحايا  الس نتين. وتطورت الازمةقرابة  والذي دام ومالكي عربيامازيغي 

 .والمحلاتالبيوت  وخرابا ودمارا في

 بحث الثاني من هذا الفصل(الم  في عنها آأكثر س نفصلو )

 الأثنية: -2

لىالمش تقة من اليونانية  الأثنية،لقد بقيت عبارة  لى الفرنس ية  الجديدة،اللاتينية  والمنقولة ا  ثم ا 

بينما ركزت  وقبائل،آأعراقا  عشر.من القرن التاسع  ابتداءفي عبارة القبيلة ثم  وال نجليزية متداولة

لى  وبلدان شمال آألمانيافي    جماعة.آأوربا على شعور ال نتماء ا 

ثنية في فر  ل آأنه بقي من  اللغوية،نسا هو الجماعة كان المعيار القاطع للأ القديم للفظة  الاس تعمالا 

لى اللغة العربية  Ethnos"عرق" آأما في اللغة العربية نقلت الكلمة الأجنبية  حيث  بترجمتين.ا 

لى الأثنية "  لىترجمت حرفيا ا  مصطلح الأثنية من طرف  اس تعمالويقلل "عرقية "  ودلليا ا 

 العرقية.الباحثين العرب عكس 

                                                           
 98ص1999المجلة المصرية لبحوث الاعلام،  ،فيها النظريةاتصالات الازمة مسح وتقييم للتطورات عثمان محمد العربي:  - 1
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الجديد للتراث الثقافي الأمريكي آأن الأثنية هي " التماهي او العضوية في مجموعة  ويذكر القاموس

ا ولغتهاذاتهومعتقعن طريق معيشة تقاليد تلك المجموعة  ثقافية.عرقية آأو وطنية آأو  معينة.
1

 

حجم  وجغرافية ذاتوثقافية العلمي الشائع تدل عبارة آأثنية على مجموعة لغوية  وفي التداول

  آأصغر.لكون عبارة قبيلة مخصصة بشكل عام لمجموعات ذات حجم  معقول،

العلمي السائد مجموعة ثقافية  الاس تعمالنجيب بوطالب آأن مصطلح الأثنية يفيد في  ويرى محمد

قليمية لها حجم معين وا 
2

 

و لها    والهوية.المشتركة مجموعة بشرية لها خاصيات مميزة تحددها الثقافة  والأثنية هي          

ال خرين كمجموعة متميزة لهل آأسس مشتركة ثقافية و لغوية و دينية آأو وصفات سلوكية  اعتراف

 بيولوجية.و 

في موضوع بحثنا لمحتشد من آأقلية ثقافية في محيط جغرافي ترتكز الوحدة  ونقصد بالأثنية         

غرداية تتمثل في التركيبتين  ةقوالمذهبية لمنط لعرقيةوالبنية ا والمذهبية.منها على البنية العرقية 

  والمالكية العربية.ال باضية الأمازيغية 

ليه  لما بعدها دليلليكون  اعتمده والتعريف الذيالأثنية في مصادر مختلفة  ويتنوع تعريف آأرمي ا 

 بالتحديد الكافي حين آأذكر المصطلح عبر هذه الدراسة 

 .والمذهبية البنية العرقيةآأنها محتشد من آأقلية ثقافية في محيط جغرافي ترتكز الوحدة منها على 

  :الأمازيغيالبعد العرقي 

ضافةالتي يتقاسمها مع عدة آأثنيات آأمازيغية آأخرى مثلا القبائل  لى آأمازيغ  والشاوية والطوارق ا  ا 

 وتونس وليبيا.الدول المجاورة في كل من المغرب 

 

                                                           
1 - Ethnicity.(n.d). the amercian heiritage new dictionary of cultural literacy . theird edition . 
retrieved     
    November 2009 from dictionary .com website : http:// directionary.reference.com/ 
brows/ethuicity . 
 

 .59ص  2002 1، مركز الدراسات الوحدة العربية ظسوسيولوجية القبيلة في المغرب العربيمحمد نجيب بو طالب :  - 2
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  العربي:البعد العرقي  -

 مع باقي دول العربية  والتي يتقاسمها

وقيمهم  وفي تاريخهمفهو المنظومة الفكرية التي تؤثر في آأنماط التفكير الناس  :المذهبيالبعد  -

 .والمذهب المالكيدراستنا بالمذهب ال باضي  ومؤسساتهم ويتكون ويتمثل في

 :المذهب ال باضي-

 امتدادروافد ال سلام العقائدية على غرار المذاهب ال سلامية المنتشرة على  وهو كأحد        

تونس بجزيرة جربة كما يشكل مذهب  ويتواجد فيليبيا بجبل نفوسة  ويمتد فيالعالم ال سلامي 

 .ربكينيا ومنطقة زنجبان غالبية سكان سلطنة عما

 المالكي:المذهب -

فريقيا.قاعدته في الحجاز و المدينة المنورة و شمال  وتوسعت         س نفصل فيه في  وهذا ما ا 

  .الفصل الثاني من هذه الدراسة

 ان: ـــــــالأعي  

الأعيان هم و  ،وحمايتهمالتي شهر على رعايتهم عينهم  وآأعيان القوم المجتمع،الأعيان هم عين        

وعلى جماعة من الأفراد لهم خصائص مميزة تجعلهم يقومون بأأدوار آأكثر تميزا في حياة مجتمعهم 

ينعكس في تأأثيرهم على عمليات صنع القرار المهمة في مختلف  وتوجيهها كماالأمور  مجريات

 الحياة.مجالت 

ن هناك مجموعة من  بداع والاالذاتية كالذكاء  الاعتباراتكما ا   وال مكانياتجتهاد والطموح وال 

آأقلية تتحكم في  باعتبارهاتجعل الأعيان  والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والوظيفية التي نيةالدي 

ما يتميز به هذه الأقلية هو تلك القدرة على التأأثير على  ولعل آأبرزفئات عريضة من المجتمع 

لىفتقنعهم آأو تغريهم آأو تهددهم  ال خرين. حسب  وقيادتهم والاس تفادة منهمجيههم تو  وتنتهيي ا 

 معينة. فهداالأ 

عيان بالنظر لشح التعريفات  علىوآأؤكد  الرغم من الصعوبات التي تعتري تحديد مفهوم قاطع للأ

لى مجموعة من الأفراد الذين يتموقعون في مراكز  الواردة بشأأنها فا نني آأرى آأن المصطلح يحيل ا 
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تسمح لهم بصناعة القرارات في مختلف  الواحد.المجتمع  داخلودينية وثقافية واقتصادية  اجتماعية

 المجالت آأو التأأثير لصياغتها ... 

لى تخص بأأهمية كبرى على  غرداية آأعيانآأنه من الطبيعي آأن يتوافر في مجتمع كمجتمع  وآأعتقد ا 

  والدينية والس ياس ية الاجتماعيةادة الحياة مس توى قي

لى المجتمع المالكي  والقوة منيختلف من حيث الأهمية  وموقع الأعيان وآأن ترتيب المجتمع ال باضي ا 

 .ومشورتهمآأين يجري حل الأمور تحت رعايتهم 

 آأعيان المالكية: -1

تكتسب صفة الأعيان عند المالكية من طرف مجموعة من الأشخاص لديهم صفات معينة        

خاصة تمنح لهم صفة الأعيان سواء  اجتماعيةمكانة  باكتسابمادية آأو معنوية )رمزية( تسمح لهم 

والأئمة ن كالمشايخ الذيرجال  والمال آأومن خلال المشاركة في الثورة التحريرية آأو رجال الأعمال 

... 

جتما ول يخضع لى تنظيم ا  عيان الأعيان المالكية ا   ال باضية.عي معين مثلما هو الحال بالنس بة للأ

لى ذكره آأن مؤخرا من خلال مؤسسة  وحدت آأفرادهاآأعيان المالكية  لكن ما تجدر ال شارة ا 

والتأأصيلللتنمية الشعانبة 
1

الأحداث الأخيرة التي عرفتها  وفي ظل آأعيان الشعانبة فقط. وهم يضم 

آأن يكون دورهم  ومن المفروضالمنطقة كشفت غياب دور الأعيان من الطرفين على الساحة. 

 والس يطرة والحكم.لديهم كامل المصداقية  وآأن تكونآأكثر راقي 

والاعراش  دي يضم ممثلي العشائريامجلس ق  تعرف هيئة الاعيان انها الاباضية:اعيان -2

 وجهاء الناس في المدينة المزابية، يتولى تس يير الشؤون العامة.و  ،الس ياس يينوالزعماء 

في المدينة الميزابية التنفيذيةوكان مجلس الاعيان في القديم بمثابة الحكومة 
2

نفس  ويعد في، 

المكونة للمجتمع الميزابي، بحيث يتولى تطبيق القوانين الوقت هيئة نيابية تمثل فيها كافة الفئات 

العزابة، اما  وتوجيه هيئةتحت رقابة  والمالية للمدينةللشؤون الاداري  والتس يير العاديالعرفية 

لزال يلعب دوره -قراطيالديماحياء دوره في العهد  بعد–في الوقت الحاضر فان مجلس الاعيان 

                                                           

 من خلال اجراء مقابلة مع رئيس مؤسسة الشعانبة للتنمية و التأصيل. -  1

2 - Millot:recuel de délibration des djmaa du MZAB,p.175. 
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حول مختلف  وزعماء واعيان المدينةاور بين العشائر شباعتباره هيئة تمثيلية يتم بواسطتها الت 

المسائل و القضايا المرتبطة بالحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الس ياس ية بالمدينة .كما اصبح 

 بمثاب جهاز و تنس يق و تشاور بين المجلس الشعبي البلدي و الولئي و المواطنين في المدينة .

–وهي مازيغية الافراد عبارة شاءعة بال ويطلق عليهمهطا المجلس بـ الاعيان  عضاءآأ ويسمى 

بمعنى عيون الجماعة –تيطاوين ن تعشيرت 
1

كما يلقبون بـ الضمان جمع ضامن  
2

او امقرانن جمع  

امقران بمعنى رؤساء العشائر اما مصطلح الاعيان فهو اشمل دللة اد ينصرف الى كافة اعضاء 

يسمى بـ  الامازيغيةوباللغة المجلس كما انه مصطلح الاكثر تداوللا في الوقت الحاضر.  هذا

مقرانن بمعنى زعماء   -تمقيميت ن امقرانن -بـ  المجتمع. وتسمية المجلسا 

 المثقفة: النخبة

جتماعيةتعني النخبة الأقلية المنتخبة آأو المنتقات من            سواء كان مجتمع آأو دولة آأو  مجموعة ا 

بفضل مواهبها الفعلية  المجموعة عادة. تمارس نفوذها غالبا على تلك س ياسي.طائفة دينية آأو حزب 

 نية آأو ال قتصادية .....الذي او الثقافية آأو الس ياس ية آأو 

والقدرة( موضعية )الثروة  لديهم شروطمجموعة قليلة من الأشخاص الذين توافرت  هي»والنخبة 

 المجتمع.بالشكل الذي يجعلها متميزة عن باقي آأفراد  المواهب(آأخرى ذاتية ) و

عتبر آأنها " تلك الطبقة التي تتميز بقدرتها على التأأثير آأكثر من غيرها مع جنيها آأما لزويل  فقد ا 

3لنتائج ملموسة بفعل هذا التأأثير
آأدريس لكريني آأن القواميس ال نجليزية تعرف النخبة  ويضيف د.

عتبارها آأقوى مجموعة من الناس في المجتمع  بينما القواميس  وذات ال عتبارالمتميزة  ولها مكانتهابا 

متلاك القوة آأو  وجماعات تتيحالفرنس ية فا نها تتحدث في هذا الشأأن عن آأشخاص  مكانية ا  لهم ا 

تخاد القرارات  وس بل عديدةفي صياغة تاريخ جماعة معينة عبر وسائل  التأأثير. المشاركة من ا 

بداء المشاعر واقتراح الأفكار وا 
4

. 

                                                           
الانسان سواء كان شيئا ماديا او كائنا  ومحبوب لدىالامازيغ اصطلاحا على ما هو عزيز  وتطلق عندباللغة الامازيغية تعني العين  تيطكلمة  - 1

 حيا.

 .-لبزرت– ودفع الضريبةترجع الى انهم يضمنون تطبيق القوانين في عشائرهم كما يضمنون دفع الذية في القتل  الضمانبان تكون تسميتهم  - 2
 03ص  2010. 3113. الحوار المتمدن،  العدد  المجتمع المدنيمحمد نبيل :  - 3

 3:مرجع سابق  ، صمحمد نبيل  - 4
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يحة منقاة من آأي نوع عامو تعتبر كلمة النخبة عن طبقة معينة آأو شر 
1

. 

 ..مفهوم الصراع : 

يكشف تحليل التراث عن آأن مفهوم الصراع قد عرف بصورة مختلفة ، حيث تدهب      

لى آأن الصراع هو آأحد الأشكال الرئيس ية  لى زيمل ..ا  حدى المدارس الأمريكية التي تنتمي فكريا ا  ا 

للتفاعل ، لأنه يس تهدف تحقيق الوحدة بين الجماعات
2

عليه آأو قهره " الانتصارو  .
3

كما يعرف  

لى العملية ال جتماعية التي تنشأأ بين  عبد  الله محمد عبد الرحمن  الصراع ال جتماعي بأأنه " يشير ا 

ف و يسعى كل واحد منهما لتحقيق مصالحه و هذاالطرفين يوجد بينهما تعارض في المصالح و الأ 

مشروعة آأو غير مشروعة ، آأو  اء كانتفة الوسائل و الأساليب سو فه ، مس تخدما كاهذاآأ 

ن  حدوث الصراع مثل التعاون يتطلب وجود  يعترف بها آأحد الأطراف آأو عدمه ، و من ثم فا 

تي تعكس المظاهر المختلفة طرف آ خر ، حتى يحدث نوع من المنافسة الشديدة  القوية ال

للصراع
4

جتماعية آأو ثقافية آأو وجود صراع سواء حول مصالح معينة آأو حول آأفكار آأو قيم  ا 

لخ و يعرف كذلك الصر  ي من آأجل المكانةاع على آأنه كفاح حول القيم و السعال قتصادية ... ا 
5

و  

ارجية تقوي تتهدد مصلحة الجماعة ككل آأخطار خ آأشد آأنواع الصراع ، صراع المصالح حيت

زاء كراهيتها الجماعة ذات المصلحة  تهاالمتعارضة و ال س تعداد لمواجهوحدتها  ا 
6

و يذهب آ خرون 

عتبار آأبسط آأنواع النزاع صراعا  لى ا  ا 
7

حتى ما يعرف " بالصراع الداخلي " و هو في علم النفس  

ماركس ، و الصراع الثقافي  اع الطبقي  في المجتمع لدى كارلصراع الأفراد مع ذاته و كذلك الصر 
                                                           

 4محمد نبيل : نفس المرجع،  ص  - 1

، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية .   د ت  المرجع في مصطلحات العلوم الإجتماعيةنخبة من اساتدة علم الإجتماع بجامعة الإسكندرية :  - 2
 82ص 

ص   1997جامعة قسنطينة . –رسالة دكتوراه دولة. معهد علم الإجتماع  إجتماعية ، رؤية إسلامية:  –:  النظرية العلم زعيمي مراد  - 3
265. 

  26ص  2003، دار المعارف الجامعية . الاسكندرية   : النظرية في علم الإجتماع ، النظرية الكلاسيكية،عبد الله محمد عبد الرحمن  - 4

 . 82، ص  مرجع سابقنخبة من أساتذة علم الإجتماع ،  - 5
  32ص  2006، المجلس الأعلى للشباب . الأردن عمان .  كيف نساعد الشبابمحمود قطام السرحان :  - 6

   3المكتب الجامعي الجديد ط قاموس علم الإجتماععبد الهادئ الجوهري :  -يجد القارئ تفاصيل أكثر حول المفهوم لدى كل من :   - 7
 .د م ح   4، سليم حداد ط المعجم النقدي لعلم الإجتماعبوريكو : -و ر.بودون/ف  127.129.ص، ص 1998الإسكندرية     
 560.564ص.ص  1986الجزائر    
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لى  و غير ذلك ... و في هذا الصدد يميز الباحثون بين الصراع و المنافسة فيذهب العديد منهم ا 

القوة و السلاح و آأقصى درجات العدوان . وهو  اس تخدامتسمية الصراع ما تعدى النزاع فيه 

لى المنافسة .و  بالتالي لى الحرب ، في حين تبقى الحالة السلمية ترمز ا  من هذه  بانطلاقنايرمز ا 

المجتمعات ال نسانية هي تركيبة  د آأنه آأينما وجد تفاعل كان هناك صراع ، و بما آأنالتعاريف نج

مراكزهم و آأدوارهم  باختلافالناتجة عن ال حتكاك بين الأفراد  الاجتماعيةمعقدة من التفاعلات 

ن  لء الأفراد في مختلف المواقف وارد الحدوث و خصوصا عند من هؤ الاختلاففي المجتمع . فا 

 به.فق التوقعات المنتظرة من فرد آأو جماعة معينة مع الدور الذي يقومون عدم توا

 في الدراسة : الاقتراب المنهجي 

 المنهج المعتمد: -آأ 

طبيعة المنهج و الطريقة التي يس تعين بها الباحث في دراسة مشكلة بحثه، و عليه اس تدعت 

 اس تخدام: موضموعنا

له من اهمية في دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة او موقف او  لما المنهج الوصفي

و لرتقاء الدراسة لمس توى البحث العلمي كان  الاحداث.مجموعة من الناس او مجموعات من 

التي  فهدابالأ علينا ان نسجل الدللت التي نس تخلصها من البيانات المجموعة مسترشدين 

 نتوخاها من الدراسة.

و الجمل التوضيحية. و يقوم  ذاتدلك انه يهتم بالمعلومات و المفر   المنهج الكيفيدنا كدلك اعتم

الباحث فيه بصوغ  بصياغة اس ئلة عامة و اسعة المجال. و يجمع البيانات على شكل نصوص، ثم 

اركة حقيقية شارك م شو لكن بشكل منظم حيث ي  بذاتيتهالنصوص و يحللها متأأثرا  هذهيصف 

التي تمت فيها، وبالخرين و مشاعرهم. و  بالظروفمن خلال ارتباطها  الظاهرةفي موقع 

الباحث في مجال البحث الكيفي لديه مرونة كبيرة في تغيير خطته . فتصميم بحثه ليعد بشكل 

البحث،   ذاتومس تجالتصميم بشكل اولي ثم يتطور وفقا لمجريات  هذاكامل مس بق، بل يبني 

 يحصل عليها.ووفقا للمعلومات التي 
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فقط  المنهج الكميونظرا لحساس ية الموضوع ، وخوفا من ان تكشف هوية مس تجوبينا اس تعملنا  

 لتحليل البيانات الشخصية على شكل جداول احصائية .

دلك ان النضرة للتاريخ ليست من اجل التاريخ الماضي، بل التاريخ هو اكتشاف  المنهج التاريخي

دراك الهوية الحاضرة للمجتمع، فالصراع ادى الى التخاذل و التفتيت اسرار التطور الاجتماعي و ا

 الاجتماعي.

البحث الدقيق لتوضيح الصيرورة التاريخية للمجتمع في  المتشعبة تس تحقالتطورات  هذهان كل 

 صراعاته و انعكاساته.

في فهم و تفسير  بالظواهر التاريخية بعد وقوعها و يس تفيد من الماضي "و يهتم المنهج التاريخي 

الحاضر و ل يمكن للباحث ان يفهم الماضي الا ادا مر بمرحلتين اساس يتين هما التحليل و 

المرحلة الاولى بجمع الوثائق و تفسيرها و التأأكد من اصحابها. و تنتهيي الى تحديد  وتبدآأ التركيب.

التأأليف الحقائق و  هذهنيف الحقائق التاريخية الجزئية، ثم تبدا المرحلة الثانية عندئذ فيحاول تص 

فيما بينها تأأليفا عقليا
1

ان المنهج التاريخي هو من مناهج العلم الاجتماعي، دلك ان  "ماركيز ويرى 

الملاحظة في الماضي لها في العلم نفس مكانه الملاحظة في الحاضر و التاريخ قبل كل شيء انما 

هو اختبار الحوادث الماضية و تفسيرها
2

موضوعنا اس تخدام  اس تدعت طبيعة. وعليه، فقد "

للظاهرة المدروسة فلا  يمكن فهم  وتطور التاريخيالمنهج التاريخي من خلال تتبع الس ياقات العامة 

لها وامتداد على الحياة السابقة حاضر الظاهرة الا بالرجوع الى ماضيها، فالحياة المعاصرة قائمة 
3

. 

 الادوات –ب 

 المقــابلة : - 1ب.: 

ا المقابلة من الادوات المس تخدمة لجمع المعلومات الخاصة بالبحوث التي يمكن الحصول عليهتعد 

المقابلة في العصر الحديث اداة بارز من ادوات البحث  باس تخدام ادوات اخرى. وقد اصبحت

العلمي و قد ظهرت كأسلوب هام في ميادين عديدة كميدان الطب و الصحافة    و المحماة و 
                                                           

 147ص 2010، دار اسامة للنشر و التوزيع، عمان ، 1استراتيجية البحث الاثنوغرافيا طلهوب ناريمان يونس، -1 

 150، ص نفس المرجعلهوب ناريمان يونس ،  - 2

  103، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ص2طمناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث عمار بوخوش، محمد محمود الدنيبات،  -3 
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و علم الاجتماع و الخدمة الاجتماعية...، كما انها تعتمد على  الأنثروبولوجيال و ادارة الاعما

التصال المباشر و الحديث المتبادل في جمع المعلومات. وهي الادوات التي تجعل الباحث و جها 

لوجه امام مصدر المعلومات و تتيح له فرصة التفاعل المباشر مع الموقف و التكيف معه للحصول 

كبر قدر من المعلومات بتفاصيل دقيقة واضحة حيث يتمكن الباحث من الأخذ و العطاء و على ا

و المقابلة هي الاداة الاساس ية  1الاسترسال في الحديث مع المجيب و النفاد الى اعماق الموضوع 

التي اعتمدناها في دراستنا من حيث جمع البيانات و المعلومات. كما سمحت لنا بالتطرق الى 

 –اس ئلة حول السيرورة التاريخية للازمة  وتضمنت ع مختلفة اس تفدنا منها في التحليل. مواضي

 و الاقتصادية و الس ياس ية ... العوامل الاجتماعية –طبيعة الازمة 

 التسجيل الصوتي : -2ب.

لجأأنا للتسجيل الصوتي لما له من اهمية في الحفاظ على كلمات المس تجوبين و الفاظهم التي لشك 

ما اكده مجتمع الدراسة فكان التسجيل الصوتي عونا لنا في اس تخدام كلمات  هذافي اختلافها، و 

و  المبحوثين انفسهم لما له من اهمية في اعطاء صورة عن مشاعرهم و افكارهم و وجهات نظرهم

 اهتماماتهم.

 الملاحظة :- 3ب.

و تس تخدم الملاحظة لختبار النظريات و الاسس و القواعد التي تضبط ظواهر اجتماعية 

معينة، وتشرح لنا معنى الحقائق و المواقف الاجتماعية، و تتنوع اجرائها ووسائلها بتنوع 

لكل من الملاحظ و الظروف، و هي تمتاز بانها اسلوب معين تتوفر له شروط الضبط بالنس بة 

الملاحظة و ما يسجل من مادتها، و تحدد فيه  داتوحالافراد الملاحظين . وتعرف فيه 

 ظروف الملاحظة من زمان و مكان و اشخاص .

ننا نضع الفروض المناس بة لحلها باس تخدام طريقة الملاحظة الميدانية  وعند حل مشكلة معقدة فا 

ننا نقوم باختبار صحة الفروض واحدا ب ل تثبت فيه اهميته  الذيعد الاخر، ثو نستبعد الفرض فا 

ليس على دراية بثقافة الجماعة  الذييتوقف على المنطق و التحكيم و التعقل، فالباحث  هذاو 

 التي يدرسها قد تكون ملاحظيه غير واعية او غير صحيحة او متحيزة.
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يكون على دراية و معرفة بثقافة الجماعة التي يدرسها فانه يتمعن في  الذياما الباحث المتبصر 

و ملاحظاته و دلك على اسس علمية، و هو يريد ان يلم بدقة بالنواحي  تههدامشاتفسير 

 التية :

 طريقة الخبرات الحضارية و الثقافية للجماعة موضع الدراسة. -1

 الخبرات و القيم الاجتماعية المتصلة بها. هذهمعنى   -2

 الخبرات. هذهالتنظيمات الاجتماعية و التي هي نتيجة ل  -3

ان الملاحظة المتبصرة تجعل من الممكن تفهم الظواهر المعقدة، كما انها تجعلنا نتعمق فيما      

و مشاعرها و تصرفاتها وافكارها وراء مفاهيم الجماعة 
1

صر اهم و على ضوء ماس بق يمكن ح.

 ملاحظتنا بشكل عام حول منطقة غرداية  و حول المس تجوبين في الجدول ال تي :

 تسجيل نتائج التفاعل في الملاحظة الملاحظة اتدوح
الوسائل 

 المس تخدمة
 الزمن

على مس توى 

 النخبة –الاعيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاباضية و هو يتحدث عن نجاح بكاء احد اعيان -

احد ابناء الاباضية و تكريمه في الخارج على 

انجازاته.و دللته هو خوف و قلق تام  من 

 مس تقبل ابناء الاباضية .  الاعيان الاباضية  على

 

التحدث معي بلهجة حادة و عصبية تامة من قبل -

 احد اعيان الاباضية اثناء الاس تجواب .

 

الاباضية من المس تجوبين  وصفني احد اعيان -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثناء 

 الاس تجواب

 

 

 

اثناء 

 الاس تجواب

 

                                                           
  161-160ص،ص   1998، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ، البحث اجتماعيغريب سيد احمد  - 1
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على مس توى 

 المجتمعي

 

 

 

 

 

 انني من سلك المخابرات.

 

حساس ية كبيرا جدا بين اعيان المالكية و اعيان -

 الاباضية يمكن القول درجة التفاهم صفر.

 

على خلاف النخبة المثقفة حيث توجد نس بة تفاهم  -

بين النخبة الاباضية و المالكية . وان كان فيه 

 هم .حساس ية بالمقابل فيه تعامل بين بعض 

 

اس تقبالي بشكل جيد من طرف النخبة المثقفة -

 الاباضية

التحدث بأأريحيه و كل ثقة من قبل  النخبة المثقفة -

 الاباضية

 

التحدث بأأريحيه من قبل الاعيان والنخبة المثقفة -

 المالكية .

 

فيه فصل  اجتماعي تام  بين الطرفين الا لفئة  - -

على قليلة جداجدا بحكم مصالح اقتصادية او 

 مس توى المصالح الادارية .

 

فيه فصل اقتصادي تجاري فاسواق الاباضية  ل  -

 يدخلها الا الاجانب من خارج المنطقة .

المسجل الصوتي 

الخاص وجهاز 

 الهاتف النقال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملاحظة البس يطة

 

 

اثناء 

 الاحداث

 

 

 

 

 

و اثناء 

 الاسجواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثناء الدراسة 

 الميدانية
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فصل جغرافي حيث ل يتجرآأ  احد دخول المناطق  -

 المحرمة من الطرفين .

 

 شحن سلبية و عداء محمل من الطرفين . -

 

صراع على جميع المس تويات  و اكثرها تاريخي   -

 –حول الاس بقية في التواجد  –اسم المنطقة حول 

و...       و ظهور صراع  جديد هو  صراع 

 المؤرخين في المنطقة

 

 

 و التي باس تخدام الحواس

تزامنت مع 

 الاحداث

 مجتمع البحث :  -ج 

و عناصر مجتمع البحث في دراستنا هم من الاعيان اعيان الاباضية و اعيان المالكية ، و من 

النخبة المثقفة المالكية و الاباضية . و كان اختيارنا لهم بالتساوي  آأي ان افراد مجتمع دراستنا  

من الاباضية حتى نقق اكبر قدر  05من المالكية ، و خمسة  05، خمسة  10عددهم عشر 

 كن من الموضوعية .وفق الجدول التالي: مم

 المالكية الاباضية الحالت

 03 02 الاعيان

 02 03 النخبة

 05 05 المجموع
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 و للتوضيح:

لـقد كان مجتمع البحث في البداية محدد بالعيان فقط من الاباضية و المالكية. ونظرا لصعوبة 

 وفق الجدول آأعلاه.  ادراج النخبة المثقفة من الطرفين  الوصول الى اعيان الاباضية قررت

 مجالت الدراسة : -د 

 المجال المكاني :- 1د.

الاجتماعية و الس ياس ية لزمة غرداية، فمن الطبيعي  ذاتبما ان الدراسة  تقوم على معرفة المحد

س تقاء الازمة المحيط و هو منطقة غرداية كموقع جغرافي ل هذاان يكون مجال الدراسة في حدود 

 و المعطيات الميدانية .

 المجال الزمنـي : - 2د.

الدراسة على الاطلاق هو تحديد المجال الزمني لها، فقد  هذهما اصعب حقيقة ما اعترضت 

 صعب علينا تحديد دلك بشكل كبير نظرا لحداثة الموضوع.

 وانقسم المجال الزمني على مرحلتين اثنين: 

  المرحلة الاولـى :وهي فترة الدراسة الاس تطلاعية و تزامنت نهاية فترة الاس تحقاقات

اين كانت الاوضاع ساخنة و حساسة جدا جدا  - 2014 افريل –الانتخابية الرئاس ية مباشرة 

بين الطرفين  .و الوضع العام للمنطقة يخيم عليه الامن لتواجد  رجالت الدرك الوطني بشكل 

و اختبار صحة ادوات البحث ن  التوقيت لمعايشة الاحداث  هذاختياري ل مكثف. وكان ا

 ودامت شهرا كاملا.

الفترة بتطبيق الاس تمارات و تجربتها في الميدان .حتى آأتأأكد من صحتها و  هذهحيث قمت خلال 

 ملائمتها مع طبيعة الموضوع لأتحصل على افضل النتائج.
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  : المرحلة الثانية 

لتي قضيتها عند نزولـي الى منطقة غرداية مرة اخرى لجمع البيانات و قد هي الفترة الزمنية ا

 دامت س تة اشهر وكانت بصفة متقطعة  وهي على  مرحلتين:

بعد ان قمت بتعديل ادوات البحث و اس تخلصت ان افضل الادوات التي تناسب طبيعة -

 من ان اجراء موضوعي هو اجراء مقابلات بدل توزيع الاس تمارات على الافراد. فبالرغم

المقابلات في المنطقة اصعب بكثير من توزيع الاس تمارات .الا ان نتائج المقابلات اكثر مصداقية 

 و اكثر افادة للموضوع. دلك ان تزويد البحث بمعطيات، لتس تطيع الاس تمارة ان تمنحها له.

 طالت الفترة الزمنية الميدانية للبحث ، بحثا عن الاعيان في المنطقة  . هذاومن خلال 

 والفترة الثانية  تزامنت مع شهر رمضان المعظم .

 ثم اتت مرحلة تحليل النتائج و اس تغرقت حوال ثلاثة اشهر.

 صعوبات الدراســة : -5

 الدراسة، يمكن تلخيصها فيمايلي  : هذهمن الصعوبات التي واجهناها في 

ندرة و شح الدراسات العلمية فيما يخص ازمة غرداية و عدم وجود آأي مؤلف عن الاحداث  -1

التي عرفتها المنطقة طيلة مرحلة الازمة. الا بعض المراسلات  و الكتابات البس يطة و المقالت 

 السطحية . 

ة صعوبة الوصول الى المصادر و المراجع، مما ادى بنا الى تضييع وقت كبير في البحث خاص -2

 تلك المتعلقة بقضية العقار بالمنطقة .

تجدد الازمة في زمن انجازي للجانب الميداني من الدراسة حال دون اس تطاع الحصول على  -3

 المعلومات و ومصادرها.

خطورة و صعوبة التنقل الى المناطق و الاحياء الاباضية، مما كان س يكلفني حياتي على حد  -4

مما كان عائقا للحصول على بعض –دي قسطا من الضرب الم تاخ–تعبير احد النخبة الاباضية 

المراجع من المكاتب الاباضية  و للوصول الى الاعيان كدلك لجراء المقابلة التي هي اساس في 

 الجانب الميداني.
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امتناع العديد من المس تجوبين قبول المقابلة و التصريح ببعض المعلومات التي تخدمنا في  -5

و تخوفهم من المساءلت. و تهرب بعض الاعيان الاباضية ورفضهم  الدراسة لحساس ية الموضوع

 بالدلء بتصريحاتهم.رغم تحديد موعد مس بق معهم .

تعامل بعض المس تجوبين معي على اساس انني من سلك المخابرات .و بالتالي تحول  بين  -6

 الاس تجواب و مصداقية المعلومات المصرح بها .

لحة الشرطة على مس توى المركزية  بتزويدي برخصة للبحث رفض الجهة المعنية المتمثلة بمص -7

بشكل دقيق و  2014-2013للنزول بها الى غرداية حتى اتمكن من ضبط كرونولوجيا احداث 

 كدلك احصائيات الخسائر. بحكم ان الموضوع حساس و حديث .

 دج    00.00 00 60  الموضوع .التي قدرت حوال هذاالتكاليف المادية المرتفعة جدا لتناولي  -8

بعد مكان الدراسة عن ميدان البحث، حيث ان معظم وقت الطالب يقضيه في الجزائـر  -9

العاصمة. بينما ل يعطي الوقت الكافي للبحث و الملاحقة و الاحتكاك بالميدان و الحصول على 

 المعلومات الميدانية .
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 النضري للدراسة  الثاني: الاقترابالمبحث 

 الأزمة و الماركس ية 

  :مدخل

في عالمنا اليوم،  آأصبح موضوع الأزمات يمتلك آأهمية خاصة تميزت عن باقي المواضيع            

ذات العلاقة نظرا لما تمثله الأزمات من تهديد للكيان برمته و يهدد وجوده و بقائه   و يتجاوز 

ت و الدول . و السبب في تزايد المس توى الفردي و يتعداه الى مس توى المنظمات و المؤسسا

فرزتها المتغيرات الدولية في هذا العصر   الأزمات يرجع الى عدة آأس باب منها شدة المنافسة التي ا 

لخ.  كذلك صراع المصالح و غيرها من الأس باب ال قتصادية و ال جتماعية... ا 

دراك القيا ن ا  ضرارها  ذاتلذلك فا  حتوائها و معالجتها و تقليل من ا  لتلك الأزمات يساعد على ا 

حيث يعتبر ادراك الأزمات آأكثر الجوانب و العوامل المؤثرة في السلوك البشري       و ذلك 

نطباعاته و بالتالي يتعامل مع  لتأأثيره المباشر على العقل البشري مما يؤثر في تصرفاته و سلوكه و ا 

 ا . البيئة على آأساسه

و تحدث الأزمات في كل زمان و مكان و خاصة بعد آأن آأصبح العالم وحدة متضاربة            

زمات و تأأثيرات متفاوتة بشكل  جتماعيا . مما زاد من تعرضه للأ قتصاديا و ثقافيا و ا  س ياس يا و ا 

يج يؤدي الى تفاعل متبادل بين الأزمة و المجتمع بحيث تتحول الأزمة الى جزء آأساسي من نس  

الحياة و حقيقة من حقائقها يؤثر في تأأجيج الصراع النفسي وصول الى الصراع بين الدول الذي 

لخ .  ينتهيي بالحرب العسكرية ، الحرب الس ياس ية ... ا 

ولعل من آأس باب نشوء الأزمات الفقر ، التخلف ، الجهل ، العوز ، الفتنة ، و التعليم المحدود و 

الكوارث الطبيعية و النمو السكاني و التطرف و الجريمة المنظمة و  ندرة الموارد و تدهور البيئة و

لخ كلها تشكل آأمور خصبة لنشوء الأزمات . كما تمثل بذرة النزاعات و عدم  البطالة ... ا 

 ال س تقرار في كثير من الأحيان كما آأن سوء الفهم و ال دراك آأو سوء التقدير     
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س تعراض القوة و تعارض المصالح ، و آأن لكل آأزمة آأداة       و التقييم و الرغبة في ال بتزاز      و ا 

و سلوك و من خلالها يمكن معرفة عناصر شدتها و قوتها . و المصدر المنفد لها . و كيفية 

ن هنلك عواما نشأأت في ظهور الأزمة . كما  التعامل معها لمواجهة الأزمة كما آأن لكل شئ سببا فا 

كالياه و الغداء و المراعي و الصراع من آأجل التوسع السكاني ،  تنشب الأزمات من آأجل الموارد

نفجار السكاني ، و آأزمات النظام الرآأسمالي و الصراع ال يديولوجي    و ال جتماعي .  و آأزمات ال 

و الصراع على الأسواق و مصادر المواد الأولية . و الصراع الس ياسي على السلطة و الأحزاب 

 لى الهيبة و النفوذ بال ضافة الى الأس باب ال جتماعية  ال قتصادية للصراع  المختلفة كذلك الصراع ع

 ول بأأس آأن آأورد ال ن بعض التعريفات التي تتحدث حول الأزمة .

 الأزمـــــة : 

يعني مصطلح الأزمة آأش ياء كثيرة و متباينة . كل حسب الظروف التي تحدث فيها هذه          

 بيئتها . و طرائق التعامل معها آأو مواجهتها و التصدي لها . الأزمات . و مسبباتها . و 

و معناها آأن تقرر                krunein" الى الكلمة اللاتينية "crisisوترجع آأصول كلمة آأزمة  

 "to decide" ن الأزمة تعني لحظة قرار " آأي وقت  decrisive moment" لذلك فا 

المنظمة شدة يهدد تاريخ الشخص آأوصعوبة      و 
1

 

و الأزمة هي ظرف انتفالي يتسم بعدم التوازن و يمثل نقطة تحول تحدد في ضوئها آأحداث  -

 المس تقبل التي تؤدي الى تغيير كبير .

و ممتلكات الأفراد و  ذاتكما تعرف : بأأنها تهديد خطر آأو غير متوقع لأهدف و قيم و معتق -

 المنظمات و الدول و التي تخدم من عملية اتخاد القرار .

و الأزمة هي نقطة التحول في الحياة نو الأسوء آأو الأفضل و حالة من عدم ال س تقرار يحدث  -

 فيها تغيير حاسم في سير الأمور .

                                                           
1 -  travers.c " handling the stress " Im m.bland communicating out of a crisis . I st 
(ed).   
    Macnillan press . LTD . 1998. 
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بيرة و شديدة آأو عدم في حين عرفها آ خرون على آأنها زمن يتسم بوجود خطر كبير آأو صعوبة ك  -

 اليقين آأي لحظة قرار في وقت صعب 

و آأنها موقف خارج الس يطرة و تحول فجائي عن السلوك المعتاد يؤدي الى خلل و تهديد  -

 للمصالح و يؤثر على النظام العام للمجتمع ..

وعلى كل آأس تخدم مفهوم الأزمة بثلاثة طرق ، الأول عرف الأزمة على آأنها آأي تهديد خطير 

 تشغيل النظام الس ياسي .ل 

و يعرف ال تجاه الثاني الأزمة بأأنها تغير هام في طريقة عمل الس ياسة لمؤسسات جديدة . و 

التعريف الثالث فهو عبارة عن تصنيف للمشكلات التي تواجه الحكومات
1

 . 

س تعماله ليطبق  تساع نطاق ا  و تكمن الصعوبة في تحديد مفهوم الأزمة في شمولية طبيعته ، و ا 

...فة مجالت التعاون ال نسانيعلى مختلف صور العلاقات ال نسانية في كا
2

 

و  ذاتو معتق ف و قيم هذاو الأزمة بمفهومها العام تعني تهديدا حطيرا متوقعا آأو غير متوقع لأ  -

فراد آأو للمنظمات آأو الحكومات آأو البلدان . و التي تعد من القدرة على  ممتلكات سواء تابعة للأ

تخاد قررات فعالة آأو سريعة ا 
3

 

 في الأس باب " يحتمل آأن يؤدي فيها التغير "stoteof affaireو عرف بأأنها كل وضع آأو حالة 

ن الأزمة هي نتائج مجموعة تتابعات تراكمية الى تغير فجائي و ح د في النتائج و بمعنى آ خر فا 

accumltive sequences " نفجار،  تغ لى اي حالة ال      دي كل منها الأخرى الى آأن تصل ا 

و تنفجر الأزمة
4

  

لى درجة تفتضي  - ختلال نظام القيم و التقاليد المرعية ا  و يعرف علماء ال جتماع الأزمة  بأأنها ا 

لى هذا النظام ، من خلال تطوير هذه القيم و  عادة التوازن ا  التدخل السريع لمواجهة ، و ا 

ع التغير الناجم عن تطور المجتمعالتقاليد حتى تتلائم م
5

 

                                                           
 .33، ص 1997، جامعة الأزهر القاهرة،: التنمية السياسيةناجي شراب  - 1
 .41،  40، ص 2004التوفيق، عمان، ، مطبعة التنمية السياسية بين النظرية و التطبيقفيصل الرفوع :  - 2
 . 57، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان الأردن، ص : العلاقات العامة في الأزماتبشير العلاق  - 3
 117، دار مجموعة النبل العربية للطباعة و النشر  التوزيع، ص  إدارة الأزماتمحسن أحمد الخضري :  - 4

 17ص  1993. مركز للأهرام للترجمة و النشر القاهرة  الأزمات في عالم متغير إدارةعباس العماري :  - 5
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بهذا تعتبر  الأزمة عبارة  عن خلل يؤثر تأأثيرا ماديا على النظام ككل . بال ضلفة الى تهديده  - 

قتراحات الرئيس ية التي يقو  م عليها النظام للا 
1

 

و تعرف كذلك بالموقف الذي يحدث خللا يؤثر تأأثيرا ماديا على سير العمليات الحيوية آأوسلوك 

ف و ال فتراضات الأساس ية التي يقوم عليها هذاالأعمال ، و يتسم بالتهديد الشديد للمصالح و الأ 

س تجابة فورية و رد فعل  طار النظام و المفاجأأة في توقيف الحدوث و يتطلب ا  سريع و خارج ا 

 داالمعتالعمل 
2

 

لى  نتقال من مرحلة ا  لى الأزمة بأأنها حالة ا  بعد عرض هذه التعريفات المختلفة يمكن لنا آأن ننظر ا 

آأخرى يصاحبها نقص شديد في المعلومات و التفاصيل و حالة من عدم التأأكد و الشك ، و هي 

 مفتاح التطور و التغيير نو الأفضل آأو التقهقر و الهلاك . 

نن بصدد البحث فيها وجدنا بأأن التعريف ال تي الأنسب  و للتقرب آأكثر من الأزمة التي

 لدراستنا : 

فهيي الموقف آأو الحدث آأو مجموعة الأحداث التي تخل بالأمن و السلم ال جتماعي ، حيث تتسارع 

الأحداث مما يهدد بتزايد الخسائر المادية و المعنوية الفعلية آأو المحتملة ، و مما يس تدعي استنفار 

والأجهزة و السلطات و الجهود و ال مكانات خصوصا المؤسسات الس ياس ية  كافة الأجهزة.

نهاء المشكلة في آأقرب وقت و بأأقل التكاليف  الأمنية و الخسائر  للس يطرة على الوضع و ا 
3

 

لى المفاهيم السابقة يتضح              أأنه  على الرغم  من تعدد مفاهيم الأزمة ، نتيجة ببالنظر ا 

س تنتاج العديد من خصائص الأزمة التي يرتكز ال س تخدام و  ل آأنه يمكن ا  الس ياق المطبق ، ا 

 و ال تي : حعليها المفهوم على الن

   تركز في تهديدها على المصالح العامة و حتى الخاصة . و نقصد بالمصالح تلك الخسائر   -

 آأيضا .التي تنجم عن الأزمة تصيب مصالح الناس و مصالح التي تحميها الدولة     

                                                           
 .19ص  1993، مكتبة عين شمس ، القاهرة  : إدارة الأزماتمحمد المحلاوي  - 1
  2007،جامعة عين شمس، القاهرة ،  إدارة الأزماتممدوح رفاعي و ماجدة جبريل :  - 2

، ورقة عمل مقدمة في ملتقى المناهج الحديثة في إدارة الأزمات و الكوارث ، عمان ،  الأزمة الأمنية في الأردنإدارة محمد إبراهيم الطراونة :  - 3
 .  104ص  2009المملكة الأردنية الهاشمية . مايو 
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هتمام السلطة و المجتمع،آأنها ت  -  اس تخدامو  يمكن آأن تس تعمل فيها آأسلوب المواجهة س تقطب ا 

الوسائل العنيفة ل نهائها في آأسرع وقت و آأقل تكاليف و  فة الوسائل المتاحة ، بما في ذلككا

 الأضرار .

حفظ  و الأعراض ،آأنها تهدد ضرورات المجتمع التي دعا ال سلام لحفظها كحفظ الأنفس و  -

دارتها آأو حتى  لحتوائهاتتطلب قدرا كبيرا من المهارة و الحنكة الأموال . كذا حفظ العقول .  آأو ا 

 تأأثيراتها الجانبية .  العمل على تضييق 

 التشابك و التداخل في عناصرها و عواملها و آأس بابها. -

لى حدوث آأ - خفاقات  خطاء و تجاوزاتعدم التأأكد من المعلومات و عدم توفرها مما يؤدي ا  و ا 

 القرارات و بالتالي تفاقم و تدهور الأوضاع . اتخاذفي 

ما يفاقم من شدة الأزمة و حدتها ظهور القوى المعارضة و المؤيدة و آأصحاب المصالح -
1

 

و ترادف الأزمة في فكر كل من هيقل و ماركس  لقطيعة و ال س تمرارية ، فتشكل           

 ال س تمرارية عند ميشال دوبري .فرضيات 

فلقد حل كل من ماركس و آأنجلز المشكلة التي لم ينجح سابقوهما في و ضعها فلقد طبقا الجدلية 

المادية و المنهج الجدلي المادي على التاريخ ال نساني و المجتمع البشري فأأسس العلم المجتمعات الذي 

نا الأساس العلمي الجدلي لتطور المجتمع ال نساني يقوم على الفلسفة المادية التاريخية و بهذا وضع 

نتقالية نو المجتمع الش يوعي  شتراكية كمرحلة ا  الموضوع نو المجتمع المس تقبل وفق الأساس العلمي للا 

 . -مملكة الحرية على الأرض –

ل و يرى ماركس آأن من يمتلكون رآأس المال يس تغلون الطبقة العمالية التي ل تملك وسائ         

لى اس تغلال الرآأسماليين  العيش بل ينبغي آأن تطلبها من آأرباب العمل . و هنا ماركس يشير ا 

للعمال و هذا ما يطلق عليه بفائض القيمة آأي آأزمة تراكم الزائد ، التي تولد قطيعة مع معدل 

نتاج . و نس تنتج هنا آأن الأزمة عند ماركس هي قطيعة مفعمة بالخصوبة .  ال 
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و     الم ال جتماع الألماني رالف دارندروف في واحد من آأبرز مؤلفاته " الطبقةو يرى ع        

الصراع الطبقي في المجتمع الصناعي" آأن ما ينتج الصراع هو ال ختلاف و التعارض بين مصالح 

ختلاف المصالح واقف على الطبقات .  عتقد ماركس آأن ا  الأفراد و الجمعات على سوى. وقد ا 

زوه بصورة آأوسع الى ال ختلاف على السلطة و القوة . وفي جميع المجتمعات غير آأن دارندروف يع

قصائهم عنها من جهة آأخرى . آأي بين  تنشأأ آأزمة بين من يملكون السلطة من جهتها و من تم ا 

 الحكام و المحكومين .

 و س نفصل آأكثر على ضوء الفكر الماركسي في المبحث الموالي من هذا الفصل . 

 .زمة غردايةآأ الخلفية التظرية : الماركس ية و         

نتظامها        نظرا  و شدتها و دوامها،رغم تعقد ظاهرة الصراع و صعوبة قياسها و معرفة مدى ا 

ل آأن ذلك لم يمنع قيام دراسات  لضرورة وجود شواهد تاريخية كثيرة مختلفة آأنماط الصراع . ا 

و   نظرية حاولت تقديم تفسيرات س ببية للصراع و خصوصا في صورة الحرب آأو الثورة 

ذ هناك خصائص عامة تميز  رتباطها بظواهر آأخرى و عناصر متكاملة مرتبطة بالمجتمغات ا  ا 

دي لحدوث الصراع خصوصا و آأن هذا الأخير قد ينشأأ نتيجة لوجود عنصر مشترك تؤ  ذاتالبنا

نكار وجود غريزة القتال التي  يميز الطبيعة ال نسانية كما آأشار زيمل حين قال :" من المس تحيل ا 

س تمرار وجودا سابقا  تتخد با 
1

.  

لى اتجاه آأول في البحث عن آأس باب الصراع و ذلك            فقد آأشار ريمل بذلك ا 

ذ آأنه يؤكد على وجودها و عدم  داخل الطبيعة ال نسانية و هو ما آأطلق عليه غريزة القتال ا 

س تمرار لغرائز آأخرى كالتعاطف مثلا ، و  مكانية كبحها رغم مواجهتها با   النظريات تذهبا 

الى آأن غريزة العدوان تنتشر بين   Ensteinو آأنش تاين   freudد البيولوجية المدعمة بأ راء فروي

نتخاب  الطبيعي  laمختلف المخلوفات بما فيها ال نسان و هي تنجم عما يعرف لدى داروين بال 

sélection  naturele  ذن يرثون التي تتماشى مع مفهوم الصراع من آأجل البقاء . فالناس ا 
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و التقاليد ال جتماعية " فال نسان في  داتبالعاالعدوان بيولوجيا و يبقى تدعيمه و نموه مرتبطا 

لى الصراع و العدوان "مجتمعنا الحديث يسعى على الأقل لتحقيق الس يطرة و من تم  آأحيانا ا 
1

 

قامة و ما من شك من آأن العد وان آأو القتال آأو الصراع هو خاصية يترتب عليها مبدآأ ا 

 النظام و المكانة ال جتماعية .

عطاء تفسير فعلي       ل آأنها ل تس تطيع ا  ن كانت سليمة و عقلانية ا       هذه النظرية حتى و ا 

                  و كامل للصراع فتفسير غريزة العدوان ل تضفي بالضرورة تحديد دورة الصراع 

نها تس تطيع آأن تظهر  و السلام ل ا  عطاء الحالت التي يتوقف فيها الصراع و ينشب ا  و ا 

ال س تعداد الفطري الكامن للعدوان . و هذا ما يدفعنا لدراس ته في ظل آأبعاد سوس يولوجية و ما 

لتصدي لما قد يسمح لنا في تغير الصراع و ذلك على الأساس المصالح و متاله عملية الدفاع و ا

جتماعية ... الخ . ففي هذه الحالة  قتصادية آأو ا  يهدد مصلحة آأو آأشخاصا مقربين آأو مكانة ا 

  Conflits D'interetsتكتسب المصالح البيولوجية آأهمية اجتماعية وهو ما يشار بتضارب المصالح 

س هو ذلك و الذي يظهر خصوصا في الصراع الطبقي " فالجانب الأكثر آأهمية  في نظرية مارك

الذي يتناول الطبقات في المجتمع الصناعي و الذي يؤكد التباعد المتزايد بين مصالح البرجوازية و 

لى تزايد الصراع بين  البروليتاريةمصالح  ) مع نمو وعي متزايد بهذا التباعد ( سوف يؤدي ا 

الطرفين " 
2

. 

ل سقاط موضوع بحثنا آأزمة غرداية  اعتمدناهاتعتبر النظرية الماركس ية تاريخ ال نسانية التي 

و العبد ،  دة تخللتها نظالت طبقية بين الس يتاريخ صراعات طبقية . فكل الحقبات التاريخي

قنان ، و بين البورجوازي و العامل . كل او  صلة مرة تكون احربا متو  اخاضو  هؤلءقطاع و ال 

ما بتحويل ثوري معلنة و تارة آأخرى تكون مسترة و تنتهيي هذه الصراعات في كل  مرة .، ا 

ما بهلاك الطبقتين المتصارعتين آأما عصرنا الحالي عصر البرجوازية التي لم تلغي  للمجتمع ككل آأو ا 

لى معسكرين كبيرين .  التناحرات الطبقية بل بسطت س يطرتها على كل المجتمعات و قسمتها ا 

 .متعاديين طبقتين متجابهتين مباشرة.. البرحوازية و البروليتاريا 
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و حسب ماركس من خلال بحثه في تاريخ المجتمعات ال نسانية آأن الصراع الطبقي ظاهرة 

تاريخية صاحبت ال نسان عبر مختلف المراحل ال جتماعية التي عاشها .و ما الصراعات بين المجتمع 

ل شكل حديثا تمخض سلسلة من الصراعات ال جتماعي ة المالكي العربي و المجتمع ال باضي البربري ا 

رث تاريخي لمجتمع غرداية يتداول فيما بينها ول شك آأن من بين  المتعاقبة في الزمن . و كأنها ا 

الشعارات التي قامت عليها الماركس ية شعار القضاء الكلي على الطبقات من المجتمع . و تحويل 

لى مجتمع ل طبقي يسوده ال نسجام و التوافق في المصالح )المادة( و الأفكار )الوعي( بين  الأخير ا 

زالة الطبقة من المجتمع . هو دراساته التاريخية تلك  لى ا  آأفراده . و لعل ما جعل ماركس يدعو ا 

 التي آأقامها على تاريخ المجتمعات و قادته 

نما كان  لى العصر الحديث ا  و فكرة آأن مجمل الصراعات التي عرفها ال نسان منذ العهود القديمة ا 

 دية معنوية في المجتمع.وراءها وجود الطبقة كقوة ما

   فوجود الأثنية في المنطقة كقوة طائفية عرقية خلق آأشكال عديدة من الوعي تعبر عن آأفكاره

قيمها و تصوراتها الخاصة و التي تكون في توافق مع واقعها المادي )وعي طبقي( و هو ما يجعل و 

يدة ايديولوجية ، س ياس ية المجتمع يعرف حالت كثيرة من ال غتراب و التناحر على مس تويات عد

، فلسفية .. الخ ما دام آأن هناك تعارض مادي و ذهني بين فئاته المختلفة و بين مجتمع متفتح 

 خصوصية على ال خر و مجتمع منغلق ل يريد ال نصهار و الذوبان حماية خصوصية .

لى تناصر الطبقات فيما- ما تعارض المصالح . و  بينها بسبب و يؤدي وجود هذه الطبقة في المجتمع ا 

ليه قول ماركس :   يجعل هذا الأخير ظاهرة الصراع الطبقي . هذا ما يأأخذنا ا 

رتدت تبعا "      تمع حتى آأيامنا هذه قد وضعته تناحرات طبقية ، تناحرات ا  ن تاريخ كل مج ا 

رتدته هذه التناحرات . فا ن  اس تغلال للعهود . آأشكال مختلفة. و لكن آأيا كان الشكل الذي ا 

تمع من قبل آ خر هو واقعة مشتركة بين سائر العصور ، رغم كل تنوعها ختلافها   قسم من المج و ا 

ل مع زول تناحرات  شكال المشتركة ، آأشكال للوعي لن تذوب تماما ا  طار بعض الأ ، يتحرك في ا 

 1الطبقات زوالا تماما
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نتاج .س يطرة  فئة من المجتمع ال باضي الميزابي  ن و ما نجم عن الملكية الخاصة لوسائل ال  ا 

ختلال التوازن على مس توى البنيتين ال قتصادية  لى ا  نتاج داخل مجتمع غرداية آأدى ا  على عملية ال 

غتر من المجتمعين بالمنطقةو ال جتماعية  اب العمل على المس توى . هذا ما ترجمه ظاهرة ا 

نعكاسات مست قتصاديال   ، و ظاهرة الصراع الطبقي على المس توى ال جتماعي و ما حملته من ا 

 الحياة العامة لمختلف ميادينها ال جتماعية و ال قتصادية و الثقافية ....

لى طبقتين رئيس يتين هما الطبقة المالكة فعلى الصعيد ال قتصادي  لى تقس يم مجتمع غرداية ا  آأدت ا 

نتاج و يم  ثلها البرجوازيون الرآأسماليون من المجتمع ال باضي الميزابي و الطبقة غير مالكة لوسائل ال 

نتاج  و يمثلها العمال الكاذحين من المالكية العرب ." فتقس يم العمل هو الذي ولد  لوسائل ال 

المساوئ
1

 

لى تعارض العلاقة  نتاجية هو آأدى حسب ماركس ا  متلاك الأدوات ال  بين هذا التميز الطبقي في ا 

غتراب العمل و بالتالي فتعارض العلاقة بين الفئتين من المجتمع آأدى  نتاج آأي ا  العامل و عملية ال 

غتراب الفئة العاملة . لى ا   ا 

جتماعي طبقي ميز التناحر  فعلى الصعيد ال جتماعي : لى ظهور صراع ا  " آأدت هذه الوضعية ا 

نتاج من  جهة آأخرى .و هو ما كان حسب ماركس حول المصالح المادية للطبقة المالكة لوسائل ال 

نتاج في تنظيماتها  " الاقتصاديةمة كل التجمعات ال نسانية التي عرفتها الملكية الخاصة لوسائل ال 
2

  

 و يقول بهذا الصدد : 

 تاريا جديدة ، بروليتاريا حديثة ".... و بقدر ما تتطور البرجوازية تتطور في آأحضانها برولي    

 3.لبروليتاريا و الطبقة البرجوازيةو يتطور الصراع بين الطبقة ا

جتماعية لم تحصل  ل طموحات و تطلعات تعكس واقع فئة آأو طبقة ا  فالمصالح ما هي ا 

جتماعي آأعلى منها لذلك  على حقوقها بشكل عادل بالمقارنة مع فئة آأخرى آأقوى منها آأو في موقع ا 
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ع .فلكل جماعة من مجتمع غرداية سواء عند المالكية العربية تهدف لتحقيقها من خلال عملية الصرا

جتماعية و ثقافية ..) الأرض، السكن ، العقار ،  قتصادية و ا  آأو ال باضية الأمازيغية مصالح ا 

تباعها ، و من الطبيعي آأن  التوظيف ، المجالس المنتخبة ...( تبحث عن مجالت لتحقيقها و ا 

تجاهاتها و تولجه معوقات في تحقيقها بسبب ت تجاهات و  فهاهداآأ صادم ا  الجماعات  فهداآأ مع ا 

صحاب الأدوار المس تلبة مع السالبة من آأجل تحقيق  الأخرى ، و صور لنا دارندوف صراع ا 

مصالحها السلطوية المهضومة 
1

  و صور لنا زمل صراع الأفراد من آأجل تحقيق مصالحهم الذاتية  

 و الوجدانية 

باضية ، عربة و بربرة و دوره  ش تد آأهمية الوعي لدى آأفراد مجتمع غرداية مالكية و ا  و لما ا 

مكانية القيام بثورة حقيقية على تراكمات مساوئ النظام القائم و على الأوضاع ال جتماعية و  في ا 

ال قتصادية و الس ياس ية من بطالة و فقر و آأوضاع تردي على مس توى القارات و .. هذه 

ف التي جعلت من واقعنا مس تلبا و مغتربا و آأدركت ذاتها كطبقة مضطهدة . و هذا ل الظرو

لتفت حول بعضها  دا وجدت البروليتاريا صفوفها المشتبه في صف واحد و ا  ل ا  يتأأسس حس به ا 

 كقوة س ياس ية واحدة في وجه القوة الكاسحة .

ن الصراع الذي تريده المارك "           ون شك هو صراع آأغلبية الجماهير الكادحة ية من دس  و ا 

    البروليتاريا على الأوضاع الس ياس ية ، ال جتماعية ، ال قتصادية و محمل العلاقات         

تمع البرجوازي الحديث ، التي جعل من واقعها عالما مس تلبا                  الرآأسمالية السائدة في المج

خيرة ذاتها تثور لتنتفض ضد شروط وجودها . ل بلغة النقد  و          مغتربا . فمتى تعي هذه الأ

 بل بواسطة القوة المادية " الثورة" التي هي الوس يلة المثلى للرد على كل قوة مادية         

ل بالقوة المادية لكن نظرية تغدو             هي آأيضا آأخرى القوة المادية التي ل يمكن القضاء عليها ا 

 2مادية حتى يس تحوذ على الجماهير"قوة         
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و بالرغم من عدم وجود مقاييس واضحة و دقيقة للحكم على مدى الصراع ال جتماعي فا ن 

خفاء الصراع الطبقي من المجتمعات الصناعية  ما يعتقده الكثير من علماء ال جتماع حديثا هو ا 

لى آأن المتقدمة ، و يصبح من الضروري هنا  ختفاء الصراع الطبقي و هذا ما يقودنا ا  تفسير ا 

رتباطا وثيقا بالصراع بل قد تكون هناك عوامل آأخرى حلت محل  التباعد في المصالح ل يرتبط ا 

 المصالح و آأثرت في درجة الصراع . كروح العرقية آأو القومية آأو المذهبية مثلا .

ل آأنها جاءت م و يحذر هنا عرض آ راء آأخرى من نفس المدرسة المارك  ناقضة ل راء ت س ية ا 

لى آأن " شدة الصراع الطبقي في المجتمعات  ماركس حيث نجد مثلا رالف داونورف قد ذهب ا 

لى س يطرة الصراع الس ياسي على الصراع الصناعي ،  الرآأسمالية خلال القرن التاسع عشر تعود ا 

ذ آأن طرفي الصناعة و هما رآأس المال و العمل قد واجها بعضهما مر  ة آأخرى لكن في شكل ا 

برجوازية و بروليتاريا
1

 

الذي ذهب آأن الصراع داخل الجماعات   Simmelو نس تعرض هنا كذلك رآأي زيمل 

القرابية و التي تعتمد على العلاقات ال جتماعية الوثيقة قد يزداد حدة و كذلك الأمر لدى 

هي  الجماعات التي تهتم بقضايا و تدافع عنها عوض المصالح فاطرح العرقي و القضية الأمازيغية 

صراع داخل المجتمع الميزابي بل شرحا ن فخار و آأتباعه ، و آأحدث الذيآأكثر ما دفع عنه كمال 

 واضحا  .

لى آأن التنظيم المتأ لف يستند آأكثر   l.coserولقد طور كوزر  هذه القضية . متوصلا ا 

لى صراع داخلي متطرف . لى العقيدة و المذهب مما يجعل التوترات القائمة داخله تؤدي ا   ا 

ن مهمة ال س تلاء على السلطة الس ياس ية من قبل قا ن فخار و آأتباعه الذيدة الصراع كمال بالتالي ا 

نعتاق  جل تحقيق ال  كأولى خطوات التحرر ، و تعد خطوة ضرورية بل و حتمية لبد منها من ا 

ذن لبد من  الشامل من كل ظواهر ال عتراب الذي تقيد به المجتمع الميزابي في مجالت عدة . ا 

لى الفرد الميزابي ذاته  و هذا ما ل ي  عادة ال عتبار ا  ل عن طريق التحررا                        تحقق ا 

لى ال نسان ذاته      عادة العالم ال نساني و العلاقات ال نسانية ا  ل ا  ن كل تحرر ليس ا  " " .. ا 
2
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نه و الحق يقال       ن التحرر الس ياسي يشكل في الخلاصة تقدما عظيما ، ا   ".... ا 

طار ليس آ خر شكل للتحرر البشري ، و لكنه آ خر شكل للتحرر البشري في           ا 

1" النظام ال جتماعي  الحالي       
 

ن الخطوة الثانية التي تلي مباشرة خطوة التحرر الس ياسي . هي التحرر   ني الذيا 

(libération religieuse )  نه من الأهمية لما كان يعتبره الطريق الممهد نو الخلاص الشامل فا 

نسان و ال نسانية .  للا 

فلقد آأراد هؤلء نزع السلطة الس ياس ية من بين آأيدي رحالت نظام العزابة و تمسكهم 

برآأس المجتمع الميزابي س ياس يا ، فقد آأصبح يملك من الوسائل و ال مكانات ما يمكنه من آأن 

لغاء الحياة الس ياس ية تماما من رجالت  يذهب بعيدا لى حد ا  لى مجرد الذيا  ن . حيث تتحول ا 

 حق للعامة من دون آأن يكون شعارا رسميا انظام العزابة و لروحها

 ن بنبده من الحق العام الى الحقالذي"...ليتحرر ال نسان س ياس يا من           

 2"الدولة حيث يعمل ال نسانن ل يبقى هو روح الذيف الخاص :              

نفراد بمكانة  و كأن المناس بة عكست رغبة فئة معينة من آأفراد المجتمع الميزابي في ال 

جتماعية س ياس ية متميزة في مجتمعنا       تضمن لها الهيمنة و الس يادة على باقي الفئات الأخرى  ،ا 

ل من خلال التطبيق العملي  نتاج في  paraxisو ذلك ل يتم  ا  لى تغير علاقات ال  الذي يؤدي ا 

نشاء علاقات عقلانية )بدل الميتافيزيقية( مع الأفراد ، علاقات     المجتمع      من الواقع تتخذو ا 

نتاج الحياة الس ياس ية منطلقا لها بدل العالم الوهمي الذي غرب المجتمع الميزابي عن عالمه  و شروط ا 

 الحقيقي لمراحل طويلة من الزمن .

. الذي سلب واقع الفرد  نيالديفنظام العزابة " نظام الحكم" المس تتر وراء الغطاء المذهبي 

يجاد نظاما يسير مركزيا في ظل  العميقة حيث آأطلق  داتالتعقيالميزابي . و آأصبح من الممكن ا 

 نظام كي يكون سلطات مركزية في حجم قوة الدولة .ل العنان 
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ليهم من آأجل فكان نقد رجالت العزابة كخطوة آأو لى نو كل نقد . مسأألة ضرورية بالنس بة ا 

كشف الس تار عن حقيقة التناقضات التي يعيشها الميزابي على مس تويات عديدة من حياته 

ال جتماعية و الس ياس ية و ال يديولوجية . و هذا ما ترجمه طبيعة الصراع القائم ضد رجالت 

و هو  ت الحياة . و ظهر نمط آ خر من الصراعالعزابة ممن كانوا يبسطون نفوذهم على كل مجال

 صراع الأجيال فتصادمت معايير و قيم و ثقافات المجتمع الواحد .

نسانية في تكوين  ،و يعتقد العديد من العلماء آأن الصراعات قد ساهمت منذ بداية ال 

          ديةديد البنى و القواعد ال قتصاالمجتمعات و في وضع الحدود الس ياس ية للعالم اليوم و تح

و ال تجاه الأساسي في الدراسات السوس يولوجية حول وظائف الصراع  و ال جتماعية...،

ال جتماعي يتجسد فيما لخصه لويس كوزر حيث يقول " لقد ناقش نا مجموعة القضايا التي لفتت 

نتباه لدراسة الظروف المختلفة التي في ظلها يمكن آأن يسهم الصراع ال جتماعي في  المحافظة على ال 

"و مواءمة العلاقات ال جتماعية ، و البناء ال جتماعي و ما يتطلبه ذلك من تكيف
1

. 

سهامه في  و كما آأشار زيمل في نفس الس ياق للتعبير عن الوظائف ال جتماعية للصراع و ا 

دا ما ظل الصراع داخل الجماعة محصورا في نطاق  آأحداث التوازن ال جتماعي حيث يرى :" ا 

عادة  -نه قد يسهم  في تدعيم وحدة الجماعةمعين فا   . و يكون بمثابة صمام آأمن بقدرته على ا 

نه قد يساعد على تعيين حدودها  الوحدة داخل الجماعة مرة آأخرى ، آأما  الصراع بين الجماعات فا 

الأقلية
2

 

و قد يساهم الصراع في الحفاظ على موازين القوى بين الجماعات من خلال دعم النسق 

عي الكلي و بالتالي قد يساهم في تدعيم الوحدة الداخلية ضمن الجماعات المتصارعة من ال جتما

 خلال تعزيز روح العصبية .

لى الحداثة و تسترب لقيم و معايير جديدة فقد يساهم هذا  فلما ركن فئة من المجتمع الميزابي ا 

نتاج الج  عادة ا      يل الجديد للمجتمع الميزابيالصراع بين المالكية و العرب و ال باضية الأمازيغ في ا 

  و تدعيم الوحدة الداخلية و على حد تعبير الش يخ بيوض رحمه الله آأن " العافية تجيح الرجال 
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لى فكرة  و الفتنة تصنع الرجال " و من المعروف آأن ماركس كان قد آأشار في وقت سابق ا 

يضا نتاجا له لوصفها جماعات  متشابهة حينما آأكد آأن الطبقات تدخل في الصراع ، لكنها تعد ا 

واعية "
1

. 

لى تدعيم التماسك ال جتماعي داخلها  ولكن ليس في جميع  و يرى زيمل آأن الصراع يؤدي ا 

 الحالت . و لنستشهد على ذلك بمثال معاصر : 

" من الواضح آأن الحرب التي شنتها الوليات المتحدة الأمريكية في الفيتنام لم تسهم في زيادة  

لى الوحدة بين  نتقاما داخل المجتمع وصل ا  حدثت ا  آأفراد المجتمع الأمريكي بل على العكس من ذلك ا 

"درجة الصراع الحاد
2

نه ليس من الأكيد آأن ال رتباط قوي بين الصراع الخارجي و  ،و هكذا. فا 

نتائجه و درجة التماسك ال جتماعي الداخلي للجماعات المتصارعة ذلك آأن الدراسات ال مبريقية  في 

صدار آأحكام حول نتائج الصراع في هذا  المجال ضئيلة و ليس لدينا نماذج نظرية كافية تمكننا من ا 

س تلاب واقع ال نسان بشطره  لى ماركس تقوم على ا  مختلف آأنماط المجتمعات ..و الدولة بالنس بة ا 

لى عالمين متعارضين ، فيجد هذا الأخير نفسه على آأثرهما بعيش حالة من ال زدواجية . فهو م ن ا 

لى المجتمع الس ياسي . لى المجتمع المدني . و من ناحية عضو ينتمي ا   ناحية عضو  ينتمي ا 

لى وجود من نوع آ خر و هو الوجود  ن وجوده في هذه الحالة ينتقل ا  آأي عضو في الدولة . فا 

المثالي المجرد ، آأي المواطن الذي يمثل صورة ال نسان الواقعي كما هو متمثل في المجتمع المدني " 

لى حدوث التعارض بين ال نسان الحقيقي الواقعي     البرجوازي" هذا ما يؤدي في نظر ماركس ا 

و ال نسان المعنوي " المجرد" آأي آأصبحت هوة فسحية تفصل بين كائنه الواقعي كما هو متمثل في 

ولة من المجتمع المدني من جهة ، و كائنه الس ياسي "الخيالي " كما هو متمثل في المجتمع الس ياسي للد

فراد المنبثقة عن الوجود  جهة آأخرى " هذه الهوة تزداد فساحتها آأكثر بتعارض ال رادة العامة للأ

الوقائعي بال رادة الخاصة التي هي نتاج وجود غير وقائعي تخلقه الدولة . عندئد يدرك الأفراد آأن 
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ليه شئ آ خر ، فهم ليسو  ا سوء وسائل لعب الحقيقة وجودهم شئ ، و حقيقة العالم الذي ينتمون ا 

نتاجهاتحكمها قونين  غريبة ساهمت الدولة في ا 
1

 

نطلاقا من هذا التباين بين الحقيقة و التجربة يجد الفرد نفسه في غرداية يعيش حالة من  و ا 

لى دولته و لكنه مح مما يفرز لديه الشعور  .ومر ال زدواجية في الأدوار فالمواطن يجد نفسه ينتمي ا 

بال قصاء و التهميش و بعيدا كل البعد عن المواطنة .و يصبح الأمر آأكثر تعقيدا في المجتمع الميزابي 

نظام الوطن الأدوار تسلخ وجوده بين نظامين .التي وجد نفسه يعيش حالة من ال زدواجية في 

ليه .   الكل و نظام المجتمع الذي ينتمي ا 

ال جتماعي الذي لطالما لحق بالمجتمع الميزابي منذ العهود القديمة الى العهد ، فا ن الظلم من هنا

الحديث هو مرتبط بنظر هؤلء ) فئة المجتمع الميزابي( ارتباطا وثيقا بتسلط نظام الحزب الواحد 

 هؤلءالسابق على حياة المجتمع الميزابي و لهذا السبب كان آأمر الفصل عن الدولة من وجهة 

لغاء كامل مسأألة ضرور  نعتاق على جميع الأصعدة و هو في الوقت ذاته ا  ية من آأجل تحقيق ال 

س ياجا منيعا يحمي  المتخذةآأشكال ال غتراب الذي آأفرزته عقلية الأنظمة التسلطية ال ستبدادية 

دن بالنس بة  ن ال طاحة بالدولة لهؤلءوجودها و يضمنه الشكل الذي تريده هي . ا             فا 

و خلق ركوب موجة الربيع العربي خطوة مهمة نو التحرر و تحقيق السعادة للمجتمع الميزابي . 

ب آأن يبيع و لو على حسالحقة على جميع الأصعدة الس ياس ية و ال قتصادية و ال جتماعية و ...

هؤولء و آأتباعهم آأنفسهم و يخدمون آأغراضا خارجية على المس توى ال قليمي  آأو الدولي و نجد 

في هذا الصدد ماركس و آأنجلز يقران " بأأن البروليتاريا الرثة آأكثر ميلا نو بيع نفسها من آأجل 

الدسائس الرجعية.
2

و كثيرا من الذين تأأثروا بالماركس ية و تتطيراتها المصادرة للواقع و الحقيقة قد 

ة في مجتمعات فاتهم آأن يس تفهموا عن آأسرار محاولة الماركس ية ل حتكار آأحقية الش يوعية بالهيمن

آأجنبية و غريبة عنها ما  دامت هذه المجتمعات مطالبة بتثمين عناصر ثقافتها المحلية و الذاتية . كي 

يديولوجي بين الفر تكون محركا لقواها المادية و طبقاتها ال جتماعية . كي يتحق      د ق ال نسجام ال 

تجاه  كبير ينمو لرفضه لما تس ببت فيه المذهبيات المختلفة من  و محيطه . بل حتى هذا الطرح و ا 
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ساعات عصفت بكل الطموحات بل و دمرت حتى البنايات القاعدية في بعض المجتمعات على 

لغاء هذه  آأركان قاعدية دينية عرقية متناقضة مثل بعض دولنا العربية الحالية وهذا ل يعني ا 

غرداية لأن عملية  الخصوصيات بل ضمان آأش ياعها و الحذر من مناوش تها كما هو حاصل في

بحجم تنمية مجتمع يعاني في كل الميادين و عجزا و تقهقرا آأي آأن المصلحة العليا للبلاد تتطلب تفهم 

ة من بما ل يتناقض وحقيقة المجتمع الكلية ،لأن ثمة جهات كثير  نيةالدي الخصوصيات الثقافية و 

ذكاء هذه الصراعات نتفاع الماديان وهذا  مصلحتها ا  و الخلافات لتسهل عليها مهمة الس يطرة و ال 

تحدي س ياسي على الدولة ان تجد له حلول مناس بة ،و بالتأأكيد لن يكون هذا بالتفكير ثانية في 

عتماد نظام كالش يوعية نفسها هي آأول ما سلك هذا المسلك في تفكيك هذه المجتمعات بجملة  ا 

و الثقافية البادية نيةالدي ع ال جتماعي للمجتمعات ذات الخصوصيات التصورات المتناقضة و الواق
1
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  :تقديم

و  الأعراقبشرية مختلفة  تكتلاتبمراحل تاريخية متعددة و  غرداية مرت منطقةلقد         

بقدر   ،المذاهب، ولعل الدارس لتاريخ المنطقة بقدر ما يجد انه عمل مشوق يبعث بحماسة ملحة

ماهو عمل يس تدعي مجهودا معتبرا و معمقا .لكونه يفتقر الى الكثير من المعالجة الدقيقة و التجديد 

عادةو لهذا لابد من   النظر في كتابة التاريخ المحلي للمنطقة. ا 

 الأوضاعنقف على عتبة  أأن ارتأأينالتاريخ المنطقة  المتواضعةو من خلال مطالعتنا        

في ف . بالمنطقةقبل ان يحط  التي مر بها المجتمع الاباضي الظروفرب و كذلك الس ياس ية بالمغ

الفتن.  للحروب وروف تتسم بالقلاقل و الاضطرابات نتيجة و جدناها ظ     أأحقاب كثيرة 

مظاهر  هذه   احدى ه ، 296سقوط الدولة الرس تمية س نة وكان خروجهم من تيهرت اثر 

سقوط  أأس بابو ماهي    ؟م 777- ه160المغرب العربي قبل  أأوضاعالاضطرابات .فماهي 

و كيف حل الاباضية بمنطقة غرداية؟ اس ئله هده و اخرى سوف نتطرق اليها  الدولة الرس تمية؟

 خلال هدا الفصل .
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 الأول:المبحث 

 :لمحــــــــــــــــة تاريخيـــــــــــــــــــــــة

 أأول و. الا سلاميالاباضي بالمغرب  المذهبتاريخ انتشار كانت بداية القرن الثاني الهجري       

لمشرق بابعد فشل الا باضية في تحقيق أأهدافهم م. ف 757-ه140ظهور س ياسي كان في س نة 

قامة شعائرهم وتحفظ لهم كيانهم وبقاءهم  الا سلامي، اخذوا يبحثون عن أأرض أ منة تكفل لهم ا 

ي بلاد المغرب تقبلا لأفكارهم ومبادئهم التي تطابق مع ما كانوا يقاسونه من جور فلمسوا في مسلم

 في المغرب من صنع الخلافة. اشترى الاجتماعي اذيي لمدادها والظبولاه الخلافة الأموية واست 

سلام البربر ومنهم عمر بن عبد العزيز ووليه  ن لبعض الحلفاء فضلا ودورا كبيرا"فكما أأ        في ا 

ننا نجد بالمقابل الخلفاء لهم دور في س ياسة  سماعيل بن عبد الله اذيي نفد أأوامر الخليفة الورع، فا  ا 

ولاتهم القائمة على الجور والتعسف من أأمثال الخليفة يزيد بن  عبد الملك اذيي أأمر واليه على 

نفيذ س ياس ته التي تقوم على الترهيب والعنف:افريقية يزيد بن أأبن مسلم بت 
(1)

. 

و كانت بلاد المغرب تعاني كغيرها من الولايات الا سلامية من الفتن الس ياس ية الناجمة عن 

الخصومات القبلية بين القيس ية واليمنية"
(2)

. 

اليمنية،  علاهالتي كانت تغذيها العصبيات القبلية "وكان بشر من  بالمنازعاتفانشغل الولاة 

القيس ية، وبلغ به التعصب لغيرته أأنه اس تخلف على البلاد قبل موته نقاش بن  اضطهادفأأمعن في 

دلال القيس ية" قرط الكلبي، فأأسرف في ا 
(3)

. 

                                  
 .94ص   1987رسالة دكتوراء، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر،،بلاد المغرب حتى نهاية القرن الرابع الهجريجماعات الخوارج في  عبد الرحمن حسب الله: -1
 .31، ص 1985، 2دار الثقافة المغرب، ط ،2ط،الخوارج في بلاد المغرب الإسلاميمحمود إسماعيل عبد الرزاق:  - 2
 .60ص  1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر بالمغرب الإسلامي دور زناتة في الحركة المذهبيةمحمد بن عميرة: - 3
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أأما عمال عبيد الله بن الحبحاب فلم يقلوا عنه سوءا في معاملة البربر. ولعل عامله في طنجة 

لهم، فقد أأساء السيرة وتغذي في الصدقات والعشر. وأأراد عمر بن عبد الله المرادي مثال صادق 

تحسين البربر"
1

 

لى  البربر المسلمين من هذه الأفعال القبيحة. ورأأوا التناقض الصارخ  استياء"وقد أأدى كل ذلك ا 

بين تعاليم الا سلام وبين سلوك هؤلاء العمال. وأأضحت عندهم القابلية للتمرد"
2

. 

المؤرخين بالوقائع التاريخية أأمثال الأس تاذ دبور، و الأس تاذ عبد العزيز شهد بعض من وس يت      

جراء المساوئ التي مسؤولية تبعات ما حدث بالمغرب هم  بمحاولهمم لرفض تحميل سالم وغير

 البربر المسلمين. مست

ن " ولكن في الحقيقة لاشك بأأن ولاة المغرب كانوا يمثلون مشينة الخلافة وينفذون س ياس هما، لأ 

، لسلطتنهمهؤلاء الولاة يعينهم الخلفاء وبالتالي فا نهم يختارون عمالا يأأتمرون بأأمرهم ويخضعون 

بن  لهيي جور ا  ولدينا من الروايات ما يؤكد أأن الخليفة رفض السماح لوفد من البربر جاء يشكو ا 

يكهم في كل الحبحاب وعسفه. وعاد هذا الوفد بعد أأن تيقن رجاله تواطؤ الخليفة مع عماله. وأأنه ش 

س تنزاف لخيراتهم وأأموالهم" ما نال البربر من ظلم وا 
3

. 

نتباه أأئمة المذهب الاباضي في البصرة  حدى هذه المناطق التي جلبت ا  وعليه كانت بلاد المغرب ا 

كبير باهتمام وحظيت
4

. 

                                  
 .647، ص 6ج 1988، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان 2، طتاريخ الرسل والملوكمحمد بن جرير  الطبري:  - 1
 .54، ص 1998، درا البيارق،عمان، عصر الدولتين الأمويية والعباسية، وظهور فكر الخوارجمحمد علي الصلابي:  - 2
 .37محمود إسماعيل: مرجع سابق ص  - 3
 67، مكتبة الظاهري للنشر والتوزيع، عمان، ص 1ط جبل نفوسة في العصر الإسلامي الوسيط،مسعود مزهودي:  - 4
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ين فبعد أأن تأأكد الا مام أأبو عبيدة أأن قيام الدولة العادلة أأمر صعب التحقيق تحت رقابة الأموي

لى لى المناطق النائية فوقع اختياره على سلمة بن سعيد للتوجه ا  رسال الدعاة ا   الصارمة بدأأ في ا 

 المغرب في أأوائل القرن الثاني.

لى عاملين أأساس يين:  ويرجع  لى بلاد  المغرب ا   ظهور الا باضية وقدومهم ا 

المشرق الا سلامي في : التطور الس ياسي اذيي حصل للخوارج عموما والا باضية خصوصا في أأولا

لى اتباع أأسلوب الدعوة والتنظيم الس ياسي.  أأواخر القرن الهدري بعد فشل ثوراتهم واضطرارهم ا 

وقد كان  واختبار أأطراف العالم الا سلامي ميدانيا لنشاطهم. بعد أأن تعرضوا للمطاردة والا ضطهاد.

 بلاد المغرب من جملة وجهاتهم.

والس ياس ية في بلادا لمغرب في أأواخر القرن الأول الهجري الأحوال الاجتماعية  ملائمة: ثانيا

نتشاره وهذا بحكم مسايرة مبادرة الا باضية لطباع البربر  وأأوائل القرن الثاني لتقبل المذهب وا 

وتماش يها مع أأهدافهم الس ياس ية "لأن اس تجابة البربر لمبادىء الا باضية كان من واقع الا حساس 

من حيث حق الأمة في الرقابة على السلطة الحاكمة، ثم رغبهمم في  بالمسؤولية التي قررها الا سلام

كتس بوه بالا سلام" المشاركة في الحكم، وهو حق في نضرهم ا 
1 

. 

لى المغرب هو سلمة بن سعيد. وجاء على  وتؤكد المصادر الا باضية بأأن أأول من قدم من الدعاة ا 

بن رس تم لسان عبد الرحمن ا 
2

فريقية سلمة " أأو من جاء يطلب مذهب الا باض   ية ونحن بقيروان ا 

لى مذهب الصفرية بن سعيد.... قدم علينا من أأرض البصرة، ومعه عكرمة يدعو ا 
 1

. 

                                  
 97،صمرجع سابقعبدالرحمن حسب الله:  - 1

فاخد الام و ابنها  عبد الرحمن ان رستم: تتفق المصادر الاباضية كلها، في ان ام عبد الرحمن ، لما توفي زوجها، تزوجت حاجا مغربيا من القيروان، - 2
العربية الاولى  الى مدينته بالمغرب الاسلامي.هنالك نشأ عبد الرحمن و ترعرع و اخد نصيبا من لعلم، فتربيته و نشأته الاولـى، ادن بالقيروان، المدينة

رجيني اتصل ابن رستم،و هو حدث شاب بالمغرب .ووصل عبد الرحمن الى هده المدينة في اواخر القرن الاول الهجري و بداية الثاني .اد يروي الد
 بسسلمة بن سعيد: الداعية الاباضي و يقول..اول من جاء يطلب مذهب الاباضية و نحن بقيروان افريقية سلامة بن سعد قال قدم علينا من ارض

الحياة بعده.فقام عبد الرحمن مجتهدا البصرة...فسمعت سلامة يقول وددت ان لو ظهر هدا الامر يوما واحا من اول النهار الى آخره. فلا اسف على 
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 اس تطاع سلمة أأن يمكن لمذهبه الانتشار في منطقة طرابلس.

" فكان ينتقل في الجبال مبتعدا عن مقر الولاة فنزل نفوسه ودمر ونفزاوة وما جاورها من 

باضيا كبيرا"المرتفعات، وهي  المناطق التي أأصبحت فيما بعد تضم تجمعا ا 
2

. 

العادلة، يمكن توثيقه وتأأكد سلمة بن سعيد بأأن ما يحلم به أأس تاذه أأبو عبيدة وهو قيام الدولة 

 المغرب. بأأرض

نتشرت بين قبائل هوارة الواتة م  كناسة، بماية، نفزاوة، مغيلة، ويذكر الأس تاذ بحاز أأن الا باضية ا 

فرن، وزواعةي مغراوى بني
3

. 

لى قابس بعد أأن وصلته أأنباد عبد الرحمن بن رس تمع خوانه  راجعا ا  نهزام ا  اء استشهاد صاحبه، وا 

فأأسرع الخطى نحو القيروان، فلم يجدها بأأحسن حال من قابس، عندئذ ولى  في معركة تاورغا.

وجهته نحو المغرب الأوسط مع غبنه عبد الوهاب وخادمهما"
4

. 

عتصم مع  ل سوفجج"ن اجتمع حوله من قبائل البربر بجبم"وهناك ا 
5

بالقرب من مدينة تاهرت 
6

 .

وفي معركة تهودة بقيادة عبد الرحمن ابن رس تم التي انهزم فيها الا باضية اقتنعوا بضرورة تأأسيس 

نشاء مدينة تكون عاصمة لدولهمم ومركزا لمذهبهم.  دولة تلم شمل الا باضية المغرب وا 

                                                                                                      

ق و تربى في دلك الأمر.كما انفقت العديد من المصادر على انه من اصل فارسي،كان عربي المولد و المنشأ و المربى و الثقافة و اللغة ،ولد بالعرا
-123.انظر ابراهيم بحاز : الدولة الرستمية صبالقيروان ثم عاد الى العراق .فتعلم بالبصرة.فلا شك ان هده العوامل كلها قد اثرت في حياته.

 35..ابو زكريا: سير،ص 203 19. 12ص 1..الدرجيني ، الطبقات،ج124
 .11ص  1، تحقيق إبراهيم طلاي، مطبعة البحث، الجزائر، د ت ج طبقات المشايخ بالمغربأحمد بن سعيد الدرجني:  - 1
 .57ص  مرجع سابقمسعود مزهودي:  - 2
 .63ص  2010، مطبعة الفنون الجميلة ، الجزائر الدولة الرستميةإبراهيم بحاز:  - 3
 .81،  ص المرجع نفسهإبراهيم بحاز:  - 4
 .257ص  3ج -دبوز تاريخ المغرب الكبير -هو الجبل المعروف حاليا بسوفكك جنوب تيهرت حيث موطن لماية أنضر سوفجج: - 5
، آن الإمام عبد الرحمن ابن رستم لما تحصن، بجبل سوفجج لحقه هناك ستون شيخا من شيوخ الإباضية 31ص، 1يذكر الدرجيني في الطبقات ج - 6

 من طرابلس.
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س تحالة جعل طرابل س مركز لا مامهمم وذلك حسب الخطة التي اتفق عليها حملة العلم لدى "وعند ا 

عودتهم من البصرة، نظرا لكونها تقع بين مركزين هامين للدولة العباس ية هما مصر، والقيروان وقيام 

أأي دولة مناوئة للخلافة بين هاتين النقطتين يعني ضياع ولاية افريقية"
1

. 

الية "فهيي بعيدة عن يهرت مكانا مناس با لبناء مدينة مثواختار عبد الرحمن ومن معه مدينة ت

 البيزنطيالقيروان تفصل بينهما منطقة الزاب وجبال الأوراس وهي بمأأمن من ضربات الأسطول 

لبعدها عن الساحل
2

. 

"وكان الموقع المختار أأشجارا وأأحراشا ومرتعا لأنواع الس باع"
3

. 

ممارسة نشاطهم الاقتصادي فهيي حلقة وصل بين تجارة  كما أأنها تحتل موقع جغرافيا متميزا يمكنهم من

 دلس.نالصحراء، وما وراء البحر على الطرق بين الشرق والمغرب الأقصى والأ 

م، وتتوفر على قدر معتبر من المياه "غيضة بين ثلاث أأنهار"كما أأن المناخ بها ملاء
4

. 

باضية وهناك عامل أ خر على درجة كبيرة من الأهمية، هو وقوعها في قلب  منطقة تسكنها قبائل ا 

متعددة"
5

. 

وتفصل بعض المصادر الخطوات العلمية في بناء المدينة من المسجد الجامع بالدور والقصور، 

والبيوت والأسوار الحصينة. وأأصبحت بعد ذلك قبلة الا باضية من الغرب العربي كله حتى كان 

س تمرت المدينة في التطور والعمران قدما  160عام  الاباضية من أأنفسهم قوة،  تأأنسس  فاهـ وا 

                                  
 .13ص   1992، مكتبة الضامري، عمان، الاباضية في المغرب العربيأحمد إلياس حسين:  - 1
 .31، ص1984وطنية للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الالعلاقات الخارجية للدولة الرستميةيوسف جودت عبد الكريم:  - 2
 .181ص   2007مكتبة الريان، الجزائر  3، طمنهج الدعوة عند الاباضيةناصر محمد الصالح،  - 3
 .277، ص1980، تحقيق احسان عباس ، بيروت 1ج بيان  المغرب في اخبار الاندلس و المغربابن غذاري:  - 4
 .31، ص مرجع سابقيوسف جودت عبد الكريم،  - 5
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مامة الظهور مثل العدد والقوة  علاء ا  المطلوبة، والمكان الحصين ووجدوا أأنهم يملكون كل دوافع ا 

لى من يتولى هذا الأمر  فنظروا ا 

تمفلم يجدوا أأبرز من عبد الرحمن ابن رس 
 

لسابقته ودينه وعلمه 
1

 

مام لأول دولة  سلامية بربرية في المغرب الأوسط، شهد ويكون عبد الرحمن ابن رس تم أأول ا  ا 

لى  ضافة ا  التاريخ لحضارتها وهي الدولة الرس تمية الحاضنة لكل القبائل المعتنقة للمذهب الا باضي ا 

 المذاهب الدخلة ضمن لحدودها.

ويجا لثورات ب الا باضي في المشرق والمغرب، وتتكما تعتبر الدولة الرس تمية شهرة جهود علماء المذه

"الا سلاميوالعباس يين في المغرب  الأمويينضد الولاة الا باضية 
2

 

لى منطقة الزاب،  واتسعت رقعة الدولة بالمغرب الأوسط فامتدت من حدود تلمسان غربا ا 

لى سرت شقا، وشملت أأيضا جبل نفوسة ومناطق جنوب طرابلس،  -الحدود مع الأغالبة وا 

وجزيرة جربه وبلاد الجريد"
3

 

 الا مامة في تيهرت فازدهرت ومتت ونالت شهرة واسعة اخترقت حافظت الأسرة الرس تمية على

لى غاية س نة ) م(909-هـ296ال فاق ا 
4  

وهو تاريخ سقوطها على يد عبد الله الش يعي
5 

حيث 

 س نة( س بعة أأئمة. 136عرفت طيلة هذه المدة )

نتزعت من تيهرت عاصمة المغرب الأوس ط وأأنهكت المدينة في ظل وجودها حروبا أأهلية وفتن ا 

ورات وحروب وفتن شأأنها في ذلك شأأن معظم الدول في تلك ث"ومن حين ل خر تتخللها 

                                  
 .91إبراهيم بحاز: مرجع سابق ، ص - 1
 .96إبراهيم بحاز: مرجع نفسه،  ص - 2
 96عبد الكريم حودت، مرجع سابق، ص  - 3
 124عبد الكريم زكريا كتاب الير، ص  - 4
 عبد الله الشيعي رجل كلف نفسه بنشر المذهب الشيعي بالمغرب وكان بين المؤسستين للدولة الفاطمية. - 5
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العصور"
1

مانو  ةومن أأهم  عوامل سقوط الدولة الرس تمية كذلك على حد تعبر الأس تاذ يحاز موقع.

 هـ.283س نة 

قوة " حيث تحطمت نفوسة في هذه الموقعة، وكانت نفوسة تعد الدرع الواقي للدولة بما توفره من 

عسكرية، كانت وراء كل انتصارات الدولة الرس تمية"
2 

. 

مداد  لكن هذه الموقعة السالفة اذيكر جعلت نفوسة تنهار، ولم تعدلها تلك القدرة على مواصلة ا 

تيهرت اقتصاديا وعسكريا"
3 

. 

عداد جيشا وتنظيمه وبقوا طيلة عهدهم  ويشير الأس تاذ علي يحي معمر أأن الرس تميين أأهملو ا 

كما كان اهم عامل في سقوطها   ن على المتطوعين بالرغم من الفتن والثورات التي أألحقت بها.يعتمدو 

هو ترك جميع الفرق حرة اي حرية الفكر و الراي و حرية المذاهب الاسلامية الاخرى. ودون 

ان نهمل كدلك العوامل الداخلية العبيدية قد اس تغلت هده الحرية ذون مضايقة لان المدرسة 

ة للاسرة الرس تمية الحاكمة التي بدا افرادها في صراع و تنلفس مقيت على الحاكم"بالنس ب
4

 

و"تكاثفت كل هذه الأس باب حتى أأسقطت الدولة الرس تمية، وأأستسلمت بكل سهولة لأول غارة 

لى مرحلة الكتمان من جديد بعد أأن كانوا أأس يادا 909هـ/296لها س نة  م. ويعود الا باضية بذلك ا 

وسط"في المغرب الأ 
.5

 

فتشتت قوتها و  ، وغربت بذلك شمس على حضارة أأشقت بنورها الا باضية في تاريخ الجزائر

 التي حملت في طياتها خيبات الأمل و السقطات المتتابعة.و تفرق أأتباعها في كامل أأرجاء المغرب 

                                  
 .128بحاز: مرجع سابق، ص إبراهيم - 1
 .129إبراهيم بحاز: مرجع سابق، ص - 2
 .181، ص 1987، دار القلم للنشر و التوزيع، الكويت،  الدولة الرستمية بالمغرب الاسلاميالحريري محمد عيسى:   - 3
 55ص  مرجع سابقبكير بن سعيد اوعشت :  - 4
 130ص مرجع نفسه،إبراهيم بحاز :   - 5
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لى افهل ستشرق بالاباضية بم وعدم لدعة رحلة الظهور من جديد أأو أأنهم استسلموا بالركون ا 

 بعد كل هذا؟ هم الثورة من جديد؟ وما مصير

الاباضي مقاومة و مطاردة  المذهببعد سقوط الدولة الرس تمية على يد عبد الله الش يعي. لقي 

المعصوم و من هنا نزح الاباضية من  الا ماممن قبل الدولة العبيدية  التي جعلت حكمها قائم على 

لى شمال الجزائر نشاءاخذ بعض الاباضية في  حيثعة للرس تميين.ورجلان التي كانت تاب  ا  مدينة  ا 

كم الناحية الغربية.  14التي تقع جنوب ورجلان على بعد  عليها سدراتن اي سدراتة أأطلقجديدة 

 الضخمة. المنشأ تاتين و المزارع و البس أأقاموابها قصورهم البديعة و المنازل الرفيعة و  انش ئواف

جيوش المرابطية تغير على هذه المدينة و تم القضاء عليها بزعامة علي  بدأأته  07و بحلول القرن 

حضارتها. زد على ذلك س نين القحط و الجفاف اذيي  ي خربها و قى  علىابن غانيه الميروقي اذي

 حل بالمنطقة و التي جعلت بالاباضية لا يرغبون الاس تقرار بها.

لىو انهميى بهم المطاف بالنزوح  شكلت بها مجتمعا مس تقلا ذياته بعيدا عن حيث  ادي ميزابو  ا 

 و عقيدتهم و البحث عن  و قد كان اختيارهم لهذه المنطقة لحماية نظامهم الصراعات الس ياس ية

ابن خلدون  دورا بالغا في عمارة هذه المنطقة  التي  التي جاءالاس تقرار. و لـعبت فكرة العصبية 

 ا لصالحهم.عمل سكانها على قهر الطبيعة القاس ية و تسخيره

لاهذا التاريخ ما هو  أأنالدارس لتاريخ الاباضية يكاد يجزم  أأنالى ذكره  الا شارةو ماتجدر  تاريخ  "ا 

لىحركة الاباضية في نهاية المطاف  أأجنحت حيث  الصراعات الس ياس ية " مرحلة الكتمان التي  ا 

لى بالا ضافةكما سنتعرف على ذلك لاحقا .  لا مامهممنظام العزابة  رأأسجسدها المجتمع الميزابي على   ا 

 الا سلاميةلم تدرج ضمن المذاهب  أأنهاالهمميش المس تمر لهذه الحركة و عبر مسيراتها حتى 

 . أأعضائهاو قد اعتبرها البعض من الخوارج مما ولد رد فعل شديد لدى   ""السنية

لية النسبية و المشاركة في عدم السماح بالاس تقلاو ما نتج عن الهمميش و النكسات المتتابعة 

في "الظل " و مازاد الطين بلة مطاردة الحكام لهم في كل  أأحيانابعض القضايا الس ياس ية و العيش 
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 ، العباس يون، الفاطميون...( ما ولد لدى مشايخهم و زعمائهم وعيا س ياس ياالأمويين)  مرة 

لى" مسالك الدين "  وكل هذه المحددات انشات مجتمعا يجنح  عكس ته  " الانغلاقية " و" ا 

و ينعكس مباشة في المركزية الدينية "و هذا ما س يؤثر في مصداقية الضبط الاجتماعي و قوته 

فماهو نظام العزابة؟ و ما تمثله مسالك  .ة ـــمستندا في ذلك بخلفيات تاريخي تاريخ نظام العزابة

و من ؟  و من هي القبائل الوافدة للمنطقة ؟  بمنطقة غرداية و هل اس تفرد الاباضيون  الدين ؟

المبحث الثاني سنتعرف عليها في  ،وأأخرى لم نطرحها ،كل هذه الأس ئلةهم السكان الاصليون ؟ 

 هذا الفصل .من 
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 المبحث الثاني :

  :التعريف بمنطقة غرداية -1

،  2كم 86105وسط شمال الصحراء الجزائرية ، تتربع على مساحة كبيرة بـــ تقع ولاية غرداية 

. تتفرع الى تسعة دوائر . وتشمل على 2003نسمة الى غاية جوان  334754من  أأزيديسكنها 

تليلي ، ضاية الضحوة، بريان، القرارة ، م  ثلاثة عشرة بلدية : وهي غرداية، بنورة، العطف،

 رة، سبسب، المنيعة، حاسي القارة.زلفانة، حاسي لفحل ، منصو 

شق    (°502) و (°400)و خطي طول (°2033)و ( °32 80 )تقع غرداية بين خطي عرض 

 م عن سطح البحر.468خط غرينتش، وعلى ارتفاع 

كم و عن ورقلة 200و عن الاغواطكم عن العاصمة الجزائر جنوبا ، 600تقع غرداية على بعد 

. 1984لعام  الا قليميكم .وهي من بين ولايات الوطن الجديدة التي انشات طبقا للتنظيم 200

يحدها من الشمال ولاية الاغواط، وجنوبا و لاية تمنراست و ادرار في الجنوب الغربي، و ولاية 

 البيض الشمال الغربي ومن الشرق ولاية ورقلة .

        الحراري واسع بين الليل و النهار. وبين الش تاء المدىصحراوي يتميز بالجفاف، و مناخ المنطقة 

صيفا .اما معدل   °48و  °18.وبين  °25الى   °0و الصيف، تتراوح درجة الحرارة ش تاء بين 

 ملم 60 الأمطارتساقط 

 التضاريس:  

 تمتاز تضاريس الولاية بوجود طبقة صخرية بالشمال تسمى " الش بكة " و هضبة رملية شاسعة 

بالجنوب  تسمى "النبكة ) العرق (" كما تعبر المنطقة عدة  وديان اهمها: وادي ميزاب . وادي 

 زفرير. وادي النساء.وادي متليلي.
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 مواطن بني مزاب حديثا :

على ضفتي وادي ميزاب على فترات متقاربة ما  أأنشئتيتكون ميزاب من س بع مدن خمس منها 

غرداية و هي  تأأسيسم تاريخ 1092ه 474  م . تاريخ تاسيس العطف الى 1012ه   402بين 

ه( 1040) بنورة، يسجن، مليكة، غرداية ، و بعد ذلك في القرن الحادي عشر الهجري: القرارة

 ه(.1060و بريان )

و اذيي تولدت عنه ولاية غرداية، قد حصر المدن الس بع  1984القائم منذ  الا داري ان التقس يم

 : ال تيمقسما على النحو  2كم6850ضمن خمس بلديات لا تتعدى مجموع مساحهما 

 2كم590بلدية غرداية : مساحهما 

 2كم2250بلدية بريان : مساحهما  

 2كم 2600بلدية القرارة  : مساحهما   

 2كم 690بلدية العطف : مساحهما   

 2كم 720ية بنورة : مساحهما  بلد

 بلدة بنورة. أأحياءو ضمت بلدية مليكة الى غرداية، و لم تعد بني يزقن سوى حي من 

، اما بلديتا  2كم 2000 الا جماليةالبلديات الثلاث: غرداية ، بنورة و العطف مجتمعة مساحهما 

كم 4850ما مجتمعتين هي و القرارة فان مساحهم    بريان
2

 "
1

      

                                  
  13-12ص  2014المطبعة العربية، غرداية  2طالهوية الميزابية،يوسف بن بكير الحاج سعيد:  - 1
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ما النصف الثاني من القرن الماضي، فقد ظهرت الاحياء الجديدة : ثنية المخزن، داده علي، أأ        

مرماد، العين، بابا السعيد تبعثها احياء س يدي اعباز، بن سمارة، القرطي و بلغنم و حي سماوي 

 رة.جن و مومو ببني يزقن و امثالها في بريان و القرااسماعيل بالعطف و حي يدر و حي اجو 

هذه الأحياء الجديدة هي التي اس تقطبت الوافدين من مختلف مناطق القطر شمالها و جنوبها ، 

غربها    و شقها و امتصت التزايد الديمغرافي للسكان الأصليين"
1

 

و حفاظا على ما تبقى من الواحات انطلقت أأخيرا مبادرات للخروج من الوادي و الصعود الى 

قامة أأحياء عمرا  نية جديدة كمفرزة وادي نشو، بوهراوة، تنمرين، تفلالت الجديدة و تونزا.الهضبة با 

يقول الأس تاذ قاسم حجاج: " و بتلك التغيرات الديمغرافية و العمرانية انهمت خلال القرن العشرين 

، ظاهرة الاس تقرار الاجتماعي و الثقافي و العزلة الحركية و الطابع البس يط و الصغير للمجتمع 

زابي"المحلي الم
2

 

 :منطقة غرداية  سكان اصل -2

في الحقيقة قليلة جدا هي المؤلفات التاريخية التي عالجت السكان الأصليين للمنطقة وزمن قدومها، 

باضية من أأول  براهيم رمضان يقول القطب: " وليس أأهل هؤلاء القرى ا  ويشير الأس تاذ مصطفى ا 

لى تاهرت لقتال الاباضية" بل كانوا معتزلة، يسافرون ا 
3 

. 

براهيم مطياز "فالمعتزلة اذيين كانوا في هذا الوطن كانوا منعزلين عن بني رس تم، بل  ويقول الش يخ ا 

كانوا يحاربون الرس تمين
 4

. 

                                  

 16يوسف بن يكير الحاج سعيد: مرجع سابق، ص  - 1
 16المرجع نفسه ص  - 2
 11ص 1987سنة، بدون ذكر دار نشر، خواطر الوضعية الاجتماعية و العلاقات الانسانية في غردايةمصطفى إبراهيم رمضان :  - 3
 .6، ص.2014المطبعة العربية ،غرداية  2ط تاريخ بني ميزابيوسف بن بكير الحاج سعيد:   - 4



 الحياة الاجتماعية والس ياس ية للمنطقة الفصل الثاني

 

 
51 

ويشير عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي أأن السكان الأصليين هم من قبيلة بني مصعب المعتزلة 

لى المذهب  لى الدعوة التي قام وبجميع المؤرخون على أأن تحول بني مصعب ا  الا باضي يرجع سببه ا 

 بها الداعية أأبو عبد الله محمد بن بكر.

هـ للنظر في مسائل تهم الوطن منها قصة  420يقول الش يخ مطياز: " انعقد مؤتمر بأأريغ حوالي 

اللاجئين من فلول رعايا بني رس تم...وقد عصى أأريغ مكانها، وبأأول اللاجئين، فأأقتى  رأأي المؤتمر 

نتداب العلامة ابن عبد الله محمد بن بكر ليجول صحراء جنوب المغرب الأوسط، عله يجد على ا  

بنه من الا باضية  غيرهمما عسى أأن يمكن التفسح فيه لأولئك اللائجين و  بأأريغ، خرج العلامة برفقة ا 

لا أأنه معمورا بكثير من المعتز وغلامه ختيارهم على وادي مزاب ا  لة فساحوا بنواحي الجنوب فوقع ا 

تفق رأأيه على ضي  الش يخ مطياز قائلا: "رجع الرأأ "وبم لى مؤتمر أأريغ فأأنعقد ثانيا، وا  ي والمشورة ا 

لى هذا الوطن وتعميره بما يصلح سالنزوح  كانه المعتزلة من العلم والألفة وحسن الجوار، رجع ا 

المعمور بلدة العطف، الوسط  هـ، وصل422الا مام المصلح هو وابنه وغلامه كأول مرة، وفي عام

أأكثر من بالمعتزلة...وكان ذلك بعد موت عالم الوطن سليمان بن عبد الجبار"
 1

. 

ويقول الش يخ علي يحيى معمر: " وفي أأوائل القرن الخامس توالي الجفاف على منطقة ورجلان 

حف كتبان من الرمال على سدراتة. وكانت بعض الأودية التي زوما جاورها عددا من الس نين، و 

لى منطقة سدراتة وورجلان نبعث على ننساب تحت  ذا وصلت ا  طبقات من الأرض. حتى ا 

شكل عيون غزيرة. قد تغيرت مجاريها فغارت تلك العيون، فضاقت الحياة بالناس لاس يما أأصحاب 

ليها الماش ية...فلم يجدوا منتجعا لانقاذ ماشيهمم غير البادية بني مصعب...هكذا قرروا أأن يتجهوا ا 
2 

                                  
 .21، ص  مرجع نفسهيوسف بن بكير الحاج سعيد:  - 1
م، ص 1979هرة، ، مطبعة الدعوة الاسلامية ، القا : الاباضية في موكب التاريخ ،الحلقة الرابعة، الاباضية في الجزائـرمعمر علي يحي  - 2

57-71. 
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سكان غرداية وكان لجدهم علاقات حميمية بش يخ الا باضية أ نذاك والمسمى بابا المذابيح وهم من 

والجمة"
1 

. 

و يوكد الاس تاذعبد الحميد مسعود بن ولهة ، ه الكثير من المؤرخين  الاباضيةوهذا ما استند الي

 10" ان اول من سكن و عمر بلاد الش بكة بالترتيب هم : العرب الأشاف  المعتزلة في القرن 

الميلادي بدأأ دخول بني مصعب الزناتيين المعتزلة ثم العرب  11يلادي ثم بعد ذلك و في القرن الم 

 3المالكيين من بني هلال و بني سليم و فلول الرس تميين الاباضين "

و يذكر ابن خلدون عندما تحدث عن بلاد الش بكة" وسكانها لهذا العهد شعوب بني بادين عبد 

ن كانت الواد  و بني توجين و مصاب  ليهم من شعوب زناتة، و ا  و بني زردال فيمن انضاف ا 

شهرتها مختصة بمصاب "
2

 

ن بني مصعب واخرون...في أأ يوسف بن بكير الحاج سعيد و علي يحي علي معمر  أأمثاللمحدثين 

 الميلادي .  11هم اول السكان  للمنطقة قبل 

       ق واقع في عهده و نعلم تماما ان عهده القرن الرابع عشر في س ياقرر حقيقة ابن خلدون  أأنمع 

ن بني  مصعب هم اول  من سكن و لم يقر أأ و الخامس عشر " في قوله " وسكانها لهذا العهد" .

 المنطقة.

تقرار من طرف العرب س  كان هذا الا " لقد Charles amatالمؤرخ شارل امات  ضيفي و 

الرابع الهجري أأي العاش الميلادي، و من بين قادتهم المعروفين الاشاف ببلاد الش بكة في القرن 

انذاك الشريف سليمان بن عبد الجبار راس المعتزلة ببلاد الش بكة، و اذيي يوجد قبره في الضفة 

اليسرى لوادي ميزاب. "
3

 

                                  
  .11، ص مرجع سابقمصطفى ابراهيم رمضان :  - 1
 80،ص1،ج2010،دار الفكر ،بيروت لبنان تاريخ ابن خلدونعبد الرحمن ابن خلدون ، - 2

3  - Charles AMATM : le mzab et Mzabites-paris-challamel et cie , Editeurs-1888-p :199 
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لا يوجد عرب ينتس بون الى قصر العطف، باس تثناء "Coyne و يقول  المؤرخ الفرنسي كوين  

لعائلات الشريفة، وهم أأخر المتبقين ممن كانوا يملكون الأرض عندما حل الميزابيون بهذا بعض ا

الوطن،  و اذيين يعيشون ال ن وسط الأجنة "
1

 

" و أأهل العطف كانوا في قرية تسمى اغرم  ش طفيل و يوكد الش يخ الاباضي محمد بن يوسف ا

انتلزضت و معناه قرية الصوف، و قرية اهل العطف هي بلد سليمان بن عبد الجبار المعتزلي.. 

لى تيهرت لقتال الاباضية " وليس أأهل  هؤلاء القرى اباضية من أأول بل كانوا معتزلة يسافرون ا 
2

 

قة شيئا عن أأصل اذيين عمروا، او بالأحرى مفذي زكريا  " ولس نا ندري على وجه الد ذكر و ي

لا قرى و  حاولوا أأن يعمروا هذه المنطقة قبل أأوائل القرن الحادي عشر للميلاد، يوم لم تكن فيها ا 

لا بقايا ضئيلة من رسوم و أأطلال.  دساكر اندثرت اليوم جميعا، ا 

م يفرغون للبحث و قصارى علمنا، هو أأن الحياة كانت قد اطمأأنت هناك لأناس اطمئنانا جعله

العقلي، حتى نزعوا في الكلام و الجدل منزع الاعتزال، فكان من سكانها  دعاة جادلوا على 

مذهب المعتزلة، فنعثر في كتب علم  الكلام للاباضية على أ ثار لمناقشاتهم و أأرائهم ، من ابرز 

هؤلاء عيسى بن عبد الجبار اذيي كان من سكان منطقة العطف الحالية"
3

 

ن و عمر بلاد الش بكة بالترتيب أأول من سك أأنعبد الحميد مسعود بن ولهة " الأس تاذ  كدو يؤ

الميلادي بدأأ  11الميلادي ثم بعد ذلك و في القرن  10العرب الأشاف  المعتزلة في القرن  :هم

دخول بني مصعب الزناتيين المعتزلة ثم العرب المالكيين من بني هلال و بني سليم و فلول 

الاباضين "الرس تميين 
4

 

                                  
1 - Coyne. A : Le mzab-revue Africaine-23 année-1879-Alger AdolpheJourdan ,Libraire-
edititeur-p185 

  24- 23مطبوعة على يد الحاج بكير بن الحاج قاسم ، الجزائر، ص،ص  الرسالة الشافية في بعض التواريخ،: محمد الطفيش  - 2
 72، ص–دراسة و تحقيق ابراهيم بحاز، منشورات الفا الجزائر 1ط اضواء على وادي ميزاب ماضيه وحاضره:: مفذي زكريا - 3
  178ص 2014دار صبحي للطباعة و النشر ،غرداية، 1،ط ابناء الشعانبة و مراحل التطور الحضاري لبلاد الشبكةعبد الحميد بن ولهة :  - 4
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من سكن بلاد الش بكة في القرن العاش  أأولالمعتزلة هم  الأشافالعرب  أأن" و يضيف 

الميلادي "
1

 

ن هي مسالة أأكثر من ضرورة خاصة لما  سكان غرداية في هذا المبحث  التعرض لتاريخ  ا 

و المراد ان يقر كل منهما على انتساب المنطقة لطرفه.  طرفين نكتشف ذلك الخلاف الواضح بين ال

لى صراع  واضح و غير خفي  عادة النظر في كتابة التاريخ المحلي و اذيي تحول ا  . و لهذا لابد من ا 

 للمنطقة.

الأحرار  هم النواة الميزابية و  الأشافالعرب يبقى    منطقة غردايةكان اول من سكن  أأينو 

 .نطقةده الم هللعمارة في  الأولى

 أأشهر القبائل التي وفدت لمنطقة غرداية

: أأصلهم من اليمن بصحراء الاحقاف قدموا عن طريق السودان ثم ليبيا فالجدير واس تقروا المذابيح

 قدموا على حساب أأت 1586أأوت  17هـ  994في الماليا جنوب جبل عمور وفي أأول رمضان 

ثنين وأأربعين عائلة.  عمي عيسى بغرداية لمناصرتهم، وكانوا في ا 

س تقروا مبدئيا في أأول شعبان  م، ثم قرر ش يخ غراية عمي موسى 1587جويلية  2هـ، 995ا 

سكانهم بها نهائيا. 1002  ا 

نهم حسب رواية بعض المؤرخين أأن محمد بن يحيى المعمر الأول اذيي  " أأما تسميهمم بالمذابيح ا 

عتدى أأعربي على غنمه فقتله، فلما تزوج داي ة كان له راع من نفوسة يرعى غنمة وفي ذات يوم ا 

مرأأة المقتول وكانت  رجع بالغنم ذكر القصة لمؤجرة محمد بن يحي فأأنكر عليه قتله أأياه فعطف على ا 

                                  
 179،ص  المرجع نفسه - 1
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سم  حاملا وانزلها منزلة حشمة وأأسرته وأأعتنى بطفلها وكان يسمى ولد المذبوح وأأطلق على اعقابه ا 

لى ال ن" المذابيح ا 
 1

. 

ويواصل الاس تاذ حمو محمد عيسى النوري حديثه "فعلى حساب هذه الرواية أأن اعقابه كانوا 

لا في أأواخر القرن السادس  ينتقلون من ميزاب ونواحي جبل عمور ولم يس تقروا في واحة الضايا ا 

باضي نهم نفوس يين بقطع النضر عن كونهم ا  ن صحت هذه الرواية ا  ة أأو مالكيةعشر وأأيضا ا 
 2

. 

سم س يدي بة سليمان "وقعت فتنة كبيرة بين الشعان  كانت لهم حي خاص بهم خارج السور تعرف با 

لى  نتس يا فاصلا بينهم، لا يتجاوزه المذابيح ا  والمذابيح، تمت بالمصالحة بينهم حيث جعلوا وادي ا 

لى الشرق" الغرب ولا يتجاوزه التعائبة ا 
3

. 

لى ذكره.على مذهبهم المالكي، حرف بقوا  همم رعي المواشي وما تجدر الا شارة ا 

نقاصغرداية في القرن السادس عشر التي توجد في عالية الس يل على  أأرغمتاأأن بنورة ومليكة   ا 

بن ضحوة ممر رئيسي لمياه  ذراع ونصف من علو السد اذيي بناه أ ل غرداية على اعتبار أأن ضاية ا 

لى أأودية وأأجنحة ميزاب فأأرغم سكان غرداية من جههمم المذابيح على حفظ مساحة الري  الأمطار ا 

من أأصل الاقتصاد في ماء السبيل والاحتفاظ أأكثر ما يمكن بالخزين في الراضي على اعتبار أأن 

سافلته، من  لاك الماء في عالية الواد نقصان له في سافلته، وخزنه في عاشيته ادخار له فياس هم

في الشمال الغربي لواحة  خلال هذا صدر قرار لمنع أأحداث واحة أأو بناء مسكن أأو حفر بئر

ول للمذابيح حق ، فخ م1868س نة   Delenisدى لونيس  ال نر  أألغى هذا القرار الجغرداية ثم

أأراضي أأخرى وحفر أأبار جديدة على نية أأن يليهم ويبعد مشاغبهمم ومشاكلهم عن اس تغلال 

 غرداية.

                                  
 .124، ص مرجع سابقحمو محمد عيسى النوري،  - 1
 .125، ص لمرجع نفسه، احمو محمد عيسى النوري - 2
 .76، ص مرجع سابقيوسف بن بكير الحاج سعيد،  - 3
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)التقس يم الجغرافي   الأراضي والمياه المنطقة حولع في نوع أ خر من طبيعة النزاوناهج هنا، 

 .بالمنطقة(

 قدوم بني مرزوق أأو المرازيق

لى قبيلة سليم وهم على المذهب المالكي  لى مدينة ينسب المرازيق ا  حرفهمم النس يج والخياطة نزلوا ا 

 م.1527هـ/933غرداية ما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي أأي س نة 

وذكر ابن خلدون نسب المرزيق حيث قال " مرزوق بني معلي بن معراني بن قلينة بن قاص بن 

بن ربيعة بن زعب بن جور بن مالك بن حفاف بن امرك  سالم من هيب بن رافع بن زياب ا 

بن لهنة بن سليم بن منصور وهي قبائل تنتشر بمصر وليبيا وجنوب تونس بمنطقة دوز،  القيس ا 

س تقرت في مدينة متليلي ما بين  س تقرارها بتونس قبل دخولها التراب الجزائري ثم ا  حيث كان ا 

مدينة متليلي  سى بن أأحمد دفينالقرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي بقيادة جدهم الحاج مو

بة"الشعان 
1

. 

لى غرداية عند ما وقع نفيهم من نفزاو وكانوا حوالي ثلاثين عائلة" " لجؤا ا 
 2

. 

ويقول يوسف بن بكير الحاج سعيد: يذكر أأن الش يخ صالح بن عمي السعيد هو اذيي قبل هؤلاء 

دفعوا  وفرقهم على بعض عشائر غرداية كنزلاء على شط منها أأني 1527هـ / 933للجيش س نة 

ذا حزمهم أأمر أأو هجم عدو على الوطن، لكنهم  للعرش سدس محاصيلهم وأأن يتجندوا مع المواطنين ا 

لى شوال فيمكن أأن .....ا   11لم يوفوا بهذا الشرط الأخير حين هاجم البدو الغرابة على غرداية يوم 

صدار الاتفاقية أأي غاية ال ن ومنذ قدوم قبائل الش لى غاية ا  لم يكن هناك  1317لس نة عائبة ا 

نصهار بين  وغرافية بمعنى الكلمة. وكان المنطقة تريد أأن تكون اثن ؟لمجتمعين الاباضي والشعانبيا ا 

                                  
 .33ص  مرجع سابقعبد الحميد مسعود، الحركة الوطنية ، - 1

2  -  -J.H.U.GUET. Recherches sur les Habitants du M’ZB  P23. 
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ويذكر الأس تاذ حمو محمد عيسى النوري "أأمى  هذه الاتفاقية الش يخ باسعيد بن بوباكر من جانب 

بن طولال رئيس الشعائبة وفي مصدر أ خر أأولاد تام ر بن طولال والاتفاقية الا باضية وحفز تامر ا 

موجودة في أأرش يف مليكة وقعت  بعد التبادل العائلي والرهائن اذيي وقع بني مليكة ومتليلي"
 1

. 

 ونص الاتفاقية كال تي: 

ن الس يادة والسلطة في قصر متليلي الا باضية مليكة اذيين س يكونها ولهم الحق والحرية في  " ا 

 ة.المفعول من غير أأن يتدخل الشعانب فذةالتعامل الحر مع غيرهم والمعاملات نا

لى الا باضية ضريبة في القصر س نوية مبلعها شاة واحدة كل الرعايا الشعان  بة في متليلي يدفعون ا 

 يوم معلوم( على للشخص مع ما عليها من صوف وكل السمن اذيي يضعونه يوم الجمعة )ولعله

 بة أأن تشاور الا باضية والعكس غير واجب.الشعان 

ذا وقعت  باض ا  ن الا باضية الموجودين في متليلي يحاكمون كا  ة وكذلك الشعانبة يمخالفة أأو جريمة فا 

الموجودين في مليكة يحاكمون وتطبق عليه الشريعة المالكية"
 2

يدكر ان الش يخ صالح بن عمي  .

، و فرقهم على بعض عشائر غرداية 1527ه/933سعيد هو الدي قبل هؤولاء اللاجئين س نة 

، منها ان يدفعوا للعرش سدس محاصيلهم و ان يتجندوا مع المواطنين ادا حزمهم شروطكنزلاء على 

الوطن، لكنهم لم يوفوا بهدا الشرط الاخير حين هاجم البدو الغرابة على  عدو علىامر او هجم 

م، فأأصطفوا معهم وناصروهم، فطردوا من غرداية بسبب 1539هـ/945 شوال11غرداية، يوم 

م وهم ال ن يسكن 1543هـ/919ديد قبولهم في العشائر بعد ارجاعهم عام هذه الخديعة، ثم وقع تج

والعطف"ة غردايأأغلبهم مدنيتي 
3

. 

                                  
 .130ص  مرجع سابقحمو ممد عسى النوري،  - 1
 .131ص  ع نفسه،المرج - 2
 .76ص  مرجع سابقيوسف بن بكير الحاج سعيد ، تاريخ بني ميزاب  - 3
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لى فرعين وظهرت في  المخادمة: لى قبيلة سعيد التي تتفرع في العهد العثماني ا  يرجع أأصول المخادمة ا 

لى فرعين  مناطق الواحات من القرن الثالث عشر الميلادي" وكانت تتفرع في العهد العثماني ا 

رئيس يين الفرع الأول يضم أأولاد مولود اذيين توطنوا نواحي توقرت وسعد عتبة اذيين يس تقرون 

حي نفوسة والفرع الثاني يضم سعيد عمر المس تقرين بتماسين والجيرة والمخادمة المنتشرين بين بنوا

 ورجلان والروبيات.

ومن هذه الفروع يكثر ترددها على ميزاب في مس همل كل ربيع هم سعيد عتبة كانوا من المخادمة 

في تنقل دائم طلبا للمراعي وكانوا في شدة بأأس ووفرةمن الفرسان"
 1

. 

خوين هم أأولاد عيسى  طاطشةالع تشير المصادر التاريخية أأن العطاطشة من انحدروا من ذرية ا 

وأأولاد عطاش من أأزوارة بليبيا، ويقول الأس تاذ حمو محمد عيسى النوري أأن أأولاد عيسى وأأولاد 

لى الصحراء الجزائرية بماشيهمم يلتمسون المراعي ثم اس تقلوا با لقرارة عطاش برابرة اباضية ثم انتقلوا ا 

من مدن ميزاب تدريجيا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري"
2 

. 

وفي س ياق أ خر يشير يوسف بن بكير الحاج سعيد أأما العطاطشة وهم بدو مالكية، كانوا يخيمون 

ف والخريف ويبتعدون عنها في الش تاء والربع، فقد اس تقدمهم أأصل القرارة يبجوار القرارة في الص 

ثامن عشر"في القرن ال 
 3

. 

 الشعانبة:

لى أأصول وجذور الشعانبة لابأأس أأن نوجز تعريفا عن اصل كلمة الشعانبة، ومن   قبل التطرق ا 

نتساب  هم يا ترى بني سليم ومن أأي سلالة ينحدرون فهل هم بربر كما يوصفهم البعض أأم لهم ا 

  عربي؟

                                  
 . 127، ص  مرجع سابقحمو محمد عيسى النوري،  - 1
 . 133، ص المرجع نفسه - 2
 .80، مرجع سابق ص  تاريخ بني ميزابيوسف بكر الحاج سعيد ،  - 3
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 أأصل كلمة الشعائية:

لى ثلاث فرضيات متداولة في التراث الجمعي والمتوارث جيل بعد  ترجع أأصول كلمة الشعانبة ا 

 جيل.

: يروي  دارماقناك: "أأن أأصل كلمة الشعانبة هي تركيب لكلمتي )أأش عنبة( الفرضية الأولى

ثة أأشخاص )فتاة ومعناها اذهبي عنبة، وعنبة هذه كلبة من نوع سلوقي. كانت ترافق الثلا

موعة التي سطت على زاوية أأولا س يد الش يخ و من الهلاك وقد كانوا ضمن المجوأأخويين( اذيين نج

حين مرورهم بها، وأأن هؤلاء الثلاثة ظلوا تائهين بعض الوقت، ولم يكن لهم قوت سوى ما 

ش عبتة( تصطاده لهم كلبهمم " عنبة " التي كانت الفتاة في كل مرة تجري خلفها مناديها )ا 
1

. 

نزل بلاد الش بكة  من هذه القبيلة  : وفي تغيير أ خر "أأما عن سبب تسمية منالفرضية الثانية

لى أأن العرب قوم وصفوا من غابر الزمان لسلمية القيس ية العدنانية بالشعان العربية ا ية فيعود ا 

لى المنطقة وقوة التحمل ولقد كان أأبناء الشعانببالكرم وغدة النفس وال باء والشجاعة  ة الوافدين ا 

كرام الضيف. فقد يحملون تلك الصفات الكثيرة وم -وهم عرب أأصلاء ن ذلك صفتي السخاء وا 

يقاد نار كبيرة كل ليلة فوق كانوا يواضبون ربوة عالية عند مضاربهم بالبادية، تكون بمتابة دلل  على ا 

كل ليلة فوق ربوة عالية عند مضاربهم بالبادية، تكون بمثابة دليل العابر السبيل والتائة عن مكان 

ليهم ويح  س نون جواره، حتى شارع العرب ذلك، فأأصبح كل عابر تواجدهم، فيكرمون كل قادم ا 

 الا و يطير فرحاالسبيل يرى نار من بعيد 

سم الوقت حمل أأبناء الشعائية ذلك الا   ن وظهر، وبمرورو يردد "الشعاع نبأأ" أأي الشعاع باوه

لى لفظة الشعانب ة"وهو قوم " الشعاع نبأأ " وتحول مع مرور الوقت ا 
 2

. 

                                  
1  - D’ARMAGMAC. Op.Cit. P122-123 
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وقدنقل كوناي أأيضا أأن كلمة الشعانية تأأتي بكل بساطة من شعائب ) الكبش الفرضية الثالثة: 

اش المشعبة والتي تتميز لقرونها المس توية التي علوش.أأي أأنهم كانوا، يمتلكون الكبالصغير ( أأي 

 تلتوي رؤوسها قبل ال ن.

 التراث الجمعي الفرضية الثانية. خلال عرضنا للفرضيات الثلاثة يرجحوعليه من 

لى قبيلة سليم القيس ية أأصول أأبناء الشعان  وترجع           بة الأوائل اذيين قطنوا وادي مزاب ا 

م حيث اس تقرت بطون بني 1051العدنانية التي دخلت المغرب العربي السلمية الأولى س نة 

وبنو ذباب بطرابلس، بينما اس تقرت بنو  -سليم في شمال ليبيا وجنوب تونس "بنوهيب في برقة

س تقرارهم غرب تونس وشق الجزائر عوف و  بنو زغب بتونس " أأما بطون بني هلال فقدكان ا 

كمرحلة أأولى قبل أأن ينتشروا حتى المغرب الأقصى"
1

. 

سما ة من علاق من عوف من سليم بن منصور من عيل العربي "تنحدر قبيلة الشعانبويضيف ا 

فريقيا الشمالية مع الموجة الأخيرة  لى ا  للغزو الهلالي في أأوائل القرن الرابع عشر العدنانية، جاؤوا ا 

ة في منطقة متليلي" للشعانبالميلادي، وقد اس تقرت الجماعة الأولى
 2

. 

 من هم بني سليم ؟ 

لى جدها الأول سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان بن مضر  تنتمي قبيلة سليم ا 

يارهم فنقول الهمداني ديار بني سليم بن نزار بن معد بن عدنان ويدعي أأحدهم سلمي. أأما عن د

لى الحرة، وديارهم لا  لى ما ينهميي ا  لى حد الجبلين ا  لى شق المدينة المنورة ا  من وادي القرى ا 

لا صرم يخالطهم ا 
 3 

من الأنصار س يارة، وقد يحاولون طيء، القحطانية"
4

. 

                                  
 . 22، ص 1ج الحركة الوطنية والثورة الجزائرية -عبد الحميد مسعود بن وهلة - 1
 32الجزائر.ب ت ،ص -، المؤسسة الوطنية للكتابالصحراء الكبرى وشواطئهاإسماعيل العربي :  - 2
 صرم الجماعة القليلة المنعزلة - 3
 .28ص  مرجع سابقنوري :   حمو محمد عيسى ال - 4
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بطال الاتحاد والخيل وهو يصف الحمداني قبيلة سليم بأأنها أأكبر قبائل قيس عيلان حيث فيهم الأ 

ن  الجياد ومن ذلك أأن ابن منظور صاحب لسان العرب قال في كتابه عن ذكرهم في الجاهلية "ا 

لى بني سليم لشيء قد وجده عايبهم، فمر على  النعمان بن منذر ملك العرب في الحيرة بعث بجيش ا 

 غطفان )قبيلة من قيس عيلان أأبناء عمومة سليم، فاسجاشهم على بني سليم.

فهزمت سليم جيش النعمان وغطفان"
1 

لى منطقة غرداية س نة   م حيث كان متليلي مدينهمم الجديدة " 1156واهتدى أأجداد الشعائبية ا 

لى أأراضي الجزائر س نة  م خروجا 1148لقد كان خروج أأجداد الشعائبة من جنوب تونس ا 

حل غرب ليبيا اضطراريا حتمهما الضروف الس ياس ية الناجمة عن الاحتلال النورماني سوا

نتقال من مكان ل خر اس تقر أأجداد الشعائبة مع أأبناء عمومهمم  وجنوب تونس. وبعد مدة من الا 

الحمادية قبل أأن تنتشر الفتن  الزاب ضمن حدود الدولةمن سليم في نواحي الحضنة وبــــــلاد 

لى الا1153هناك أأثر سقوط دولة بني حماد على يد الموحدين س نة  نتقال نحو م. وهو أأدى بهم ا 

لى  هذه الصحراء الشاسعة من أأجل اختبار مكان أ من لاس تقرارهم. حيث اهتدى أأبناء الشعائبة ا 

م وهي البلاد التي وجدوا فيها التضاريس الملائمة لاس تقرارهم، حيث 1156بلاد الش بكة س نة 

 وعورة المسالك وعزلة المكان، هناك ببلاد الش بكة بدأأ 

أأ الشعانبة الأوائل في بناء مدينهمم الجديدة متليلي، والتي س يكون المكان، هناك ببلاد الش بكة بد

 لها ولأبناءها شأأن عظيم في لاحق.

لى بلاد الش بكة سبب في جعل  لقد كان هذا الانتقال الأخير لأجداد الشعانبة من بلاد الحضنة ا 

قامهم لى بني هلال اذيين كانت بلاد الحضنة أأراضي ا  و  م ونفوذهم. الكثير من المؤرخين ينس بونهم ا 

في كتابة صحراء قس نطينة" « FERAUD »من هؤلاء المؤرخين نذكر المؤرخ شارل فيرو 
 1

. 

                                  
 .28المرجع نفسه ،ص  - 1
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فريقيا  « BOUGHAULT »ويقول بوقوليت  لى ا  في بداية القرن الرابع عشر الميلادي جيء ا 

الشمالية عن طريق الحملة الهلالية الأخيرة بفرقة من الرحل سورية الأصل لأولاد ماضي....هؤلاء 

الرحل بقو في المنطقة الوهرانية لفترة من الزمن اس تمرت الهجرات بعد أأن أأحتل نظامهم ووصل 

لى متليلي" بعضهم ا 
 2 

. 

ن اس تقرار أأبناء الشعانبة بواد متليلي كان النواة الأولى بغرداية وفي تشكيل أأكبر وأأقوى وعليه كا

 قبيلة صحراوية عربية.

لى ثلاث عروش وهم: أأولاد علوش وأأولاد عبد القادر  وينقسم أأبناء الشعانبة لمدينة متليلي ا 

 وعرش قصر متليلي وفق ال تي:

لى لى الهجرة ا  أأنحاء مختلفة فلم يبق جلهم مس تقرين في منطقة متليلي  أأضطر بعدها أأبناء الشعانبة ا 

زدحام المر  جتمعت قيادة القبيلة على أأرجح الأقوال في بداية  عينظرا لضيق المكان وا  بماشيهمم " ا 

القرن الخامس عشر الميلادي لتدارس الأمر، حيث وبعد تشاور وأأخذ ورد بين قادتها رأأو بأأن 

لى تتوزع بعض من بطون الشعانبة على ا نتقلت فروع من بينهم أأولاد معمر ا  لمدن المجاورة لها. فا 

نهم شعانبة المواضي.  الجنوب نحو قصر زناتة بالمنيعة...ا 

لى مدينة ورقلة وسكانها، ودخل في  نتقل فرع أ خر من أأبناء الشعانبة من عاصمهمم بمتليلي ا  كما ا 

نهم شعائبة ب وروبة...بينها سمي الفرع الأصلي لعبة الأحلاف فيها، غير أأن تحالفاته غير تابتة، ا 

المتبقي بمتليلي شعائبة برزقة أأو البرزاقة"
3

. 

                                                                                                      
ص   2013 1، دار صحي للطباعة و النشر،جالحركة الوطنية والثورة التحريرية  ناحية غرداية إداريا وتنظيمياعبد الحميد مسعود بن وهلة:  - 1

28. 
2  - D’ARMAGNAC METLILI-Berceau du Choâmba-Chapitre 5 p 119 

 35ص  مرجع سابقعبد الحميد مسعود بن وهلة :  - 3
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ندلاع  ويضيف عبد الحميد مسعود بن ولهة، أأما في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، ومع ا 

و وادي  مقاومة التعائبة مع الش يخ بوعمامة قامت عديد الأسر المجاهدة من متليلي والمنيعة وورقلة

قليم قورارة  لى حيث أأقام معسكره بالعرق الغربي الكبير با  سوف بالانتقال مع الش يخ بوعمامة ا 

ننا نجد حاسي  نتشر التعائبة هناك حتى الحدود مع المغرب، ومن ذلك فا  وبني عباس حيث ا 

نهم تعائبة العر  90التعائبة في أأقصى  الغرب الجزائري على بعد  ق الغربي كلم من الحدود المغربية ا 

الكبير"
1

. 

وبداية السابع عشر  : في نهاية القرن السادس عشر D’ARMAGMACويقول دارما قناك 

س تدعى هجرة البعض منهم، شعان  لى  (MOUADHI)بة مواضبي ازداد عدد الشعانبة مما ا  نتقلوا ا  ا 

نتقولوا Bouroubaبة بوروبة المنيعة شعان  لى ورقلة، واذيين اس تقروا ا  بة بشعان بمتليلي، عرفو  ا 

هذه العائلات الثلاث بسطت نفوذها على مس توى أأكبر عرقين شقين  BEREZGAالبرازقة 

لى عين صالح وتوات" وكذا الصحراء المركزية من الش بكة ا 
2

. 

وشهد مجال الرعي والتجارة توسعا كبيرا وكان نشاط التعائبة يرتكز على الفلاحة وصناعة الوبر 

لى الم  س باواد اذيهنية التي يتجارون ببعض ويدخرون ببعض أ خر تح والصوف والجلود بالا ضافة ا 

 لأيام القحط ومواعيد الحروب.

ة شقا حتى العرق ه أأصبحت أأراضي شاسعة تحت نفوذ الشعانبة تمتد من الحدود الليبيوعلي

لى عين صالح جنوبا، كما أأصبحوا يتحكمون على  الغربي الكبير غربا، ومن وادي ميزاب شمالا ا 

اردة بالصحراء الجزائريةكل شاردة وو
 3

. 

                                  
 .35المرجع نفسه، ص  - 1

2  - D’ARMAGMAC : Op. Cit P 125 
 .35ص  مرجع سابقعبد الحميد مسعود،  - 3
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م "أأ،ه منذ خمسة 1921على لسان سي الحاج قاضي مليكة س نة   MARCAISمارس  روأأشا

لى متليلي والثانية  قرون وقع تبادل بين عائلات من الاباضية وعائلات من متليلي، بانتقال الأول ا 

لى مليكة  لىا  مزدوجة" تحقيق هدنة بين الطرفين وعشرة وصولا ا 
1 

. 

تفاقية تحالف من شهر أأ  1317حمو محمد عيسى النووي أأنه في س نة  ويوضح كتوبر عقدت ا 

واتخاذ رهائن حسما للخديعة بعد أأن كان شعائبة متليلي حلفاء لل ل مليكة في ميزاب  عسكري

لى أأن هذه الاتفاقية هي أأول الاتفاقيات  القديم فوقع بينهما الخداع والتخاذل...وتشير الدراسات ا 

 بين الا باضية والمالكية.التي توقع 

أأين حدث تبادل العائلات بني متليلي ومليكة )مدينة ميزابية( مجموعة  1317ويقول كوناي: " في 

براهيم بن سعيد  باضية تتكون من عدد من العائلات بني مظهار، وبني خفيان، كان رأأسهم ا  ا 

س تقروا بمتليلي الجدد، منهم شغلوا جزءا )حي( من القصر يسمى "رلبون ة" وفي المقابل بعض ا 

العائلات من التعائبة حي من قرية مليكة، قريبا من باب " بن طراش" هذه الحركة كرست بفعل 

براهيم،  حفظ داخل أأرش يف الميزابيين العائلات الا ربع الميزانية التي نزلت بمتليلي هي: بني ا 

في بعدهم الفكري عن  ة يختلفونين هدون أأكثر من هذا نلاحظ أأن الشعانبالروى، أأقاسم عمارة ب

( عن القباب، 1946الميزابيين، يرتفعون فوق المساجد القديمة، ويعوضونها بمنارات أأكثر أأصالة )

وأأخرجه المقدسين كثيرة تحيط بالقصر تحديا وضربا للمذهب الاباضي"
 2

. 

 ! ة تضرب بجذورها في عمق التاريخيوكأن الحساس ية المذهب 

                                  
1 - - MARCAIS(G): Les ARABES en berbèrie du Xie siecles Paris, Livroux 1913, P11-
16. 
2 - A Cauneille . Op Cit P20. 
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خ قبيلة لك الاتفاقية برعاية أأحد حلفاء تامر بن تلال ش يويقول بلحاج مرغوب: " لقد تمت ت

"1325بة وباسعيد بابكر أأحد علماء الا باضية المتوفي س نة الشعان 
1

. 

أأول اتفاقية التي عقدها  أأن تلك « DANNADIEW »وحسب ما ذكره "دوناديو ديديلون" 

ت كونون فيما بعد قصر ياذيين س  مع الا باضية  1317فاقيهمم الأولى س نة الشعانبة مع الاباضية " كا 

مليكة
2

. 

 ت منطقة غرداية في الأوقات الراهنة دخول العديد من القبائل رفوع

 اليهود:

لى كثير من مناطق شمال افريقيا في وقت مبكر  تشير الدراسات التاريخية أأن دخول اليهود ا 

لى  وجود اليهود أأو لأغراض كثيرة خاصة قصد التجارة وصناعة اذيهب...كما لم يشير التاريخ ا 

لا في س نة  حيث " جاء من جربة الش يخ عمي سعيد بن  1450العائلات اليهودية في واد ميزاب ا 

صطحب معه أأربع عائلات من اليهود ذلك  علي بن أأحميدة بن عبد الرزاق بن سعيد العربي وا 

ميلادية" 1450س نة 
 3 

ن اليهود اذيين اصطحبهم الش يخ عمي السعيد معه من جربة هم أأول  . فا 

 من أأسطو بني ميزاب من اليهود، فتفرعوا وتكاثروا.

لى ميزاب عند خراب تمنطط، قرب أأدرار في  ن البربر اليهود هاجر بعضهم ا  ويقول بريقس: " ا 

م على يد الش يخ ابن عبد الكريم المغيلي من الساقية الحمراء، هذه 1492هـ/ 897توات عام 

ع الميلادي "لهم في القرن الراب المدينة اتخذوها عاصمة
4

. 

                                  
1 - BELHADJ Marghoub- le devloppement politique en Algérie Acolin 1972 P 38. 
2 - Donnadiew: Habiter le desert les Maisons M’ozabites . Pierre Harodaga éditeur 
1986.p35 

 .133ص مرجع سابق  حمو محمد عيسى النوري،  - 3
4  - MERGHOUB BAELHADJ : Developpement politique en Algérie 1972 P 35 
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حتكارهم للنشاطات الاقتصادية، فحاولوا  ومعروف عن اليهود عدائهم للمسلمين ودسائسهم لهم وا 

أأن يأأخذوا طابع المجتمع الجديد فيتعلمون لغهمم ويلبسون لباسهم وقام " محمد بن عبدا لكريم المغيلي 

لوضع حد لسلطاتهم  وتمنطيط، . بطرد اليهود من توات1504هـ/909التلمساني المتوفي عام 

وتحكمهم الخطير في أأهم النشاطات الاقتصادية، وفي الس ياسة والأمن، وحتى القضاء في هذه 

الواحة التجارية الاستراتيجية"
1

. 

ليهم طوائف أأخرى منهم من توقوه رت وأ فلوا والجلفة وغيرهم ويقول أأوكابتين: " في القرن اجر ا 

ل يهود توقرت في الا سلام هاجر من لم يرضى السادس عشر، لما قرر سلطان بني جلاب دخو 

س تقر بعضهم بميزاب" منهم وا 
 2

. 

ش همر بقدراته الاس تثنائية،  " وكان اليهود بغرداية يسكنون حيا خاصا لهم جنوب غرب السور ا 

كما كانت لهم مقبرة خاصة لهم، وكانوا يقيمون أأيضا ببنورة، ولهم مقبرة بها، تشهد على ذلك 

نوب شقي البلد"هكتار ج  04مساحهما 
 3

. 

ولون ش تى المهن من صياغة وحدادة وتجارة وجمع اذيهب وصيانة الحلي وصناعة الأواني وكانوا يتدا

مع يهود تقرت وأ فلوا والجلفة على وجه التحديد،  ومعاهدات المنزلية، كما كانت لهم علائق تجارية

متلاك الأراضي الفلاحية.   وكان لا يسمح لهم بنشاطهم التجاري في ميزاب ولا ا 

ويحتم عليهم اللباس الأسود، وتثنية جزء من شاشيهمم وترك قصة من شعر الرأأس عن اليمين وعن 

 الشمال حتى يتميزون عن المسلمين.

حترام متبادل في تعامل  يقول الأس تاذ حمو محمد عيسى النوري عن اليهود "كانوا مع السكان في ا 

تجاري نزيه لم يقوموا بأأي عمل عدواني مطلقا ظدهم، ولم يظهر القيام بأأي نشاط س ياسي فيما مى  

                                  
 .56ص  1996 يهود الجزائر هؤلاء المجهولون،فوزي سعد الله: " - 1

2  -Aucaptaine: les beni M’ZAB SAHARA Algérien 1868 .Op . Cit 56. 
 .75، مرجع سابق ص تاريخ بني ميزابيوسف بن بكير الحاج السعيد :  - 3
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لا في حرب التحرير الجزائرية، فا نهم أأبدوا نشاطا عدوانيا متزايدا ضدهم وزاد هذا النشاط  ا 

عصابة الارهاب المجرمة والانقلاب اذيي قام به الجنرالات الأربعة ودام أأربعة احتداما عند ظهور 

أأيام، وعند ايقاف النار بعد محادثات ايقيان لاذوا بالفراد من ميزاب بسرعة عجيبة ولم يبق منهم 

ملاك في قرون" شخص فيه كان لهم يكونوا بالأمس تاركين وراءهم كل ما كس بوه من ا 
 1

. 

 ية في الأوقات الراهنة دخول العديد من القبائل )العدد ذكر(.وعرفت منطقة غردا

 التنظيم الاجتماعي الس ياسي 

 التنظيم الاجتماعي -1

2يتميز النظام الاجتماعي بانه يقوم بوظيفته كوحدة في النسق المجتمعي
. فالنظام لا يخرج عن 

كونه تنظيما لنماذج التفكير و التصرف التي تظهر خلال النشاط الاجتماعي و ما يتصل به من 

انتاج مادي و هو بالتالي عبارة عن تجميع القواعد الاجتماعية السائدة في المجتمع التي تتكون من 

و بدون وعي كوحدة وظيفية تتجه العادات و التقاليد و القيم و الصفات الاخلاقية المنظمة بوعي ا

 الكلي.الى مساندة هذا النسق 

نظمة انه مبعث نس يج اجتماعي يتكون من أأ ذا نضرنا  نضرة تحليلية لمجتمع غرداية لوجدنا ا  

رسون كل نواحي حياتهم يما السكان. بحيثفراد و يدية عرفية ، تتحكم في تصرفات الأ اجتماعية تقل 

من  تأأتيهالمجتمع بما  يؤاخذها. و القلة التي لا تلتزم بهذا التنظيم نطاقه و على اساسه المختلفة في

 افعال .

                                  
 133، ص  ابقمرجع سحمو محمد عيسى النوري :  - 1
 57، دراسة وظيفية تكاملية للتنظيم الاجتماعي ، نشأة المعارف، الاسكندرية ،ب ت صاسس البناء الاجتماعيقباري محمد اسماعيل:  - 2
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نا ان النظام الاجتماعي القائم فيه لم يكن وليد الصدفة لو تحدثنا عن المجتمع الميزابي لوجدو 

و اجتماعية مر بها سكان المنطقة عبر مراحل ة حتمية لتراكمات و ظروف تاريخية أأ ، امتا كان نتيج

 ة مختلفةزمني

ة مع السلطة القبلية امتزجت فيه السلطة الدينية الروحية و المتمثلة في هيئة العزاب

لتحام . و الدارس و يصل بهذا المجتمع من تماسك و ا   نتج تنظيما اس تطاع ان يصمدالعشائرية فأأ 

تنظم لهذا المجتمع  يرى مدى تمسك المجتمع بهذه الهيئة و مدى ولائه لها . و كيف اس تطاعت ان 

نفسها و تتطور وفق متطلبات كل مرحلة و كيف اس تطاعت ان تجعله يخلص لها و يسلم لها 

ذلك الكل  منتخبة كما كيفت نفسها لتتعاون معمقاليد السلطة. رغم الحداثة و رغم وجود هيئات 

 الاخيرة و التي سنتعرض لها لاحقا. ال ونةوجود مفارقات في  الحديث. رغمالجديد 

 الاجتماعي للمجتمع المالكي:التنظيم -1

التاريخ للنظر عن  البناء  جتمع المالكي بالمنطقة يس توقفنا لتنظيم الاجتماعي للم للحديث عن ا

العشائري عند مجتمع الشعانبة
1

    حيث يقوم على الفرق العائلية باعتبارها الوحدة الأساس ية في البناء   

" البناء العشائري لقبيلة الشعانبة هي الفرق  Ruffie Jacqueو على حد تعبير جاك روفي 

و عدة عائلات حيت تحمل الفرقة اسم الجد الأكبر  في الغالب التي تتكون من عائلة كبيرة أأ  العائلية

لا فرقة أأولاد عائشة و التي تمثل ا 2س تثناء لكونها تحمل اسلم امرأأة "أأو المكان اذيي قدمت منه ا 
 

سماعيل العربي "و على صعيد التنظيم الاجتماعي يقوم قبيل الشعانبة على أأساس س يادة  و يقول ا 

لى جانب أأواصر الدم ، فالعادات و  الأب في الأسرة، التي تشكل مع غيرها عشيرة نجمع بينها ا 

اتي و و الجوار أأو ظروف المعيشة أأو كلا الأمرين معا. و تتمتع بنوع الاس تقلال اذي     التقاليد 

                                  
 ندرة المراجع فيما ينعلق عن التتنظيمات الاجتماعية و السياسية لباقي عروش المجتمع المالكي. - 1

2  - Ruffié jacque, ducos J, Larrouy Georges- Etude hémotypologique des populations de 
la région du M’Zab (département des Oasis ) 1962,  p358 
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متا يقع في حضن العائلة و العشيرة. و العشيرة تحرص على بقائها معا في الحل  التزاوج بين الشعانبة ا 

ذا كانت تتمتع باس تقلال ذاتي فهيي سرعان ما تخلط بغيرها من عشائر  و الترحال. و العشيرة ا 

 كن تسميته باتحادانبة تمثل ما يمالقبيل حينما ينادي الواجب في حالات الطوارئ وهكذا. فان الشع

في التجمعات السكانية الكبرى لهمولقبيلة الشعانبة نظاما خاصا هو نظام الجماعة يمثله منتخبين 
1

 

سماعيل العربي : "و يبدوا ان الشعانبة كانوا يشكلون نظاما اجتماعيا هرميا متماسكا قبل   و يقول ا 

لى أأماكن أأخرى، و لكنه بعد  ذلك انفصمت عرى هذه الصلة و أأن تقوم جماعات منهم بالهجرة ا 

أأصبح كل بطن يشكل وحدة مس تقلة و ينطوي أأفراده تحت زعامة مسترخية النظام يساعدها 

مجلس الش يوخ اذيي يصدر القرارات في الشؤون الس ياس ية الخارجية ... و الزعامة في الشعانبة 

عيم هو اذيي يتولى الرئاسة وراثية مبدئيا ، و هذا التقليد لا يزال معمول به فان الابن الأكبر للز 

بعد أأبيه، و لكنه لابد من أأن توافق على هذا الترش يح جماعة الكبار و من اتفقت الجماعة على أأن 

اكبر أأولاد الزعيم لا يصلح للرئاسة، أأمكنها ان تعين مكانه أأخاه الأصغر أأو حتى احد أأقاربه 

البعيدين في مركز الزعامة "
2

 

ذا وافق أأعيان و ش يوخ القبائل على زعامة ش يخ و الزعامة لدى الشعانبة وراث  ية في الغالب ا 

يصبح الساهر على تطبيق الأعراف الاجتماعية كالزواج و الطلاق  و دفع الدايات و الخطايا كما 

تمتاز العلاقات الأسرية لدى البدو الرحل بشدة  التماسك نتيجة التزاوج و المصاهرات و التعاون 

 و المراعي.على حماية منابع المياه 

 

                                  
1  - Jules Ferry. Les Chaamba (sans édition  et sans lieu de diffusion et sans date)  p 10 

 165-164ص -، صمرجع سابقاسماعيل العربي:  - 2
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ليه أأعيان القبائل. يعود له  أأما الشعانبة الحضر بمتليلي فكان لهم مجلس يسمى مجلس العشيرة ينتمي ا 

تنظيم القضايا الاجتماعية بقصر متليلي و سوقها، هذا المجلس له وكيل مكلف بحفظ أأموال البدو     

 و ضامن لأمن القوافل التجارية العابرة للمنطقة.

قامة الأعراس         في فصل الخريف  و مع نضج الثمار تحط قبائل الشعانبة لجني و تبادل السلع و ا 

و الولائم و تتجدد التحالفات بين القبائل، مع وصول المحتل الفرنسي للمنطقة انهميى أأمر هذا 

المجلس بسبب اعتقال معظم أأعضائه بسجن تعضميت
1

 .1927س نة  

ة لا تعرف الجمود لغياب سلطة روحية لهم او زعيم مما و أأصبحت البنية الاجتماعية للشعانبة مرن

 أأعطاهم نوع من الحرية الفردية  و هذا ما دفعهم  للانخراط في المقاومة ضد المحتل الفرنسي.

و تتميز الحياة الاجتماعية عند الشعانبة بنوع من الديمقراطية و الحرية في اتخاذ القرارات في القضايا 

 ثناء المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي (.الس ياس ية و العسكرية ) أأ 

ان  هذا التنظيم  انهميى اثناء فترة  الاس تعمار الفرنسي . و اقحم المجتمع  ذكرهو ما تجدر الاشارة الى 

 في تنظيم السلطة المركزية .

 انبي:الشع عالتنظيم الجديد للمجتم

المؤسسة الشعانية لاحتواء سسة الشعانبة للتأأصيل و التنمية ،نشأأة هيكل التنظيم الجديد في مؤ 

افيا المهم ان يكون للمجتمع اطار المجتمع اجتماعيا و ثق س س ياس يا فقط لكن اكثر منه احتواءالمجتمع لي

و بصفة رسمية جوان  2012ينظم فيه و هد مبتغانا في نشأأة المؤسسة، و نشأأة كمشروع س نة 

.وهي ليست وليدة الاحداث الاخيرة   2013
2

بناء عروش أأ  الى تركيز جهود دف هذا التنظيميه 

                                  
 : سجن موجود شمال مدينة بريان بالقرب من مدينة الاغواط. عضميتسجن ت - 1

 
 . من خلال مقابلة مع السيد بوعامر  بوحفص رئيس مؤسسة الشعانبة للتنمية و التأصيل - 2
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نبة و توجيه طموحات الش باب و مساعدتهم على استثمار طاقاتهم و الرفع من مس توى االشع

. و يسعى لان يكون نشاطها كما و ترقية المجتمع في جميع نواحي الحياة اليومية  التضامن الاجتماعي

صعيد المحلي و الوطني في ما يخدم يهدف الى التعاون و التشاور مع مختلف مكونات المجتمع على ال 

 الصالح العام.

 و التنمية : للتأأصيلهيكلة مؤسسة الشعانبة 

 الجمعية العامة : -

        أأئمةتمع الشعانبي من ش يوخ و و خمسين عضوا يمثلون كافة شائح المج  تضم الجمعية العامة اربعة

 و ش باب و غيرهم.. أأعمالو رجال  أأساتذةو رجال قانون و  أأطباءو 

 مجلس المؤسسة :

 لجنة التخطيط و الاشاف -

 لجنة الشؤون الاقتصادية -

 لجنة الاتصال و العلاقات العامة -

 و الاعلام و المبدعين بالا طاراتلجنة العناية  -

 لجنة الشؤون الدينية و الاوقاف -

 لجنة الش بيبة و الرياضة -

 لجنة التربية و التعليم و التكوين -

 و التضامن و الصحة و البيئة الاجتماعيةلجنة الشؤون  -

 لجنة التاريخ و الثقافة -
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و يدكر الاس تاد بوعامر رئيس مؤسسة الشعانبة للتنمية و التأأصيل، على القبائل و العروش 

من خلال مؤسسات و هياكل اجتماعية. انفسهاالاخرى من المالكية بمنطقة غرداية ان تنظم 
1

 

 الاباضي:تمع التنظيم الاجتماعي للج -2

يقوم بجانب حيث يعد نظام العشائر في واد ميزاب أأقدم بكثير من نظام العزابة          

التنظيمات الدينية بدور هام على مس توى القاعدة و القمة لاستئصال جذور العداوة و الفتن و 

و تقوم جميع الشؤون الاجتماعية للميزابيين على مؤسسسات  محددة  القضاء على أأس بابها.

و  -و مجلس المكاريس او امصدرن –مجلس العشيرة –لوضائف و المهام وهي مجلس العزابة ا

 و مجلس عمي سعيد .-المجلس الديني للنساء.

حلقـــــــة العزابــــــــــة : بعد انقراض دولة بني رس تم، وهجرة بقية لرعاياها الى الجنوب في 

ورجالهم المفكرين انه لابد لحفظ جماعهمم، من من تم الى سدراتة، رأأى علماء الاباضية  و ورجلان

2تشتت و الانقراض من وضع نظام قارخطر ال 
 

لى  يتناسب مع الظروف التي مرت بها الاباضية مند نهاية القرن الثالث الهجري، فسعى العلماء ا 

وضع أأسس، يمكن عن طريقها تطبيق الشريعة الا سلامية بين تجمعات الاباضية ، ما دامت 

عادة بناء دولهمم الظروفالدولة القائمة عاجزة عن دلك و مادامت  لا تمكنهم من ا 
3

 

ابة أأو هيئة العزابة  الهيئة العليا في البلد على الا طلاق ، لها النفوذ الروحي على تعتبر حلقة العز 

المجتمع الاباضي، و السلطة المطلقة في كل ماله علاقة بالدين"
4

 

                                  
 رئيس مؤسسة الشعانبة للتنمية و التأصيل بوعامر بوحفصمن خلال مقابلة مع الاستاد  - 1
   176،مكتبة الحياة ، بيروت، لبنان دت ص  2ط الجزائر العامكتاب احمد توفيق المدن:  - 2
 51،ص  مرجع سابقاحمد الياس حسين:  - 3

 12ص  1990، مكتبة الضامري، دار النصر القاهرة ،حلقة العزابة و دورها في بناء المجتمع المسجديمحمد صالح ناصر:  - 4
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لى ال خرة  و   و العزاب جمع "عزاب"  بفتح العين، هو من يغرب على الدنيا و مغرياتها، و يتجه ا 

رشاد الناس و توجيههم"الدعوة الى الصلاح و التدين  با 
1

ردت في القران الكريم بمعنى اذيهاب و  

لقوله تعالى:" عالم الغيب  لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات و لا في الارض" )سورة س بأأ 

 ( معناه لا يغيب عنه شئ.3الاية 

الدنيا الى فمفهوم العزابة يفيد ادا معنى العزوبة. وهي الانفراد فاطلقت على اذيين انقطعوا عن  

 الرهبنة. لكنهم  لم يجعلوها غاية و امتا وس يلة للأ  الانشغال بالدين علما و عملا.و الانقطاع لا يعني

 خرين.

شاف الكامل على  و حلقة العزابة هي  مجموعة محدودة العدد، تعمل وفقا لضوابط معينة للا 

شؤون المجتمع الاباضي، وهيأأة العزابة بمثابة الامامة "
2

و منه تطلق العزابة على من لازم الطريق،  

 متقيدا بقوانين الحلقة و اخلاقها. مبتعدا عن زخاريف الدنيا عابدا لله و حده لاشيك له .

لى  و ابتدأأ نظام العزابة لأول مرة لغايات تعليمية، الهدف منه تكوين التلاميذ الدين كانوا يجلسون ا 

اسم الحلقة"ش يخهم، في شكل حلقة دائرية، ومنها أأخد 
3

 

و لكن هده الحلقة تطورت مع الظروف الزمانية و المكانية و العوامل الداخلية و الخارجية تطوا 

كبيرا، فتوسعت لرعاية الفرد في المجتمع الاباضي، في جميع نواحي حياته الدينية، و الاجتماعية، و 

الثقافية و الس ياس ية ، الاقتصادية "
4

  

فانه يصعب علينا الفصل بين مختلف هده المهام، ودلك بحكم أأن الدين لما نتحدث عن مهام العزابة 

الا سلامي يتغلغل في كل مناحي الحياة في المجتمع الا سلامي ، ونظرا لتداخل هذه المهام فيما بينها 

                                  
 40ص 1970دار البعث، قسنطينة، الجزائر،  مزاب بلد كفاح،ابراهيم محمد الطلاي:  - 1
 21،ص  مرجع سابقاحمد الياس حسين:  - 2
  313، مرجع سابق ،ص  منهج الدعوة عند الاباضية  :محمد ناصر - 3
 10، مرجع سابق  ص حلقة العزابةمحمد ناصر :  - 4
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طار الجانب الاجتماعي و في نفس الوقت نجدها ترتبط بالجانب الديني و كذلك  يمكن تصنيفها في ا 

متا أأنشئت لتكون الا مامة الصغرى التي  الجانب الس ياسي و هنا يمكن القول أأن حلقة العزابة ، ا 

يي ه و بالتالي ف  1تنظم حياة المجتمع الا باضي ، و بالتالي فان من مهامها التشريع، التنفيذ و الحكم 

 تمارس السلطات الثلاث في المجتمع .

فتاء و مر  المهام الدينية مامة و الأذان و الا  لى :من أأهمها الا  ضافة ا  اعاة الأوقاف و غسل الموتى ا 

 الوعظ و الا رشاد.

أأفراد المجتمع حسب الشريعة العلاقات الاجتماعية التي تربط : الحرص على تنظيم  المهام الاجتماعية

الا سلامية، فأأعضاء الحلقة هم العمود الفقري لكل التظاهرات الاجتماعية يشاركون فيها بحضورهم 

 اليومي و يشرفون عليها.

بحكم هذه المسؤولية  فا نهمبما أأن العزابة يمثلون نخبة المجتمع الميزابي و قادته  المهام الس ياس ية :

الروحية يتحملون تبعات الدفاع عن المجتمع في حالات السلم و الحرب و الأمن و الفتن و 

 الاس تقرار و الاضطراب.

م به الحلقة في عهودها الأولى حيث كانت : تعتبر المسؤولية التربوية أأهم ما كانت تقو  المهام التربوية

لا أأنها أأصبحت اليوم  تشرف على هده العملية بصفة مباشة عن طريق أأعضاء في الحلقة، ا 

 تشرف على العملية التربوية بصفة غير مباشة بعد التطور اذيى حصل  في هذا المجال.

المجتمع حيث تتدخل في تنظيم : تشرف الحلقة على الجانب الاقتصادي من حياة  المهام الاقتصادية

بعض الشؤون ذات الطابع الاقتصادي مثل مراقبة البيع  و الشراء في الأسواق و محاربة 

الانحراف في التعامل التجاري كالغش و الاس تغلال ذو الاحتكار و كل الظواهر التي نهيى 

 الشرع عنها.

عملهم ما دام الأمر في اعتقادهم  و الجدير باذيكر أأن أأعضاء هذه الحلقة لا يأأخدون أأية أأجرة على

فرض يوجبه عليهم  واجبهم الديني و الاجتماعي و الأخلاقي و الا نساني حيث يقول الش يخ محمد 
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ندبوز"  ليه  ا  مجلس العزابة لو كان أأعضاؤه يعملون باجر لأصبح محل أأطماع الطامعين فيتقدم ا 

المادية فيدخل فيه من لا يليق ومن  غير الأكفاء و تصبح و ضيفته محل المنافسة من دوي الأطماع

يضر المجتمع و لا ينفعه"
1

 

 الهيئات الاخرى التابعة للمجلس :

: تحتل المرتبة الثانية في السلم التصاعدي  : و طلبة فنون العلم و الاداب هيئة ايروان -1

للهيكل التربوي و الاجتماعي في واد مزاب ، فهيي تلي هيئة العزابة مباشة و يعد اس تظهار 

 القران الكريم شطا ضروريا أأساس يا للدخول الى حلقة ايروان

 حاليا :لهم دار خاصة بهم بجوار المسجد و أأنشئت لهم معاهد كثيرة بواد مزاب من أأشهرها  

 معهد القطب طفيش بني يزقن - 

 المعهد الجابري ببني يزقن                             - 

 .معهد الحياة بالقرارة يس تقبل في الوقت الحاضر جميع الطلبة المشكلين من الابتدائي - 

 بغرداية دمعهد عمي السعي -

 معهد الاصلاح بغرداية -

 و مدرسة تربصية و حقلا تدريس يا لكسب المؤهلات. تعتبر هيئة ايروان  مرادفة للعزابة

: تلي في الدرجة هيئة ايروان و يطلق عليها جمعية المكاريس هده مجلس امصرودان او المكاريس

لى العربية من خلال مهام  هدا المجلس فتقوم جمعية الش بان أأو  الكلمة بربرية و يكمن ان تترجم ا 

ريف لكلمة محاريس أأي كثير الحراسة و تتكون الهيئة جماعة الحراسة او جمعية المكاريس هي تح

جراء اختيارة .وريين و المتطوعين بحيث لا يقبل أأ من الغي لا بعد التشارو و ا   ي عضو في صفوفها ا 

 ه المؤسسة الى ثلاث طبقات :تنقسم هذ

                                  
 106، ص مرجع سابق: بكير بن سعيد اعويشت - 1
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 لى الهيئة  و هو بمثابة الجندي العادي: تشمل كل من ينضم ا  طبقة الصغار

 هم بمثابة الضباط الصغار.: صفة المتوسطين 

 : تتمثل في هيئة الأركان .صفة الكبار 

 :و يشترط في العضو اذيي يريد الانضمام الى هده المؤسسة ان تتوفر فيه شوط منها

 ان يكون قادر على حفظ الاسرار و ان يكون حسن السلوك و السيرة -

        الصحة يتمتع بالقوةان يكون مقداما شجاعا لا يخاف الموت في سبيل الواجب موفور  -

 و الصلابة.

تتلخص مهام هذه الهيئة في السهر على الأمن العام و الا شاف على الأشغال العامة و 

تنظم االحملات التطوعية و توزع الصدقات  في مواعيدها و حماية المجتمع من شور 

 اخل و الخارج.المنحرفين و المحافضة على قداسة مجلس العزابة و حماية ما يهدد من الد

 تخضع هده المنضمة شفيا لهيئة العزابة و مجلس العوام و لكنها مس تقلة داخليا بمهامها.

النساء  و "تمسردين" من مهامهن غسل الموتى من: يسمى بهيئة الغاسلات أأ المجلس الديني للنساء 

المجلس الديني كيلا لمجلس العزابة . يختار أأعضاء ش و الاطفال دون البلوغ و يعد هدا المجلس ت 

النسوي من مختلف القبائل و العشائر في القرية التي توجد بها مجلس عزابة بحيث يتوفر في كل 

 و السمة الطيبة من مهام هدا المجلس:   منهن العلم و الورع 

 تثقيف المراة الميزابية و تربيهما تربية دينية صحيحة -

سراف أأو ما يخال الدينمراقبة المجتمع النسوي و الأعراس و الماتم لكي لا  -  يقع فيها ا 

 ادا تمردت امراة او نشزت على زوجها و عقته  أأدبهما " بالبراءة"  -

 اذا هضم الزوج حقوق زوجته فان البراءة منه ترده الى الجادة -
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 موات من النساء و الأولاد غير البالغينوغسل الأ الصلح بين العائلات  -

 ة الا سرافمراقبة المهر و ضبط ما يقدم للعروس لمقاوم -

يستشير المجلس ش يخ العزابة عن طريق ذوات المحارم في القضايا التي تخص المجتمع  -

 النسوي.

لغي و يطلق عليه اسم مجلس "الضمان" أأ  يتكون من رؤساء العشائر في كل قريةمجلس العوام : 

العمل على  بعد اس تقلال الجزائر.كان يقوم بالأشاف على وسائل تنمية موارد المدينة الاقتصادية و

 توسع المناطق الزراعية . يتولى السلطة التنفيدية و من مهامه :

 اس تقبال رؤساء القبائل المجاورة حيث يقوم باس تضافهمم و الاعتناء بدوابهم. -

 يتولى مهمة الدفاع الحربي و لا يتعدى فيه صلاحيات مجلس ا لعزابة -

المساجد. بناء السدود و الأسوار و يشاركون في الأعمال الخيرية مثل تنظيف المدينة. بناء  -

 الأبراج و كدا المدارس

لا  أأما  المهام الأخرى فقد اندرجت ضمن  هيئة الأمناءولم يبقى من هدا المجلس بعد الاس تقلال ا 

 صلاحيات البلدية 

: هم بمثابة مختصين في شؤون المجتمع يراقبون و يحافظون على تقاليد البلد بمقتى   الأمناءهيئة 

 و القوانين فالأعرا

 بائع بالمزاد العلني. أأي: يراقب السوق و الدلالين )جمع دلال ( السوق أأمين

رع و قوانين البناء : يراقب و يراعي حرمة الحريم و حق الجار و السترة و حق الشاامين البناء

 رف القرية. وكذلك توفير الشمس لكل دار.الموجود في غ

     البساتين و جمع ماء المطر. و يراقب أأبواب السدود..ال بار  : يهتم بتقس يم المياه على الس يل أأمين

 و السواقي و الغدير.
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 : يقوم بمراقبة المجازر و سوق اللحم.  اللحوم أأمين

 مجلس عمي سعيد : 

فهو يتأألف من كبار و علماء عزابة مدن وادي  ميزاب، فكل مدينة يمثلها في اغلب الأحيان ثلاثة 

      تتوفر فيهم الشروط الدينية و الأخلاقية و الكفاءة العلمية و الأهلية، ينتخب انتخابا حرا،  أأعضاء

ذاو يجتمع في اغلب الحالات مرة واحدة كل ثلاثة أأشهر و قد يعقد جلسة طارئة  دعت الظروف  ا 

لى ذلك، و ينتخب رئيس المجلس انتخابا حرا، و يشترط   تكون له سمات خاصة و قوة في أأنا 

الديني و تنظيم الحياة  الا رشادو يلعب مجلس عمي سعيد دور بالغ الأهمية  في   الشخصية.

 الاجتماعية 

" أأن دور هذا المجلس هو التوعية و الا رشاد الديني، و المحافظة على الأوقاف الا باضية "
1

 

لصلح بين كما يعمل مجلس عمي سعيد على تنظيم الحياة  في المنطقة و السعي من اجل ا         

ليهالقبائل المتنازعة، و النظر في المشاكل التي توكل  عندما يعجز عزابة  مدينة ما عن حلها، و  ا 

يعتبر بهذا انه محكمة اس تئناف و قد صدر عن هذا المجلس دس تورا يضم مجموعة من اللوائح تسمى 

قرار بابطالها او تحويلها  بشأأنهاالاتفاقيات، و تتمتع بقوة القانون، و تبقى سارية المفعول ما لم يصدر 

لا نحو   اق لهدا اتفاقا، و يذكر أأبو اليقظان أأن أأقدم اتف 150" لم يبق من اتفاقيات هذا المجلس ا 

لى  ه " 807المجلس يرجع ا 
2

 

و لعبت الحضارة المعاصرة دور بالغ الأهمية في الثأأثير على بعض من المدن الميزابية حيث           

لى عدة أأس باب فقد النظام بعض  فعاليته لا س يما دور البراءة و فعاليهما الايجابية،" و هذا يعود ا 

                                  
 113، صسبق ذكرهمرجع بكير بن سعيد  او عشت:  - 1

 
 51ص  مرجع سابق،إبراهيم محمد طلاي:  - 2
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لى حد ما في المعايير الفكرية و المادية . و    متداخلة  و من بينها، الحضارة المعاصرة قد أأثرت ا 

بالتالي أأمست تلك المفاهيم تتباين عند رجال هذا النظام"
1

 

السوس يولوجية لما نتحدث عن التنظيم الاجتماعي للمجتمع  تناتحليلانفرق في  أأنو لابد          

، دموي قرابي  أأساسكي ففي الاول تقوم العلاقة على لو التنظيم الاجتماعي للمجتمع الما  الاباضي

يقوم الاباء و الاقارب فيه بتغيير قواعد النظم الاجتماعية في هذا المجتمع الى القيام بوظائفها داخل 

طار و يقول فايفانز يرتشارد في وصفه لقبيلة   ،القرابة الدموية ) البيولوجية ( و القرابة الاجتماعية ا 

: " اذا اردت ان تعيش بين اعضاء مجتمع النوير عليك ان تحترم النظم التي تسمح النوير بالسودان

، و يترتب اقاربهم كأحدلك و هم يعاملونك  كأقاربلك بذلك، و تنص تلك النظم على معاملهمم 

ماو في ذلك المجتمع يكون الفرد لقرابية حقوق و واجبات و مميزات، على تلك العلاقات ا قريبا  ا 

" الأعداءو يعامل معاملة    و اما غريبا  لجميع افراده
2

 

لا تكون فقط بيولوجية و امتا هي ن القرابة في المجتمع الميزابي و ما أأردنا أأن نوضحه هنا أأ             

تخف حدة س يطرة الجماعة الكي، في حين في المجتمع الم جتماعية كذلك  يحرص بعضهم البعض .ا  

عتبر النظام الاجتماعي للمجتمع الميزابي من جهة اخرى ي  القرابية على انشطة السلوك الاجتماعي.

 باضي الميزابيلشكل الاجتماعي و يتوقف المجتمع الااو ا  نظاما اساس يا ضروريا لقيام الصورة 

. اما التنظيم الاجتماعي الجديد في المجتمع المالكي فهو نظام اجتماعي غير اساسي بدون هذا التنظيم

ضافي،للمجتمع بل هو نظام  ربما يكون مفيد لكنه غير ضروري لقيام الشكل الاجتماعي و يقول  ا 

 الظروفتمع و ثقافة السائدة في المج بلرد :"ان ادخال النظم الاساس ية او الاضافية يتوقف على ال 

                                  
 115ص مرجع سابق،بكير بن سعيد اوعشت،  - 1
 178،دار المعارف بمصر  ص  1، ط: الانثروبولوجيا الاجتماعيةعاطف وصفي - 2
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ما يعد اضافيا في مجتمع اخر و العكس  س يا في المجتمعالسائدة فيه.اذ ان ما يعد نظاما اسا

بالعكس"
1

 

 الحياة الس ياس ية : -2

باضية بنودا س ياس ية يتحرون فيها جانب الالتزام بكل يقين بعيدا عن لقد وضع الا            

من اذياتية او حتى من خلال فكره القاصر اذيي يثير فتنا هوجاء نهيى الشرع  الأعمىالاندفاع 

صدارباضي عن الخوض فيها. وعليه ليس على الا    نظريةباضية و للا  حكما في هذا الجانب .  ا 

س ياس ية و دس تورية هامة في الحكم تحتاج الى الدراسة و البحث المعمق  و نكتفي هنا 

 الس ياس ية :  ئهماهم مبادعلى العموم باس تعراض 

قامةنصب الامام فريضة  -1        مبدأأ الامر بالمعروف و النهيي عن المنكر و احقاق الحق لا 

 و تطبيق الشريعة، ودليل وجوبها الكتاب و الس نة واجماع العقل .

متا تس تمد ان مصدر وجوب الامامة ليس كونها ركنا في الوجود كما يرى دلك الش يعة، و ا -2

الاباضية. من كونها تقترن بقيام بعض اركان الدين الاساس ية مثل مبدأأ مامة و جوبها عند الا  

الامر بالمعروف و النهيي عن المنكر ، و اقامة الحدود و تنفيد الاحكام .اد لا تقوم هده 

عند  فالا مامةالاركان الا بوجود الامام فكل مالا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعليه 

جهمادية التي تدخل في باب الرأأي حيث جاء في كتاب مقدمة الاباضية امتا هي من الامور الا

و الراي اخرجوا منه وجودها كثيرة –التوحيد  كمال الدين ثلاثة: التنزيل و الس نة و الرأأي 

.واختاروا منه اربعة اوجه الفقه و الامامة و الحد في الخمر و ميراث الاجداد و الجدات 

الامامة عند الاباضية في الحالات الاس تثنائية و فترة . وعليه يمكن الاس تغناء عن المس نين

كان دون نصب امام ، وبتجس يد دلك في امامة ر ضعف الدعوة. اد امكن القوام بتلك الا

الاجتماعي و  بالا صلاحالكتمان ، بحيث يجب مسالمة السلطان و اعتزال الساسة والاهتمام 

                                  
 61، مرجع سبق ذكره، ص اسس  البناء الاجتماعيقباري محمد اسماعيل:  - 1
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السليم عاليم و الاخلاق الاسلامية بالطريق التنظيم الديني للفرد و تربيته و تكوينه و نشر الت

و جوب الامامة اصلا . دهب بعض علماء الاباضية الى عدم لدلك
1

 

اس تعمال العنف. و  ينبذونالاباضية يسمون انفسهم اهل الدعوة و الاس تقامة  لدلك فهم  -3

 .2ودهم الى القوة الا للدفاع عن وج يلجؤونهم يعتمدون على الدعوة السلمية و الاقناع و لا 

عتدل عية و عليه فهم يمثلون التيار الم الفقهية و الس ياس ية بالاعتدال و الواق  أ رائهمكما تتميز  -4

 3الاقرب الى اهل الس نة

ان منصب رئاسة الدولة الاسلامية حق لـجميع افراد الامة الاسلامية لمختلف اجناسهم.  -5

في تولية هدا المنصب او غيره من  لا يراعىو ليس حكرا عللا جني معين او على قريش، و 

 مناصب الدولة الا عنصر الكفاءة العلمية و الاخلاقية .

 التوريثان طريقة  الا مامان طريقة الشورى هي السبيل الشرعي الوحيد لاختيار  -6

بالوصية هي اسلوب غير شعي .وهي بدعة ابتدعها الامويين و الامام يجب ان يختار من 

 .و لا تتعدى البيعة العامة للجماهير.علماء و اهل الراي طرف اهل الاختيار من ال

و يجيزون الخروج على السلطان  عادل.الثورة .و الخروج على الامام ال الاباضية يحرمون -7

مرالجائر و لا يوجبونه لكنهم يصنعون لدلك مراحل  و          و النهيي لابد من اتباعها للأ

 شوط و ضوابط شعية لابد من التقيد بها.

يمنعون جنودهم من  فأأنهمالتوحيد ، وقامت  حرب بينهم  أأهلاذا اغار عليهم عدو من  -8

حق لورثهمم ما خلا الكراع و  لأنها أأموالهمغنيمة  أأوقتل  أأواو س بي نسائهم   أأعدائهمسلب 

 4السلاح"

                                  
 250ص 1ج 1978، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر  لموجز ابو عمارعبد الكافي: ا - 1
 19ص مرجع سابقالدرجيني:  - 2
 51، ص مرجع سابقمحمد اسماعيل :  - 3
 63، ص  1990، مطابع النهضة ، مسقطالاباضية في مصر و المغرب و علاقتهم بإضية عمان و البصرةرجب محمد عبد الحليم :  - 4
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و تتضمن مسالك الدين  نظريةس ياس ية خاصة بهم و هي   بنظريةو ينفرد الاباضية  -9

حالات يترتب كل  لأربعباضية تجاه السلطان الجائر. ودلك وفقا الس ياسي للا  تجديد الموقف 

مامة: أأربعةو في حالته من مرحلة القوة الى مرحلة الضعف و هي  منها احكام و شوط .  ا 

باضية هي محور المسار الس ياسي للا   الا مامة أأنالظهور، و الدفاع و الشراء و الكتمان . وبما 

ننا .الأربعة بأأنواعها نبسط القول فيها قليلا حتى توضح ذلك و نبين مدى علاقهما  أأن رأأينا فا 

 بالمسار الس ياسي للجماعة الاباضية .

دولة اباضية المذهب طبقا للكتاب  لتأأسيس:وهــي واجبة عندما تتوفر شوط  امامة الضهور-1

انتخاب واحد من يتم  الا مامةالله و س نة نبيه و س نة الخلفاء الراشدين من بعده. و في هذه 

مامالجماعة الاباضية يكون كفؤا يتوفر على عدد من الشروط .حيث يسمى  مامالظهور او  ا   ا 

مامالبيعة، ويقوم  لد و الرجم و اخذ الحقوق، وقد اس تطاع الاباضية تحقيق الظهور بالقطع و الج ا 

الحالات،  أأقوى الحالة هي ، وهذه المرحلة اوالا سلاميفي كل من عمان . و المغرب  الا مامةهذه 

ذاوذلك فيما  قامةالقوة  أأنفسهمانس بوا على  ا  سلاميةدولة  لا   .أأوصافهابكامل  ا 

 

مامة: و يكون هذا النوع مباشة بعد سقوط امامة الدفاع-2          الظهور وهي مرحلة بين الظهور ا 

ذاو الكتمان،  نهم العدو، فيجب عليهم كان الاباضية في طور الكتمان و داهم  فا  يعلنوا حالة  ا 

مامالدفاع و ينتخبوا واحد من بينهم معروفا بشجاعته و قدرته العسكرية. ويسمى  الدفاع، وفي  ا 

مامالدفاع كل صلاحيات  لا مامهذه المرحلة تمنح  ذاالظهور مادامت الحرب قائمة،  ا  انهمت  فا 

 الحرب بانتصار 

مامة أأعلنواالاباضية  مامالظهور بانتخاب  ا  ماميكون  أأنلهم. و لايشترط  ا  ذا أأماالدفاع ،  ا  انهمت  ا 

لىيتحولون  فا نهمالحرب بانهزام الاباضية.  تم الملزوزي اح أأبوذلك ما فعله  أأمثلةالكتمان، ومن  ا 

مامة بطرابلس بعد سقوط  بن السمح العافري. الأعلىالخطاب عبد  أأبي ا 
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ماميخرج  أأن: هي  مامة الشراءا  -3 و  رجلا فما فوق .يبابعونه على الجهاد في سبيل الله بأأربعين ا 

مرضاة الله" ابتغاءالى: " ومن الناس من يشتري نفسه مصطلح الشراء من قوله تع أأخدقد ل
1

و  

. و لله أأرواحهم تفتننييرجعوا عن ذلك حتى  أأنالشراة لا يس تقرون في مكان معين و ليس لهم 

ذلالمنهم . ويكفي تعبيرهم  اقوين قوة السلطان بالتالي مالهم في اغلب الحالات الفناء لا  كا 

 للس ياسة الفاسدة .

 وتعبير عن عدم الرضى لما تقوم به.

ليها الاباضية، حتى يعوضوا فيها الجهاد امامة الكتمان-4 :  وتعبر عن مرحلة الضعف التي تردي ا 

يسمى عند المصادر و . أأعلمهممن بينهم يكون في العادة  الميداني ، بجهاد سري، ويختارون شخصا

مامةالاباضية  ، اذيين كريمة التميمي أأبيبن  عبيدة مسلم وأأبيالكتمان، مثل جابر بن زيد الازدي.  ا 

و الثاني الهجرتين و  الأولللحركة في القرنين  الأولالطور السري  أأثناءتزعما الاباضية في البصرة 

عاجزين عن تغيير الوضع  دامواما ضية  في هذه المرحلة البقاء تحت حكم غيرهم بالا  ليجوز 

 لصالحهم.

مامة ) الكتمان، الدفاع، الشراء، الظهور( كانت  وفي الأخير يمكن القول أأن هذه الحالات الأربع للا 

 الأحوال ، مس تعملة في كل منطقة سلوكا يلائممتوذجا للمراحل التي مرت بها الجماعة الاباضية

الس ياس ية فيها"
2

 

قرون من الزمن  ،الاس تقرار الس ياسي و الاقتصادي الطويل للمجتمع الميزابيدى و قد أأ         

و ظهور هيئات سلطوية دينية و ة من التنظيم و الانسجام الداخلي، الى بلورة مجتمع دا درجة كبير 

حول الامامة الشورية العدلة من جهة.  الا باضيعشائرية ديمقراطية تجسد الفكر الس ياسي 

 .لي الس ياسي الديمقراطي للمجتمع الامازيغي من جهة اخرىوتجس يد النظام القب

                                  
 207سورة البقرة  اية رقم  - 1
 264ص 2001دار الحكمة ، لندن، ،  1،طالحركة الاباضية في المشرق العربيمهدي طلب هاشم:  - 2
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الدخول في معترك الانتخابات المحلية و التشريعية و الرئاس ية مثلما  ،لى جانب كل هداا          

س ياسي خاص به، و امتا مثله مثل  تنظيم.فالمجتمع المالكي ليس لديه المجتمع المالكي   عند الحال  عليه

ات مختلف  الترشح ممارس ته الس ياس ية من خلال الانتخابات و تتجلىباقي المدن الجزائرية  

 الس ياس ية المحلية و الوطنية ..

 : ) علاقاتها مع الدول الأخرى (باضية للا   الس ياسة الخارجية 

ن التي ساد فيها المذهب الا   المواطنلقد كانت علاقة الاباضة مع           تشر كعمان، باضي و ا 

ريغ و ورجلان علاقهما بهده المناطق ة و جبر دمر بتونس، و الجريد و أأ بليبيا، و جرب جبل نفوسة

 و طيدة قبل هده القرون الاخيرة.

راضيها التي أأنشأأها سلف الاباضية الدين كان لهم النفود و كانت تمثل جزءا هاما بين أأ         

و العطاء على العديد من الاصعدة .كيف لا  الأخذسع في تلك الاقطار و التعاون و التأأزر و الوا

فلا بد ان ينشأأ عن هدا التفاهم و التعاون و نوعية السلوك ما يفتح  و تشملهم عقيدة واحدة.

فتح و تيس يير الحوار العاطفي و المواطنة و المصاهرة الى غير دلك...ما ي    السبيل لتلك العلاقات

 أأجيلا تلو الاجيال.اسعة ما يبقى أأمدا بعيدا فيشمل بينهم أ فاقا و 

الفترة الطويلة من الزمن ان  هر العلاقات بين الاباضية عبر هدهو يس تطيع المتتبع لمظا         

 عثات الطلبة، انتقال العلماء، و تبادل الزيارات و الوفود.يصنفها و يجملها في ثلاث محاور: ب 

 الاقتصاديةالحياة 

تميزت منطقة غرداية بنشاط اقتصادي ثري و متنوع حيث تأألقت خاصة في الميدان         

التجاري، وأأصبحت مركزا أأساس يا في تحريك التجارة في الجنوب بفضل سكانها اذيين يتقنون 

 ذلك.
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 الزراعــــــــــــــة  - أأ 

 الى منهج الاكتفاء اذياتي حيث سخرون بنو ميزاب كانوا عقديم و الحديث أأ يشهد التاريخ ال        

 اقتصادهم. منهاكامل امكانياتهم لجعل غرداية جنات و بساتين و واحات "وضلت النخلة محور 

وانيهم ،وفي ضلالها يسترحون يتخدون سقوف بيوتهم، و يصنعون أأثاثهم و أأ و بعناصرها   يتقوتون

قول و الفواكه"من تعب الكد و حرارة الطقس صيفا و تحهما يزرعون بعض الب
1

 

ن و القرارة و ياالزراعة في منطقة غرداية في الواحات القريبة من المدن كغرداية و بر معظمو 

كل عائلة في  وانبالفلاحة  غردايةعة. ويعتزون سكان بالا ضافة الى متليلي و المنيضاية بن ضحو 

المدينة، كما يعتنون بزراعة سوار النخيل و الأشجار خارج أأ ميزاب تقريبا الا ولها بس تان من 

همية قصوى كونه اهم عنصر في عنب، المشمش، الرمان( ، وللنخيل أأ الاشجار المثمرة ) التين، ال 

الفلاحة مع بعض المزروعات الموسمية مثل القمح، الشعير و الفول ، ويتم سقيها بواسطة مياه 

 الابار الجوفية و بعض السدود المحلية.

 ة :ـــــليديق ة الت ـــــــالصناع - ب

تش همر المنطقة بحرفة النس يج و خاصة صناعة الزرابي في حواضر المدن غرداية مليكة ،           

و شعر الماعز التي  الشعر التي تنسج بوبر الا بلبريان، مثليلي كما يهتم البدو بصناعة نس يج 

الصوفية من ) الجلباب و خمري ،  الألبسة"كما يهتم سكان المنطقة بنس يج  يس تعملونها في ترحالهم.

و يهتمون بالحرف المتعددة كنفش على النحاس و الخشب و الصناعات الجلدية  و   القندورة (

الفخارية. واس تعمالات سعف النخيل . كما تنظم المنطقة س نويا المعرض الوطني لاس تعراض 

"أأنواعهاالزرابي يش تى 
2

 

                                  
 40ص  مرجع سابقيوسف بن بكير الحاج سعيد:  - 1
 190ص  2007، دار القصبة ، الجزائر 1ط تاريخ المدن الجزائريةاحمد سليمان:  - 2
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عة مواد البناء من جير و جبس "كانت تضع لها افران صنا بميزابومن الصناعات السائدة         

النخيل للسقيف،  أأخشاب مبنية من حجارة و طين احمر مس تديرة الشكل. وصناعة تسوية

النس يج و اواني المطبخ " أأدواتاملاتها و لصنع بكرات النزح و ح الأشجاروخشب بعض 
1

 

المزركشة و النقش على الألوان كما للنحاس سوقها ومعليمها اذيين يتقنون صناعة الصحون 

 النحاس ية كالأباريق المفضضة .

 و للطائفية اليهودية كان احتكار صناعة الحلي التي بدا سكان المنطقة يتقنون فيما بعد ذلك.

 التجــــــــــــــــارة  -ج

عرفت المنطقة النشاط التجاري منذ القديم و يعود ذلك لأس باب تاريخية كتحويل طرق       

م، وخراب قصور 1247واصلات القوافل و التجارة نحوها بعد خراب من منطقة سدراتة س نة الم

تمنطيط يتوات بعد جلاء اليهود منها و اس تقرار طرف هام منهم بمنطقة ميزاب " بفضل ذلك 

صل بين المناطق لشمال و الجنوب. لما تمثله كهمزة و اصبحت المنطقة ميدان للتبادل التجاري بين ا

ة و ا لجنوبية، فالقوافل تزود الشمال بالتمور و اذيهب و الصوف و البارود و الملح و سلع الشمالي

السودان الجنوبي"
2

 

اليهود  وينافسمين عام الجماعة يشرف على التجارة . ميزاب لهم في العاصمة  الجزائر أأ  و بنو       

و مرتبة و هم  نظيفةفي تجارتهم ، ويقتبس الميزابي اساليب التجارة من اليهودي . فمتاجر الميزابي 

 يعملون جميعا في المتجر الواحد.

                                  
 46ص  مرجع سابق، الحاج سعيد: يوسف بن بكير - 1

 
 226ص  مرجع سابقزكريا مفدي:  - 2
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بناء الشعانبة مع مرور الوقت فمن الاعتماد على ــقد تطور النشاط الاقتصادي عند أأ و ل      

الى الزراعة في البس تاتين تم الى التجارة " تجارة و هو النشاط للانسان البدوي    رعي الغنم

في شمال الصحراء بلا منازع.  أأصبحوا أأس يادها القوافل التي س يطروا عليها لقرون عديدة حتى

 الا تاواتوهو ماجعل لزاما على كل من يريد ان يسير قوافله التجارية عبر مناطق نفوذهم ان يدفع 

لنهب و السلب لالزامه بدفع الرسوم "و الا كان مصيره ا مقابل حمايهمم له.
1

 

فقد كان الاتراك من قبل بعهدون لهم حماية الطرق التجارية فكانت تجارة السودان و        

و واحات فزان و توات الى غاية الساورة تحت اشاف الشعانبة لامتلاكهم الابل و  غدامس

 .معرفهمم العميقة

 الضاربة هناك. و يذكر الاس تاذ يوسف بن بكير الحاج سعيدبخفايا الصحراء و قوتهم            

م عقدت جماعة كبيرة  من تجار قصر البخاري و المدية و البليدة و الجزائر 1640ه/1050انه في 

م المخادمة و المذابيح ، سفر رفقة مع نحو ثلاثين من غير الميزابيين، اكثرهم من الشعانبة، و فيه

الجلفة التقوا بجيش ، فوجه امرا الى الميزابيين فقط بدفع ثلاثمائة ريال وبعد نحو مرحلتين من ناحية 

و انواعها من السلعة عيونها.فرفضوا ذلك فاراد الجيش ان يهاجمهم، فانحاز الشعانبة ومن معهم من 

عشر قتيلا ففر الجيش و ترك  بأأحدالمخادمة و المذابيح الى الميزابيين، فوقعت معركة انجلت 

 قتلاه، فدفنهم الغالبون.

 فيه:  اد و قررومؤتمر بالجزائر بباب الو  م1642ه/1052اثر ذلك عقد التجار الميزابيون في 

 ضم  المالكية بمزاب الى مجموعة الاباضية التجار بالجزائر في اجتماعاتهم.  :اولا

 س يدي بنورالاذن لهم بدفن امواتهم معهم في مقبرة  :ثانيا

 :  عقد رفقات السفر نعهم من مزاب الى الجزائر .و من الجزائر الى مزاب.ثالثا

                                  
 38ص  مرجع سابقعبد الحميد مسعود بن وهلة:  - 1
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عانة كل ضعيف بما يمونه و يبلغه الى وطنه. :  رابعــا  التعاون من الطرفين في جميع المهمات، كا 

 :  التحالف ضد كل عدو يحارب الجزائر و يهاجمها.خامسا

 التعاون على كل ما يحتاج اليه ميزاب مما يرتبط بالجزائر ساس يا و اقتصاديا. : سادسا

ن في مقبرة س يدي بنور كثيرا من مالكية مزاب دفنوا فيها منذ س تين و الف هجري"ا          
1

 

كثلة اقتصادية متكاملة حيث ينقسم اقتصاد المنطقة  بطرق حياتهمو يشكل سكان منطقة غرداية 

 لبون من حطب و لحومالشعانبة و المخاليف بما يج  و اذيي يساهم في انعاشه  الى اقتصاد محلي

. بينما يمهمن الميزابيون انواع التجارة ، و يزودون البناء أأعمالوتجارة و بناء ( و صناعة الجير و 

لكونهم من امهر الخبازون و القصابون و تنحصر الحركة  بالا ضافةالمنطقة بجميع ما يحتاجون له 

 س بوعية .الا الأسواقبها اهم  غرداية. التيالتجارية بعاصمة الوادي 

ولليهود علاقة وطيدة بالميزابيين في الجانب التجاري فالنشاط  الغالب على كلا الجنسين          

      اسطة بين المس تورد  الممون )اليهودي(هو التجارة، فهناك نوع من التكامل فالميزابي يعتبر و 

( كون اليهودي يتمتع بقدر مالية مع س يطرته على السلع المجلوبة من  ) الساكن المنطقة و المس هملك

 الخارج.

هامة لما تمثله من فضاء اقتصادي و اجتماعي و تعتبر الاسواق في المنطقة من المنافد ال          

توي واجهاتها على حوانيت و دكاكين " فسوق غرداية عبارة عن غير متساوية تح  بأأقواسمحاطة 

مساحة مس تطيلة  تحيط به الدكاكين الممتلئة بالبضائع الس ياحية التي تجدب السائح ، اما الحرفيين 

ش ياء خاصة بهم "لا صلاح أأ فتجدهم جالسين على الارض 
2

 

                                  
 55-54ص.ص  مرجع سابقيوسف بن بكير الحاج سعيد:  - 1

2  - Cele Stin Frenet .Le marché de ghardaia. Magazine. Documentataire.numéro 10.1992. 
p 26 
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 عن انعكاس السوق على الحياة الاجتماعية للميزابي فيمكن ان نقول: أأما

 .السوق الواحد هو انعكاس لمجتمع واحد 

 .موقع السوق من القصر هو انعكاس لطبيعة علاقة المجتمع الميزابي بغيره 

 .شكل السوق انعكاس لوظيفته الاجتماعية و طبيعته العملية التجارية 

 ة النشاط فيه."مكونات السوق و انعكاس لطبيع
1

 

ة مراحل وتحولات من وعليه، لقد مرت الحياة الاقتصادية مع مرور الزمن بعد                  

قة تنمية زراعة تقليدية محدودة  و مقايضة مع البدو ثم التجارة المحلية، و بعدها شهدت المنط

  .صناعية و س ياحية كبيرة

نمو الديمغرافي الكبير و النزوح جعلا منطقة غرداية لا تلبي حاجيات السكان من ل ان او   

ضروريات الحياة، ما دفع الكثير منهم الى الاغتراب نحو الشمال و بعث نهضة اقتصادية قوية 

         فجعل الكثير من رجال الاعمال و الش باب الطموح يدخل في اقتصاد السوق و المنافسة 

-ستراد / تصديرا–الخارج و التعامل مع 
2

 

 الحياة الثقافية التعليمية:

تميزت الحياة الثقافية التعليمية في منطقة غرداية بالحيوية النشاط على غرار الحواضر الأخرى عبر 

باضي بربري.  التراب الوطني لكونها تتكون من ثقافتين لمجتمعين مالكي عربي وا 

والاختلاف وبانتشار المدارس القرأ نية وليس من خلالها يتعلم وتميزت عند المجتمع المالكي بالتنوع 

 حفظ القرأ ن الكريم، علوم اللغة، حفظ الأحاديث النبوية، العقيدة والفقه المالكي.

                                  
، المعهد التكنولوجي للفنون و الهندسة  و التعميير المعمار و الممارسة الاجتماعية ميزاب بين الماضي و الحاضرمحمد تريكي خالد بوزيد:  - 1

 73ص  1989، تونس 
 18ص 2015، فيزيون كوم ، الجزائر  1ط : نوافد على وادي مزابعمر بن سليمان بيوض - 2



 الحياة الاجتماعية والس ياس ية للمنطقة الفصل الثاني

 

 
90 

فكان لهم تواصل مع الحواضر الأخرى تراث وفاس المغربية التي كانت تزود المنطقة بالعلماء للقيام 

بالمختصرات الفقهية والعقائدية، ومؤلفات أأبي زيد القيرواني وخليل بمهام التدريس والا مامة واهتموا 

وابن عاش، فمؤلفات هؤلاء كان لهم حضور قوي
1

. 

ومن بين اذيين كان لهم دور هام في التوعية ونشر العلم وخاصة الفقه المالكي في متليلي وضواحيها، 

 لدهمة.الش يخ كديد محمد الطالب والحاج بكار الشريف والش يخ الأخضر ا

كما نشطت الحياة الأدبية والشعرية في البوادي وبرز الشعراء يتغنون بأأمجاد القبيلة وأأفضال 

البادية، برز من هؤلاء الشعراء ابن الشرع والشاعر الكبير محمد بن لخضر بيتور اذيي كان على 

لسان أأهل مدينة متليلي
2

...ومن المنيعة: بن حمادي، الطالب جمة بلحاج
3

 ... 

المالكية أأهم الطرق الصوفية في المنطقة القادرية والش يخية والس نوس ية التي نشطت ولدى 

 الس ياحة الروحية بين متليلي ومدينة ورقلة والزاوية الش يخية بالبيّض.

وتميزت الحياة الثقافية والتعليمية لدى المجتمع الميزابي بأأكثر حيوية ونشاط خاصة دور المساجد 

 ذهب الا باضي وحافظت عليه كتراث فكري للدولة الرس تمية السابقة.الا باضية التي اهتمت بالم

كما تعتبر حلقة العزابة أأحد أأهم الروافد الثقافية كونها البديل عن قيام الدولة الا باضية الرس تمية، 

ويمثل رئيس الحلقة الا مام العادل في المجتمع الميزابي فهو اذيي يشرف على العملية التعليمية وفق 

نظام صارم
4

 . 

                                  
 .03ثيقة تاريخ المسجد وأئمته، صأرشيف جامع العتيق متليلي و  - 1
، 2002، رسالة ماجستير تحت إشراف الدكتور حباشي الشاوش، غير منشور تطور الثورة الجزائرية في ناحية غردايةعبد الحليم بيشي:  - 2
 .20ص
 .173عبد الحميد بن وهلة: مرجع سابق، ص - 3
 .190-189(، ص ص2007الجزائر  -دار القصبة -1)ط تاريخ المدن الجزائريةأحمد سليماني:  - 4
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وكان الجو الثقافي لا يخلو من المناظرات بين العلماء، كما كان للعلوم الدينية الحظ الأوفر في 

 الدراسة والاهتمام حيث طغت علوم التفسير والعقيدة والفقه.

 كما عرفت المنطقة تواصل علمي بين غرداية وورقلة وتونس، مصر، عمان، سوريا، العراق...

وين والتأأليف ونجد منهم من تقلّد أأعلى المناصب في الدولة الجزائرية كما انكب ال خرون على التد

بل حتى في الخارج كسفراء وأأساتذة في الجامعات وفي المناصب الا دارية والمجالس المنتخبة
1

 . 

ويظهر الرائدان العلامة الش يخ "أأحمد بن يوسف أأطفيش ذاكرة الأمة في التأأليف وتكوين قادة 

ابراهيم بن عمر بيوض المصلح الاجتماعي اذيي أأفنى عمره في توحيد الأمة الأمة، والا مام الش يخ 

من التفكك والجهل ورفع راية العلم والمعرفة فأأثمرت جهودهما من خلال تأأسيس دور ومدارس 

لى اليوم كمعهد الحياة اذيي تأأسس في العقد الثالث من  ومعاهد للتربية والتعليم لا زالت مائلة ا 

هد الا صلاح والمعهد الجابري ومعهد عمي سعيدالقرن العشرين ومع 
2

. 

وما يعاب على هذه المدارس الحدة باعتبارها موازية للمدارس الرسمية وكونها تفتح أأبوابها مباشة 

بعد غلق المدرسة الرسمية أأبوابها
3

مكانيات مادية وبشرية ومن طرق ومناهج  ، ورغم ما تمتلكه من ا 

الكي من الجلوس في مقاعدها على غرار وقت فات، وهذا ما بيداغوجية أأنها تختزل التلميذ الم

يبعث بالفرقة والتمييز خاصة لما يتردد التلميذ الا باضي للمدارس الرسمية ينشأأ على وجود متوذج 

أ خر لا يماثله وهذا حفاظا على الطفل الميزابي من انصهاره في المجتمع وبالتالي حفاظا على المجتمع 

 المجتمع معناه انحلال وزوال الخصوصية الميزابية التي لابد أأن تتوارث الميزابي، وأأن ذوبانه في

جيال القادمة، ولهذا كان نظام التعليم في هذه المدارس صارم ودقيق يجعل المتعلم يخضع لقوانين  للأ

 في هيئته وسلوكه ومعاملاته وطريقة تحصيله.

                                  
 .18، بدون دور نشر، ص2015 1، طنوافذ على وادي ميزابعمر بن سليمان بيوض:  - 1
 .18عمر بن سليمان بيوض: نفس المرجع، ص - 2
 تفتح المدارس الحرة أبوابها من الساعة السادسة مساء إلى غاية العاشرة ليلا وحتى في فترة الشتاء. - 3
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المتنوعة حيث اس تطاع علماء المنطقة كما تعتبر المنطقة مركز لتجميع المخطوطات العلمية والكتب 

 أأن يجمعوا تأأليف متعددة في مكاتبهم.

وعرفت المنطقة بنمطها العمراني المميز ابتداء من القرن الخامس الهجري الحادي عشر للميلاد 

بحيث تأأسست عدة مدن على شكل قصور عبر كامل المنطقة وهندسة معمارية فريدة في مبانيها 

 الأعداء المتربصين. وهياكلها الدفاعية ضد

فمدن ميزاب مثل حياة الميزابيين لها مركزين متساندين متمايزين ومتكاملين هي المسجد والسوق، 

فالمسجد مركز الحياة الروحية متكامل مع السوق مركز الحياة الاقتصادية والنشاط الدنيوي، 

لى المنازل التي تتكدس كلعب مكعبة ومركبة منجذبة ومس تقطب ة من طرف المسجد من بالا ضافة ا 

جهة ومن جهة أأخرى تحيط بها المقابر الأمر اذيي يؤكد التضامن بين الأحياء والأموات وبين 

 التواصل بين الماضي والحاضر.

لى أأجزاء لى الجدّ الرابع أأو الخامس لا يمكن لها أأن تنفك ا  كما أأن العائلة بما هي وحدة ممتدة ا 
1

فمدن 

 الأصل، فكل عشيرة لها أأحياؤها ومقابرها التابعة لها. ميزاب تتكون من عشائر متفرقة في

فمخطط المدينة يكشف لنا في النهاية البناء الاجتماعي للميزابيين
2

 . 

ذن فالتكامل ش به تام بين البناءين الاجتماعي والحضري في ميزاب قد ساهم بشكل أأساسي في  ا 

 انعزال واس تقلالية المجتمع المحلي الميزابي.

ل الانسجام بين البناءين العمراني والثقافي حصانة نفس ية تحفظ المجتمع من الفصام كما يعتبر عام

 والانفصام.

 

                                  
1 -Pierre Bourdiew- Sociologie de l'Algérie, 5eme édition, puf. Paris 1974, P38.  
2  -  Marcel Marcier, civilisation urbaine au M'Zab, Alger 1922.P122. 
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 الحياة الفكرية و الدينية :

ذا كان الدين القلب النابض لش بكة          تبدوا مميزات الحضارة الا سلامية واضحة المعالم ا 

ككل و يدعم مكانته. و كما أأن بعض من  العلاقات و البناء الاجتماعيين مما يعزز تماسك هذا البناء

العوامل بمثابة تهديدا لأمن و سلامة و انسجام البناء بفضل عوامل يحملها المجتمع في بذرته الأولى 

و بتأأثير الفكرة الدينية التي تبعث هذه البذرة.مما يدخلها في معادلة الصراع الفكري و على 

حدى يةو منطقة   غردا  اختلاف أأمتاطه و مس توياته. مبعث  معادلات الصراع الفكري فهيي  ا 

اختلفت عقيدة كل منهما  احدهما متعارف به كمذهب قائم بذاته مثل غيره من المذاهب ) مذهبين 

الحنفية و الشافعية و الحنبلية ( و هو المذهب المالكي و أ خر يبحث عن ذاته للتموقع بصفة  رسمية 

 الاباضي.ضمن المذاهب المتعارف عليها و هو المذهب 

 المذهب الاباضي :

التابعي الجليل جابر بن زيد الازدي العماني الجوفي من  الا مامباضي على يد نشأأ المذهب الا         

فرق من ولاية نزوى "قبيلة اليحمد الازدية من بلدة 
1

 

 و أأخذ جابر ابن زيد علمه من عبد الله بن العباس احد كبار الصحابة و العلماء التقاة الملقب 

ذ  المشرق و  أأهلمسالة  جابر ابن زيد فله اسأألوايروي عن عباس قوله في جابر بن زيد "  ا 

الفكر الاباضي  يديه تبلورو يعد جابر القائد الفعلي للجماعة الاباضية بالبصرة و على  ،المغرب

لاليصبح متميزا عن غيره .  حتى يسلم من المضايقة و  ،انه فضل العمل السري و التقية الدينية ا 

. وقد نجح في الفتيةو يتمكن من تنظيم الحركة الاباضية  الأمويينمن بطش السلاطين و الولاة 

ين المحدثين التقاة و من البصرة يعرفون عنه سوى كونه " احد التابع أأهلتقيته ايما نجاح فلم يكن 

                                  
 30م. ص1983وزارة التراث القومي و الثقافة، سلطنة عمان ، 1،ط الإمام جابر بن زيد و أثاره في الدعوةصالح بن احمد الصوفي :  - 1
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فقهاء البصرة و علماؤها" أأشهر
1

و ترجع علاقة جابر ابن زيد لحزبه المحكمة " 
2

لى  بداية النصف  ا 

الهجري الأولالثاني من القرن 
3

 

نفبعد          قت الحركة الاسمية بزعامة بلال ابن مرداسيشان  ا 
4

التميمي من حزب الخوارج انضم  

المذهب الاباضي لم يتبلور نهائيا  أأنزعيمها السري و فقيهها و مفتيها.غير  أأصبحيد اليها و جابر بن ز 

لاكمذهب مس تقل  الهجري، حيث انقسمت جماعة القعدة و  الأولمن القرن  الأخيرفي الربع  ا 

لىالتي تمثل الحركة المسلمية المنشقة عن الخوارج  فرقين هما الاباضية و الصفرية " ا 
5

 

وحسب المصادر الاباضية ينسب المذهب الاباضي الى  عبد الله ابن اباض  اذيي كان          

الس ياس ية  هو عبد الله  الأوساطبمثابة الناطق الرسمي و كان المدافع عن المذهب الاباضي  في 

و ذلك حوالي س نة  أأديةبلال مرداس بن  أأبيابن اباض فقد برز عبد الله ابن اباض بعد وفاته 

ليهفنسب المذهب م  684-ه65 . وقد كانت له مراسلات  مع عبد الله بن مروان يدعوه الى  ا 

لىالاحتكام  و  الأزرقكتاب الله و س نة رسوله صل الله عليه و سلم و يبرا فيها من عمل ابن  ا 

نمن الخوارج " و ينبغي على الجورة اذيين استشاروا بالحكم بعد  أأتباعه كانت الخلافة شورى  ا 

"بين المسلمين 
6

 

                                  
 10، نسخة مكتبة اهل الدعوة و الاستقامة ، الجزائر ص  نشاة الحركة الاباضية بالبصرة ووضعية العالم الاسلاميمحمد عوض خليفات:  - 1
يم الذي اقترحه عمر و بن العاص و معاوية بن ابي سفيان يطلق اسم المحكمة على اصحاب  الامام على رضي الله عنه الذين رفضوا التحك - 2

 ورفعوا شعار "لا حكم الا لله" و اعتبروا قبول الامام علي رضي الله عنه للتحكيم تنازل عن واجب الجهاد ضد الفتنة الباعثة.
 ، نفس الصفحة المرجع نفسهمحمد عوض خليفات:  - 3
 م681ه/62ابو بلال مرداس بن ادية و ادية المنسوب اليها هي امه كانت وفاته سنة  - 4
  8-9، ص ص مرجع سابقمحمد عوض خليفات:  - 5

  104، ص  2013:دار نزهة الالباب غرداية ،الجزائر معام الحضارة الاسلامية  بورجلان  عمر بن لقمان حمو سليمان بوعصبانة: - 6
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لا الدعوة و  أأهلحتى اليوم هو  أأنفسهمالاسم الحقيقي للاباضية اذيي يطلقونه على  أأن ا 

الاس تقامة
1

 

وقد مرت الحركة الاباضية بالمشرق العربي بمرحلة من العلاقات السلمية مع الحكم           

يز. و كان في فترة حكم الخلفتين سليمان بن عبد الملك و عمر بن عبد العز  أأوجها.بلغت  الأموي

 ذيلك اثرا واضحا في تنظيم الدعوة الدعوة و تقويهما خاصة تحت قيادة جابر ابن زيد.

كريمة اذيي اتبع  أأبيعبيدة مسلم ابن  أأباو الامام الثاني اذيي خلف جابر في زعامة الاباضية فهو 

الاباضية  أأنالبعيدة، ويعود ذلك   الا سلامية الأقطارفي خطة محكمة في نشر الدعوة الاباضية 

القوية التي تبطش  الأمويةبالمشرق يئسوا من قيام دولة لهم بالمشرق. لقربهم من مركز الخلافة 

خاصة المتواجدة بشمال  بالا سلاممعارضة تقف في وجهها . فوجدوا في الشعوب الحديثة العهد  بأأي

 مجالا خصبا لنشر تعاليم المذهب الاباضي. أأفريقيا

"حيث يقر عبد الرحمن ابن رس تم والي الأوسط با الى المغرب الاباضية غر أأنظارواتجهت 

لىالقيروان  نواحي تيهرت فيكون هناك دولة مس تقلة تماما عن الحكم المركزي. وتعد في التاريخ  ا 

سلاميةاول دولة جزائرية  م الى س نة 776ه/160حكمها من س نة  يبدأأ مس تقلة و  ا 

"م909ه/296
2

 

ضية عرضا موجزا دون التعرض لتحليلها و يرجع ذلك و سوف نعرض هنا  بعض عقائد الابا

        العقائد فقط للتعرف عليها دون مناقش همان الهدف من هذا العرض هو بيان اختصاص .لأ  لأهل

 و الخوض في شحها. و من بين هذه العقائد نذكر:

لهيةالصفات  -1  : هي عين ذات الله. نفيا لتعدد القدماءالا 

                                  
  51مرجع سابق، ص الخوارج،  محمد اسماعيل : - 1
  107ص  مرجع سابقعمر بن لقمان حمو سليمان بوعصبانة:   - 2
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نسانرؤية الله لا تتحقق  -2  .ال خرةلا في الدنيا و لا في  أأبدا للا 

 .الأخرالقران مخلوق عند قسم منها، وغير مخلوق عند القسم  -3

و لا يسعد من شقي في   أأبدا ال خرةبدي، لا يشقى من سعد في الخلود في الجنة و النار أأ  -4

 .أأبدا ال خرة

 له.حر في اختياره، مكتسب لعلمه، ليس مجبرا عليه، ولا خالقا لفع الا نسان -5

 و الكفر . الا يمانو لا منزلة بين  الا يمانالنفاق منزلة بين الشرك و  -6

سابقا في الحياة  رأأيناو تعرف عند الاباضية بمسالك الدين كما  أأنواع أأربعة الا مامة -7

 الس ياس ية 

 المذهب المالكي:

ا مس تقلا، وهو احد المذاهب القرن الثاني الهجري مذهبا واضحتبلور المذهب المالكي في          

مامالفقهية  ال راء. و اذيي يتبنى الأربعةالاسلامية السنية  مالك بن انس  و تطورت معالمه  للا 

 على يد تلاميذه من بعده .

جماليبالمئة من 35ويمثل المذهب المالكي  المسلمين  اذ توسعت قاعدته في الحجاز و المدينة  ا 

 . أأفريقياو انتشر سريعا في مال  المنورة 

حنيفة و الشافعي من المسجد فلم يبقى  أأبو أأصحابه اخرج قاضي مصر 237في عام        

 الفاعل في نشر المذهب هناك.  الأثرمالك و كان للقاضي الحارث بن سكينة  أأصحابسوى 

 أ راءه. توسعوا الكتب التي تحوي شر مذهب مالك و ن  الأقصىتبنت دولة المرابطين في المغرب 

بالرياسة و السلطان  أأمرهماابن حزم " مذهبان انتشرا في بدء  قواعده. قالورسخت   ذهبالم

 ".بالأندلسالحنفي في المشرق. و المالكي 

التي بنى عليها اجهماده، و اتخذت بعده  الأصولالمدينة في  أأهلمالك منحى فقهاء  الا مامنحا        

الس نة و الجماعة، هي الكتاب و الس نة و  أأهلالتي اعتمدها غيرهم من  الأدلةلمذهبه. و  أأساسا
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متاو القياس. و  الا جماع  في مدى الاعتماد على الحديث، و  الرأأي  أأهلاخلفوا عن غيرهم من  ا 

لىثم اللجوء  و العمل به. شوطه قبوله و تميز المذهب المالكي  القياس و متى يكون حجة. ا 

        المدينة. أأهل فعل  بالاعتماد على

حصاء أأدقولعل              ح و"القرافي" في كتابه " ر ما ذكره المذهب المالكي هو  لأصول ا 

جماعو  الا جماعن و الس نة و القرأأ  تنقيح الفصول"  المدينة و القياس و قول الصحابي و  أأهل ا 

 المصلحة المرسلة و العرف و العادات و سد اذيرائع و الاس تصحاب و الاس تحسان.

 الكي : عقيدة المذهب الم

 المالكي . المذهبمن عقيدة و يمكن دكر بعض  

 .رؤوية الله لا تتحقق في الدنيا . و تتحقق في الاخرة-1 

 القران كلام الله حقيقة غير مخلوق.-2 

 فقد يشمل  ،اما غير الخلود1الخلود في النار لمن اتبث الله  عز وجل له الخلود في النار -3

 .س ياتهم حس ناتهمالمسلمين العصاة ممن ملئت 

ن له نار يقول الله تعالى في كتابه العزيز -1 جهنم خالدين فيها ابدا  :ومن يعصي الله و رسوله فا 

 23 ال ية.سورة الجن 

ن الدين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم و لا 169ية و يقول كدلك في سورة النساء ال   : ا 

لا طريق جهنم خالدين فيها ابدا  و كان دلك على الله يسير . ليهديهم طريقا. ا 

 ظهور السلفية في المنطقة:

يدل مفهوم السلفية لتلك النزعة الاحتجاجية على التطورات التي طرأأت على مس تويين من 

 مس تويات الدين العقائدي والتعبدي.
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لى ترش يد الميتافيزيقي  عادة تقنين الدين وا  فمن الناحية العقائدية تهتم النزعة السلفية بعملية ا 

عادة تقنين و  الأخلاقي للعقائد المعيش ية، وعلى المس توى التعبدي تهتم النزعة السلفية بعملية ا 

جراءاتها لكي يحافظ الدين على النشاط الشعائري  شارتها وا  الشعائر الدينية بتوحد متاذجها وكلماتها وا 

الأصلي في مواجهة البدع المس تجدة
1

. 

تمع المغربي ضعيفة ولم تعد تمارس دورا معياريا، الأمر فقد عادت النماذج الكلاس يكية للتدين في المج 

لى أأن تغدو كلامية ومتحجرة وتتجه شيئا  لينا أأن تلك النماذج هي في طريق ا  اذيي عنى بالنس بة ا 

لى فقدان تأأثيرها، ومن هنا تشكل السلفية محاولة لسد هذا الفراغ ووس يلة لكي يسترجع  فشيئا ا 

ذ بواسط ة هذه المذهبية وعبر خطابها وأأمتاطها فعلها وتنظيمها يجد الدين الدين دوره المعياري، ا 

فرصة للمقاومة والتحول والاستيلاء على مواقع ومجالات جديدة بما فيها مواقع التدين التقليدية
2

 . 

ومن الناحية السوس يولوجية تتمظهر هذه النزعة الدينية وتتجه في حركات ذات طابع طائفي، وهي 

نها حركة اجتماعية تتبنى حركات تحاول ضمان  الاس تقلالية تجاه العلاقات الاجتماعية السائدة، ا 

لى الحفاظ على أأقصى حد  تدينا طائفيا ترفض بموجبه المؤسسات الس ياس ية والاجتماعية وتنزع ا 

ممكن من الحرية اتجاه ما درج عليه المجتمع الرسمي من عادات وسلوكيات دينية مس توحيا طقوسه 

ة دينية أأخرى، أأو من تأأويل مختلف للديانات الرسميةالخاصة من مذهبي
3

 . 

ويعتبر بروز السلفية في منطقة غرداية بأأي حال من الأحوال مؤشا لانشطار عقدي أأو مذهبي 

ومظهر من مظاهر التحول السوس يولوجي اذيي تشهده أأمتاط التدين في المنطقة والتي تهدد السلم 

 الاجتماعي لدى المجتمع الميزابي.

                                  
 .02عبد الحكيم أبو اللوز: المرجع نفسه، ص - 1
 . 03، ص2004عبد الحكيم أبو اللوز: الحركات السلفية في المغرب، مركز دراسات الوحدة العربية  - 2
 .02عبد الحكيم اللوز: مرجع سابق، ص - 3
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عمرانية )المرتبطة بالجانب الاجتماعي  -كننا بشكل خاطف أأن نتتبع الخريطة الدينية والسوس يوويم 

والاقتصادي( بعد فترة التسعينات لفهم هذه الهشاشة، فقد بدأأت البذور الأولى للحركة السلفية 

داري  في حي س يدي أأعباز اذيي رفض اس تقبالها للتشكيلة الاجتماعية التي تميزه فهو حي ش به ا 

من مس توى تعليمي مرتفع، لكن هذا التيار كوّن قوة بشرية واسعة القاعدة بين ش باب "زقاق 

ليهود" ثم تمأأسس المؤسسة في مسجد حي "الحاج مسعود" ليمارس نشاطه الا قصائي التكفيري 

لل خر بشكل منتظم متغذيا على تراث "كتاب المقالات" وما يجاورها، ول كان تناقش أأحد 

لتكتشف بسهولة ذهنية قرون انحطاط علم الكلام في الفكر الا سلامي، ورغم أأن ش باب هذا المد 

الا طار المالكي قد اس تقرت علاقته بالأطر الا باضية عبر التجربة التاريخية في المنطقة، لكن تغلغل 

لى بعض المساجد والدعاة المالكية أأوجد حالة "هجينة" من المذهبية الدينية  رواسب السلفية ا 

ية في الخطاب، وما أأضعف الحلقة المقابلة أأكثر عند الا باضية تعدد الخطاب الديني والازدواج 

غفال الطرح  وانقسامه خارج الانقسام الكلاس يكي له )المحافظون، الا صلاحيون(، لهذا لا يجب ا 

باضي  مالكي("–الديني لتحليل الوضع لكن بعيدا عن الثنائية الساذجة لفهم الوضع )ا 
1

، ويضيف 

ضافة  لى محاربة الفكر التكفيري الا قصائي لمراقبة الخطاب المسجدي أأكثر...""...ا  ا 
2

 . 

صحيح أأن الدين يشكل بعدا من أأبعاد الوجود الا نساني وأأثره وبعده موجود لكن حضوره في 

لى أأخرى،  العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والشعوب والدول يتخذ درجات متفاوتة من فترة ا 

الهوية العربية الا سلامية نتج أأزمة عن التمسك بقراءة معينة للنص  لكن وجوده في كل حيثيات

الديني بل والخلط الس يئ بين النصوص الدينية والمفسرين لتلك النصوص حتى أأصبح الدين 

مجموعة تفاسير البعيدة عن روح النص والممزوجة بمناخ وبيئة الفقهية وحالته العقلية والنفس ية 

 تلك المفاهيم من جيل ل خر.والأدهى والأمرّ هو انتقال 

                                  
 .03، ص2015ماي  27-26خواجة عبد العزيز: أحداث غرداية وأزمة الفضاء أو "رهان الأرض"، ملتقى الجماعاتية في العالم العربي يومي  - 1
 .04خواجة عبد العزيز: مرجع سابق، ص - 2
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يمان يغذيهما التكوين والتربية ويش بع جوانب روحية ووجدانية أأساس ية في  ن الدين اعتقاد وا  "ا 

وجود الفرد والجماعة وبالنتيجة فالاعتقاد والتدين حق من حقوق الا نسان، لكن لا الهوية ولا 

الدين ينبغي لهما أأن يتدخلا أأو يتورطا في الس ياسة"
1

  . 

لى الدين، ويصبح الدين ولا ي تم مسعى البحث عن الهوية الموحدة في الحالة العربية دون اللجوء ا 

والهوية متلازمان، وهذا التلازم ناتج عن السوس يولوجي المغربي، عبد الحميد ديالمي: عن كونهما 

ذ أأن المنطلق الداخلي المؤسس لهما يجعلهما يقدمان أأنفسهما  كمعطيات ما تعبيرا عن الحقيقة المطلقة ا 

نهما يحيلان معا على عقيدة ثابتة وعلى  فوق تاريخية كماهيات لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، ا 

ذا كان مفهوم الدين المطلق يرى أأن جهنم لل خر يعبد ما لا  شعور قوي بالتفوق والامتياز، وا 

ن مفهوم الهوية الحق يذهب أأبعد من ذلك ليقرّ أأن ال خر هو جهنم ب  2عينه"أأعبد، فا 
 . 
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  :خلاصة

هذا الفصل تحصيل رؤية عامة وشاملة للتكوين التاريخي للحياة الاجتماعية والس ياس ية في حاولنا 

والاقتصادية والثقافية والدينية لمنطقة غرداية مع أأن دراستنا هذه تخص محددات أأزمة غرداية 

بشكل رئيسي، وبما أأن التاريخ الاجتماعي عامة لا يفصح بشكل عميق عن دراستنا، نحاول في هذا 

 أأن نعرف الس ياقات المختلفة بهذا الخصوص.        الفصل 
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 تقديـــــم

 

لــتشخيص أأس باب الازمة، لابد من تسليط الضوء على الس ياقات المختلفة             

للمشهد  الحليلين، ولعل الكثير من الملاحظين و  والاقتصادية. لها الس ياس ية ،و الاجتماعية،

 الوضع يدخل ضمن عوامل  متعددة . الصعب الدي عاش ته المنطقة، يدرك تماما ان تفجير

من العدم، و لم تكن وليدة الصدفة ، وانما كانت تراكمات  تأأتيدلك ان الاحداث لم          

 كثيرة عرفتها المنطقة قبل الاس تقلال و بعده.

 و فـي ضوء هده المعطيات س نحاول من خلال هدا الفصل تناول الس ياق السوس يو         

 التاريخية . تتاريخي للازمة معرجين قبل دلك على كرونولوجيا اهم المحطا
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 المبحث الأول : الأحداث و الأزمات في  ولاية غرداية 

تسمت بالاإس تقرار             لقد عرفت غرداية منذ أأواسط القرن الرابع الهجري حقبة زمنية اإ

و   فكان مكان طهر، المجتمع على بناء ذاته في بيئة صحراوية  ساعد ا الاس تقرار، هذو الأمن

يمان  ليه كل مضطهد فيجد فيه الأمان و  اإ س تقرار في طبيعة الصحراء القاس ية حيث كان يلجأأ اإ اإ

أأمن المنطقة في فترات مختلفة بفعل  ت، لكن ذلك الاإس تقرار تخلله بعض المشاكل التي مس

و    الظروف التي مر بها الوادي، فعرفت منطقة ميزاب و ضواحيها فتنا بين السكان الميزابيين 

خوانهم المتس لى أأزمات اإ اكنين عبر مراحل التاريخ المختلفة حيث تطورت الأحداث خلالها اإ

متباينة الخطورة
1
  

متد بعضها لعشرات  تكما عاش          ش تدت ، اإ فترات عصيبة كثرت فيها الفتن الداخلية و اإ

عاقة وادي ميزاب عن التقدم الاإقتصادي و الاإجتماعي . فبدل العناية  الس نين، تس ببت في اإ

و التناحر    كانت الجهود منصبة حول الصراعحيث رفع الوعي لدى الأهالي ، م و المعرفةبالعلو 

و   و التكثل لأجل غلبة فريق على الآخر .كما زعزعت هذه الأحداث العلاقات العشائرية

جتماعيا ف  و شكلته  ، و تس ببت في خراب عمرانيالقبلية و شقت وحدة الصف و الجماعة  ما اإ

ت و نفي عشائر من قرى اإلى قرى أأسرا و شرد عائلا
2
. 

و س نحاول سرد أأهم الأحداث و الأزمات التي مرت بها المنطقة خلال مختلف الحقب التاريخية  

 و نقسمها الى حوادث و ازمات قبل الاس تقلال و اخرى بعد الاس تقلال : 

 قبل الاس تقلال : -1

 مليكة و المخادمة . ظيمة في منطقة ختالة بين أأهلوقعت مقتلة ع  م1408ه/810عام -

 م هاجم الشعانبة على أأناس غرداية الطابة فمات من الشعانبة تسعون 1408ه/ 811في عام -

 وقعت مقتلة عظيمة بين أأهل مليكة و بني سعيد عتبة و المخادمة . م1417ه/  819في عام -

 : و في  شهر صفر قدمت محلة كبيرة من العرب و هجمت على م1651ه/  1061وفي س نة -

 قصور بني ميزاب و مات عدد كبير من قصور بني ميزاب و من أأهل جبل عمور . 
                                                           

 102، ص  مرجع سابقطه فرصوص:  -1
 67، ص مرجع سابققاسم الشيح بلحاج:  - 2
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في القرن السابع عشر : توجه بني يزقن و بنورة و العطف و بعض من غرداية اإلى ورقلة -

 لنصرة بني سيسيش و بني واقين و بني طور لتسوية مشكل الحكم بورقلة .

بن دومة بجيشة. فأأس ندت :  أأغار عأأوائل القرن الثاني عشر الهجريفي - دو من الغرب اإسمه اإ

مامة الدفاع  مام   مسجد بنورة الش يخ دحمان بن الحاج اإ لى اإ  .فقاتله بنو ميزاب و انتصروا عليهاإ

لى الأغواط .فرارا من الفتنة ، فأأس تقروا  م1736في س نة - رحلت أأربعون عائلة من أأولاد باخة اإ

لا أأن بني الأغواط طردوهم بعد خمس س   ستنفروا بها ، اإ لى ميزاب ،اإ نوات عند وصولهم اإ

الميزابيين و أأعراش الجنوب ضد بني الأغواط ، و حطوا رحالهم على وادي مزي شمال 

 الأغواط.و لما دارت الدائرة عليهم رجعوا اإلى ميزاب .

فساد ورقلة عام  - لى اإ م .  1742ه/  1155محلة السلطان سليمان سلطان واد ريغ قدمت اإ

ليها من  خوانهم فمات خلق كثير من بني ميزاب و فتوجه  اإ بني يزقن و العطف محلة كبيرة لينصرا اإ

ملحة السلطان
1
 

محلة المخاليف مع جملة العراب الى وادي ميزاب و تلاقي بنو ميزاب معهم في موضع يقال له -

 . م 1743ه /  1162هضبة التيب عام 

ستنجدوا أأولا بيعقوب ببني ميزاب و غيرهم  1752في س نة -       ضد بني الأغواط و الأرباعاإ

لتقى الجمعات بموقع قريب من الأغواط مغدر الدهم. و انهزام الفريق الأول .  ، و اإ

 هجم بنو الأغواط على بني يزقن فدفعهم.  م1753ه/  1166 س نةوفي -

 قاتل أأهل القرارة و غرداية و بني يزقن و بنورة و الشعانبة.   م1771ه /  1185وفي س نة  - 

حتل الأغواط محمد الكبير بأأي معسكر ، في لم -  1785 فيفري 11ه /  1199 ربيع الثاني 28ا اإ

، طلب منه بنو ميزاب أأن يتدخل للاإطلاق سراح المعتقلين منهم لدى بني ميزاب ، فأأمر الباي 

طلاق سراحهم . وجعل ذلك شرطا للاإطلاق سراح معتقلين لديه فامتثلوا   هؤلاء باإ

و  قصور وادي ميزاب، جميع من قبضه الشعانبة قتلوه و سلبوا المواشي  وقعت فتنة كبيرة في -

 .م 1795ه /  1209السلاح و طلك عام 
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صراع دموي بين أأهل غرداية و الشعانبة داخل المدينة .   و   م1796ه/ 1210كما وقع عام  - 

 . اجمة قطعات أأغنامهم بالجرفانتقم أأهل غرداية من الشعانبة لمه في العام الثاني

: هجم الشعانبة على بني ميزاب في واحة غرداية و قتلوا بني ميزاب في  ه 1212وفي س نة  -

 متليلي.

و تحالفات غرداية     و  المذابيحأأخد أأهل غرداية غنم الشعانبة و  م1802ه/1216و في س نة -

 مليكة و العطف عند هجوم المخاريج في طريق الواحة .

ل غرداية و بني يزقن محلة كبيرة اإلى ورقلة حين وقعت بعث أأه م1812ه/  1227وفي س نة  -

 فتنة بني سعيد عتبة و المخادمة و بني ورقلة و بني الأغواط و الأعراب في شهر صفر .

وقعت معركة بين أأهل غرداية و حلفائهم من القرى الأخرى   م1818ه/  1233وفي س نة -

  جززت بغرداية .ضد المخاليف و أأولاد يحي من أأجل قوافل أأولاد شعيب التي

 و أأولاد يحي . المذابيحوقعت مقتلة بني  م1824ه /239وفي س نة  -

و سعيد عتبة و الأرباع على بني يزقن، وسقط من  المذابيحهجم الشعانبة و  1853وفي س نة -

المهاجمين اربعة موتى و س تة جرحى ، ووقع هجوم ثان أأسفر عن خمسة عشر قتلى في صف بني 

ف الثاني ثمانية عشر قتيل وعدد لا يحصى من الجرحى أأمام  ذلك الوضع يزقن ، بينما الطر 

، وتدعوهم  بأأبنائهاالعصيب بعثت عزابة بني يزقن و عوامها رسائل اإلى جماعاتها بالتل، تستنجد 

لرجوع شطر منهم لاإغاثة الأرامل و الضعفاء من غير مهلة و لا تراخ
1
 

ن لجميع تلك الأحداث و غيرها أأس باب و دواف ع عديدة و متباينة حسب الزمان و المكان و اإ

 الظروف المحيطة نذكر بعضا منها : 

* الجهل الذي ساد وادي ميزاب في تلك الفترة و تدني مس توى الوعي و الثقافة بين الأهالي مما 

قناع .  جعلهم يندفعون وراء أأي فكرة و يصدقونها باقل  كلام و اإ

ندفاع الأعمى وراء الدفاع عن الشرف بعامة ، و شرف القبيلة بخاصة بأأدنى مس في كرامتها  *الاإ

او عرضها في فرد من أأفرادها .*نصرة العصبيات القبلية و العشائرية و العائلية مهما كانت، و 
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لى نداء القبيلة و لو كانت على ضلال .*غياب سلطة حكم عسكرية قوية تردع مث ل الاإس تجابة اإ

هذه النزوات و الأفعال الطائشة
1
 

القول أأن أأغلب الأحداث التي تصدها وادي ميزاب بين الميزابيين و القبائل العربية ويمكن 

و الأغواط و تقرت ،  المتساكنة معهم أأو المس توطنة للمناطق الصحراوية القريبة منهم. كورقلة

حيث كان بينهما صراع  قبلي عصبي طائفي ، لا تخرج أأس بابه في الغالب الدعم عن العوامل 

آنفا موال و  الذكورة أ ،و كانت تنتهيي عادة و تسفر عن قتلى و جرحى ، و عن نهب و سلب للأ

تخريب للمحاصيل الزراعية و فت  بالمواشي ، و كذا على عدوات بغضاء مس تحكمة تس تمر 

لى اليوم باقية في جزائر الاإس تقلال آثرها اإ لفترات زمنية طويلة يتوارثها الأبناء ، لا تزال أ
2

 

النزاعات و الاإضطرابات أأو أأي محاولات الاإصلاح بين الأهالي من  وفي الغياب التام عن فض

لا ما كان من جهود  قبل الحكام في تلك الحقبة ، بل تركت لشأأنهم يأأكل القوي منهم الضعيف ، اإ

بعض الشخصيات  الاإجتماعية أأو العلمية او الهيئات العرقية التي لها مكانتها و ووزنها الاإجتماعيين 

 في الاإصلاح بين الجهات المتخاصمة . و ما لعبته من دور

هذا و سجل لنا التاريخ أأن الاإس تعمار الفرنسي كان له دورا بالغا في الاإضطراب الاإجتماعي 

 بالمنطقة و بث نار التفرقة و العداوة بين الأهالي و تحريض بعضها على بعض .

آ  س تمرت تلك وللأن تاريخ الأمم و المجتمعات سلسلة متواصلة و تراكمات تربط أأوله بأ خره ، فقد اإ

و القرن   الأزمات في وادي ميزاب منذ القرن الرابع عشر الميلادي اإلى غاية القرن التاسع عشر 

و الأس باب لكنها    فس الدرجة و لم تكن بنفس المحدداالعشرين كذلك ، رغم أأنها لم تكن بن

ومن  2014-2013خيرة كانت باقية و مس تمرة على فترات متقطعة من الزمن اإلى غاية الأزمة الأ 

 تلك الفتن و الأزمات :

م  1961أأوث  13فتنة لم تمحو من ذاكرة تاريخ المنطقة بين الاإباضية و المالكية في ورجلان في  -

أأشعل فتيلها المس تعمر حيث جرت أأثناءه حوادث قتل و تمثيل و نهب . و دامت نحو شهر 

 .كامل ، و بدأأ دخان هده الفتنة يظهر في غير ورجلان 
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وفي مناس بة جنازة الش باب القتيل القراري من ضحايا هذه الفتنة في ورجلان ، لألقي الش يخ -

 و المالكية  من الاإباضية الألافبيوض خطابين في القرارة لمدة ثلاثة أأيام لاإخماد نار الفتنة بحضور 

لى وحدة وكرد فعل على انطفاء هده الفتنة في مهجها ، و على اإصرار بني ميزاب على الحفاظ ع

من البن   اس تفزازاتو  مضييقاتالتراب الوطني ، تعرض التجار الميزابيون  في الشمال اإلى 

متناع البنوك  الجزائري ، و البن  الشعبي خاص، لخنق تجارتهم و هددوا بالاإفلاس ، و ذلك باإ

طالبتهم بتسديد الديون في الحالعن تغطية مصاريفهم ، و بم
1

 

 بعد الاس تقلال:   -2

شعال فتيل الفتنة  في  و أأدى الاإحتكاك المس تمر و الاإس تفزاز المتكرر بين الأطراف المحلية الى اإ

م ،  1974ه/  1391من حوادث بني يزقن في رمضان  ابتداءحوادث عديدة مؤلمة في غرداية 

باضية  آل  يدر " بين سكان الشعانبة المالكية  من حي ثنية المخزن ، و سكان اإ حول أأراضي  "أ

م ، بغرداية بين سكان من  1985ه / جوان  1406 يزقن ، و حوادث رمضان من قصر بني

مدينة غرداية و سكان من عروش المذابيح و الشعانبة ، أأثارها أأساس الخلاف حول تقس يم 

م  1989أأراضي الاإس تصلاح بمنطقة لعديرة المحادية لبلدية ضاية بن ضحوة ، و حوادث س نة 

عتراض شعبة منظمة  سم " الش يخ بيوض" بالقرارة حول اإ المجاهدين بالقرارة على وضعية لافتة باإ

م ببريان حول  1990فوق بوابة مؤسسة  تربوية بدعوى خيانة الثورة ، و أأحداث س نة  

نتخابات البلديات التعددية الأولى ، لكن على خلفية تن ازع حول توزيع خلاف حول نتائج الاإ

أأراضي فلاحية أأيضا
2
 

الضوء على بعض الأزمات الأخيرة التي عرفها تاريخ المنطقة لعلها و فيما يلي يمكن أأن نسلط 

 توضح لنا الرؤية لمعرفة أأس باب و عوامل الأزمة التي نحن بصدد دراس تها : 

وقعت في بني يزقن مشادات حول الأراضي التي حاول الاإخوة المتساكنون  1975ففي س نة 

للسطو ،  المترصديندد من الاإس تحواد عليها ، وبعد ما سقط جرحى و أأدخل السجن ع
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على جعل حد فاصل ذكي ، ببناء مؤسسة  الاتفاقتدخلت السلطات الى جانب العقلاء فتم 

و الثورة المرحوم مفدي زكريا النضالتعليمية للجميع ، و هي التي أأصبحت تحمل اإسم شاعر 
1
 

 1985أأزمة غرداية 

رب غرداية و كانت على عرفت غرداية أأحداث شغب و فوضى بين الميزابيين و ع        

و ضم  الاإحتياطات العقارية و لقد انصبت العمال  ،الخلفيات السلبية لتطبيقات الثورة الزراعية

معتبرة من طرف  ،التخريبية على محيط منطقة لعذيرة الذي شوهد اس تصلاحات الفلاحية

 الميزابيين

لية في غرداية الى  منطقة وبدأأت الأحداث حينما ذهبت لجنة المكونة من السلطات المح        

الضاية لتمكين عقود الاإس تفادة من أأرض "العذيرة"  التي اس تصلحت لأربابها و انهاء هذا 

المشكل الذي أأس تمر ثلاث س نوات  و ذلك اقرار وزارة الداخلية فرجعت اللجنة دون أأن تفعل 

  شيئا . لأنها هوجمت من طرف قبيلة المذابيح من سكان الضاية حيث وصولها .

ولما بلغ السكان الأمر بأأن قضية لعديرة علقت مرة أأخرى و أأن سلطات لم تفعل أأي شئ ، 

جتمعوا في  باب الحدادة اإ
2
لى السلطات مرة أأخرى ليتشاوروا فيما يمكن أأن يقوموا به ل   رفع الأمر اإ

خرج المصلين من مسجد خالد بن الوليد و هو مسجد للمذابيح الساكنين بغرداية ، حيث ظنوا 

 بدلك التجمهر  . مصدرونم أأنه

ن أأثر  في نفوس الميزابيين  ،هذا         آنذاكو اإ ذلكم النداء الصادر صمعة اإحدى المساجد  أ

لاإخوانهم في شهر رمضان كأنه نداء للجهاد فكان لمثل هذا التصرف مرير الأثر في النفوس ، مما 

خسائر.م و أأح  الفوضى  و ما تبعها من اإصطدمات و ترك من أأثار حفيظته
3
 

شخص بجروح كما تعرض نحو  40و ترتب عن هذه الأحداث مقتل شخصين و أأصابة نحو        

تلاف عدد معتبر من الس يارات و حرق  و أأتلاف العديد  40 محل تجاري للحرق و السرقة و اإ

 من المزارع .
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  1989حادثة القرارة 

نطلقت شرارة في منتصف شهر أأفريل من نفس الس نة و أأثناء مبارا             ة كرة القدم اإ

لى الشارع ،  نتقلت اإ الأحداث فتراشق ابناء المنطقة بالحجارة من ميزابيين و عرب فاإتسعت و اإ

عتقال البعض  فقطعت بعض الطرق و سجلت حالات التعدي على الأشخاص ، حيث تم اإ

 الآخر ، لكنها هدءت بعد ذلك . 

ث اإلى مناوشات بين الطرفين بسبب وفي سبتمبر من نفس الس نة تطورت الأحدا          

براهيم بن عمر بيوض " حيث اعترضت شعبة  سم العلامة "الش يخ اإ تسمية ثانوية القرارة باإ

 منظمة مجاهدي البلدة على القرار بحجة لأن الش يخ لم تكن له مشاركة ظاهرة في الثورة .

ثر ذلك و خلف بعض الخسائر  مثل حرق بعض و نشب صراع بين المالكية و الاإباضية على اإ

 المحلات و التعدي على الأشخاص .

  2004أأحداث 

تسمت بنوع من القص  ف وفي غرداية قبيل شهر رمضان المعظم ، قامت مصالح الرقابة بحملة اإ

حتجاجات  أأعقبتها تصرفات في التعامل مع مختلف التجار ، مما أأثار حفيظتهم ، فق غير اموا باإ

 مية ، مما تطلب تدخل قوات مكافحة الشغب . حضارية و مِؤسفة ، مست المرافق العمو 

عنها تجاوزات راح ضحيتها جرحى من قوات الأمن و المواطنين ، كما أألقى القبض على  فانجرت

البعض و قدموا للمحاكمة ، و نلاحظ أأن هذه الأحداث لم تكن اصطدام بين الطرفين كالعادة
1
 

 أأزمة بريان 

م حيث شهدت "  1990ترجع جدورها الى س نة كانت أأحداث بريان فتنة عمياء حقيقية و 

مشادات و أأعمال تخريب بل و قتل راح ضحيته مواطن برئ و جرح أآخرون من الطرفين ، أأما 

نتخابات المحلية التي جرت في جوان  ذ تمكنت القائمة الحرة 1990سببها الحقيقي فهيي نتائج الاإ م  اإ

جبهة   باسمو المكيدة أأدرجت قائمة  من التفوق على قائمة الحزب المحظور ، ولو أأن للحيلة

 المتساكنونالاإخوة  فاعتبرو عدد السكان أأعطى الفوز للأولى ،  الاقتراعالتحرير ، لكن نمط 
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قرارها مع دس تور فيفري ذلك تهميشا ، في أأنها النتيجة المنطقية للديمقراطية الوليدة  بعد اإ

1989"
1
 

الصراع بين الطرفين حيث بدأأت يوم عرفت كذلك المنطقة منعرج خطير من  2008وفي س نة 

مارس من نفس الس نة ، و قد عرفت تلك الأحداث تقلبات بين  21اإلى  2008مارس  19

، و كان سبب الأزمة انطلاق  2008شهر ماي و جويلية من نفس الس نة و اإلى تاريخ ديسمبر 

بنها ، فأأنطلقت منا مرأأة كانت برفقة اإ وشات بين  مفرقعات أألقيت من طرف ش باب اإلى رجلي اإ

ش باب ميزابيين الأصل و أآخرين عرب ، فبدأأ  التراشق بالحجارة على الطريق الوطني رقم واحد 

ليتطور الأمر الى تعد بالأسلحة البيضاء في مناطق مختلفة من بريان ثم اإلى حرق العديد من 

الصراع  المحلات التجارية و المنازل بعد نهب ما فيها من سلع و أأغراض مختلفة و بالتالي نشب

التي كل المناطق التي تشهد تجاوزا بين الميزابيين و العرب ،  و كانت الحصيلة العشرات من 

 الجرحى  من كلا الطرفين و حتى من الشرطة .

و هكذا زاد جو الخوف و الرعب و الهلع بين المتساكنين ، فشلت الحركة في البلدة و أأغلقت 

ر  متنع الأولياء من اإ تفاقمها و سال أأبنائهم الى المدارس مخافة ازدياد المشادات المحلات التجارية و اإ
2

 

و قد ساهمت بعض وسائل الاإعلام بشكل كبير في ترويج  الفتنة على أأساس طائفية ليتم 

س تقرار المنطقة ؟. س تغلال ذلك من بعض الأطراف التي سعت لضرب أأمن و اإ  اإ

نتباه أأعيان و مشايخ المنطقة أأن مثل هذه الأحداث و المخالفات و الأضرار الجس يمة  ومما أأخد اإ

وراء هذه الأحداث و أأن  شيءالتي حلت بالمنطقة ترجع لأس باب و عوامل عديدة و أأن تمة 

 شرارة المفرقعات التي أأثارت الفتنة مجرد سبب مباشر لا غير .

لابد من عودة النظر في مختلف التراكمات الأحداث و الأزمات السابقة و مشكلات        

من جانبها الاإجتماعي و الاإقتصادي و الس ياسي و كذا الديني ولفهم ما حدث أأكثر في أأزمة المجتمع 

نتخابات المحلية في س نة  و التي كان الفوز فيها لقائمة  2007بريان هو ما وقع من تابعات الاإ
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خوانهم الذين رجعوا مر االتجمع التقافي الديمقراطي ، هذا  ة لذي يعتبره الميزابيون كملجأأ لتحدي اإ

أأخرى اإلى جبهة التحرير كما عده هؤلاء وجه من الاإقصاء لهم عن الحكم محليا 
1
 

م غدا نجاح القائمة الحرة في  1990و هذه الأحداث تذكرنا بالأحداث التي وقعت س نة 

نقاد الاإسلامية .  آنذاك جبهة الاإ نتخابات المحلية ضد قائمة الحزب المحظور أ  الاإ

لا بعد لقاءا ت متعددة و وساطات أأخوية من هنا و هناك ، كان ختامها "ولم تهدأأ الأوضاع اإ

عتماد وثيقة صلح بين الطرفين بحضور الأعيان و المشاييخ و السلطات ، على ما فيها من  اإ

ضعف س تفصح الأيام عنه بعد مدة وجيزة 
2
 

  2009أأحداث 

 بالأس باو تجددت الأحداث في مليكة التي تجمع أأحياء الاإخوة المتساكنين و تحت نفس 

ليها سابقا ، و دامت مدة لتنتهيي بحلول ترقيعية لم تقض على أأس باب  السالفة الذريعة المشار اإ

النزاع
3

 

 2014-2013أأزمة 

متدت على مدار س نة  2013شهدت غرداية في س نة         حوادث مأأساوية و أأزمة حادة  اإ

ر منذ و أأزيد، و اعتبرت هذه الأحداث الأعنف و الأخطر التي شهدتها الجزائ 2014

 .الاإس تقلال 

 زمة الذي حول مسار المنطقة اإلى صراع طويل بين طائفتين .وجاء المنعرج الخطير للا

أأثناء مبارات لكرة القدم . وفي  2013نوفمبر  22بدأأت الأحداث في الأصل من القرارة يوم  

رتبطت مباشرة  ديسمبر 26-25حقيقة الأمر عندما وقعت الأحداث يوم   من نفس الس نة اإ

ذا خطط لها بحيث المتتبع يرى أأن الأحداث بح لا اإ ادثة القرارة لأن الأحداث لا تأأتي  سلسليا اإ

 كانت تتحرك وفق مخطط واضح .

 عليها ، لا نجد  رواية متفق 2013ديسمبر  26-25ولما نرجع الى الرواية الحقيقية لبداية أأحداث 
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ته ، و الشئ الوحيد الذي عليها بحيث أأن كل شخص يسرد رواية ما يتلاءم و تتوافق من جه 

كان متعارف عليه أأن وتيرتها أأش تدت في ظرف زمني كانت فيه علاقة التماس بين الطرفين ، 

لمس ني، أألتصق ب  " هكذا وصفت بالتعبير الدقيق  حساسة جدا ، و صعبة للغاية لدرجة " اإ

 مثل الزيت على النار . 

ختلفت في الأوساط الشعبية فهناك من يقو  ل بأأن رجل ميزابي يحرس في محله و تم و الرواية اإ

الهجوم عليه و أأسمعوه من الألفاظ القبيحة ، و فيه من يقول الأمر يتعلق بقائمة السكنات . فجاء 

بكت ت أأحدهم من المالكية و قال شئ من الكلام غير المحبذ في وسط البلاد و أأمام ميزابي و اش 

 حينها .

ثنين ثابتت  ين نكشف من خلالها مصدر من عدم صحتها . لم نجد في الحقيقة رواية أأو اإ

عتباره رأأي الأغلبية   السبب الفعلي يمكن اعتباره بدأأ من خلال توزيع قائمة السكنات على اإ

يعتبر حي قدماء المجاهدين أأو ما يسموه "زقاق اليهود" منطقة حساسة جدا و صعبة للغاية 

  التماس قريبة جدا من المحلات  فهناك أأين اش تد فتيل الصراع و تعقدت الأزمة أأكثر فنقطة

ومساكن الاإباضية من قصر غرداية ضل الصراع لمدة ثلاث أأيام من حرق المحلات و تخريب 

ثلاث محلات للحرق و على حد  تعدتأأي  ،الممتلكات بل و اش تدت كذلك في حي الثنية

 الآخرل تعبير الروايات أأن سبب حرق المحلين كان نتيجة تصفية حسابات مع الش باب و المح

أأبناءها مذموم .. أأما باقي المحلات فكان الفوتوغرافي )كوداك( تم حرقه نتيجة تلفظ صاحبه بكلام 

 يحرسها )أأبناء الثنية(  و كان يقولون لو كان لديهم أأدنى نية سيئة لحرقوا جميع  المحلات ..؟ 

لئ بالمحلات كان أأول نوفمبر  الشارع الرئيسي مركز الولاية و هو م محلات الثنية في شارع  

لا طابع السلاح فقط .تعرض جميع المحلات للحرق و بدأأ      الصراع على أأشده ما كان ينقصها اإ

 الصراع واضح ملش يات مجهزة منظمة .

لى الوراء .بالضبط اإلى عيد  لى كرونولوجيا الأحداث يتحتم علينا أأن نعود قليلا اإ و قبل أأن نعرج اإ

 الزربية .
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حتجاجية مطلبية، : ا 2013 مارس 30-26من  نعراجا خطيرا فقد تحول اإلى حركة اإ لذي عرف اإ

حيث ظهر كمال الدين فخار و بحضور فرحات مهني و فئة من المجتمع الاإباضي يدعون فبها بالربيع 

 الجزائري و اسقاط النظام مما اس تدعى تدخل عناصر الأمن الوطني بشكل سلمي .

ضح ، و يمكن ذكر أأهم الأحداث التي سجلها و بالتالي أأن الأحداث كانت متسلسلة بشكل وا

  تاريخ المنطقة :

لى حركة ا 2013مارس  26-30 حتجاجية لشريحة واسعة من المجتمع عيد الزربية الذي تحول اإ

 الميزابي )وس نفصل دلك في المبحث الموالي(

  –سرق و حرق  –أأحداث مليكة  2013ماي  05-06

ث مليكة تم غلق جميع المحلات ة بعد أأحداب عام للتجار في غرداياضرا  2013ماي  06

 التجارية للاإباضية  بعد أأن تعرضت للسرق و الحرق .

 في نفس التاريخ تم لقاء مع الس يد والي الولاية مع الممثلبن اثر أأحداث مليكة .  2013ماي  06

باضيةتم ال  2013شهر ماي  . بني يزقن و رمي العجلات الحارقة  هجوم على حي الثنية من قبل اإ

 الهجمات كانت من أأعلى الجبل على بيوت المالكية بحي  ثنية المخزن .

 اكمة للنشطاء يوم عيد الزربية مسيرة سلمية أأمام محكمة غرداية بمناس بة مح 2013نوفمبر  17

عتداءات الاإباضة على حي الشهيد العربي بن مهيدي تهريب  2013نوفمبر  22 أأحداث القرارة ، اإ

 و حرق و نهب بالقرارة 

 تخريب أأملاك المواطنين من الاإباضة و تدخل عناصر الأمن سلميا . 2013ديسمبر  25

: و هي أأشد الأحداث حيث تم فيها هجومات رهيبة للاإباضية على حي   2014ديسمبر  26

قدماء المجاهدين ) حي المالكية( و شارع أأول نوفمبر الشارع الرئيسي حيث تم فيها سرق وحرق 

و سقوط أأول شهيد وهو شهيد من باتنة و رشق السكان والأمن  أأكثر من ثلاثون منزل

 بالحجارة . 

و بدأأ فيها الصراع واضحا ، ملش يات منظمة مجهزة بالخوذات و قارورات المولوتوف و قطع 

 الحديد ....
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هجوم العرب من جهة الحاج مسعود  ، اس تخدام المسجد التابع للشؤون الدينية  2013ديسمبر 

 2014جانفي 20رمي قارورات المولوتوف على منازل الميزابية     -ة غرداية بحي مرزوق لولاي

مشادات بين الش باب  الميزابي و أأعوان الأمن بشعبة النيشان حي كوشة  –حرق منزل ميزابي 

 هجوم على البيوت الميزابية للنهب و السرقة  -احميتر

قصر مليكة و في وقت مشادات في مليكة حي الحاج مسعود من  أأعلى   2014جانفي  17

نطلاقا من قصر مليكة على حي الحاج مسعود بالمولوتوف وقت  صلاة الجمعة . هجوم الاإباضية  اإ

نفصال يوم الهجوم على حي الحاج مسعود   صلاة الجمعة . و تعليق علم الاإ

 هجومات الاإباضية عتى  حي الشعبة و العين بالمولوتوف و الأسلحة البيضاء .  2014جانفي  19

هجوم المالكية على الميزابيين و حرق المنازل. و هجوم الاإباضة على حي مرماد و  2014فيفري  05

شعال النيران في منازل  بن سمارة بالمولوتوف و الأسلحة البيضاء و المنجنيق و الحجارة . و اإ

المالكين . و اتخاد سطح معهد "عمي سعيد" ترشق سكان حي الحديقة بالمولوتوف منطلق 

 على حي مرماد.  للهجمات

الملثمون من سطح منازل الاإباضية يس تعملون المنجنيق يرشقون حي   2014مارس  13

 المجاهدين .

عرب بني مرزوق يرشقون الميزابيين بالحجارة و المولوتوف من المأأذبة بني  2014مارس  14

 .مرزوق ، و مجرمون يرعون السكان الميزابيين 

لشهداء المالكية ، أأسماء الشهداء طاهري ابراهيم ،  مراس يم جنازة مهولة 2014مارس  17

 طالب احمد عبد العزيز ، و بكاي عبد المؤمن .

 

هجوم على حي الحاج مسعود و حي المجاهدين و حتى مساكن الشرطة بحي   2014أأفريل  14

 مرماد.

أأعمال الشغب في ولاية غرداية . و تصدي و دفاع قوي عن حرمات   2014ماي  05-06

 ية حيث تم حرق المنازل الميزابية .الاإباض 
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هجوم الاإباضية على حي باب السعيد العربي و عرفت أأحداث بريان   و   2014عيد الفطر 

 غرداية .

س تعمال المنجنيق   2014ديسمبر  03 هجوم الاإباضة على حي الثنية و حي الحاج مسعود و اإ

س تعمال القنابل المس يلة للدموع .  بتدخل الأمن الوطني  باإ

و  اس تمرت موجة العنف و بلغت حدتها و المحير في الأمر و اللغز هو الملثمون ... ما قضيتهم   

 و ما هويتهم ؟ ومن ورائهم ؟ .

فاإن الملثمون اس تهدفوا عيان،  هذه الأس ئلة شغلت بال الكثيرين في المنطقة و حسب شهود 

 منازل الاإباضية و المالكية . 

 

لى  أأ  و ترهيب من حرق و تخريب و تهجير السكان من بيوتهم  عمال  عنفو تعرض الأهالي اإ

ثمانية و ثلاثون شخصا اسفرت عن  حيث كانت حصيلة القتلى
1
مليون  40و خسارة تقدر ب  

تلاف المساكن و المحلات التجارية و العديد من الس يارات و الشاحنات.   دولار بما فيها حرق و اإ

عتقال  الكثير من الش باب الثائر الذين حيقوات الأمن تدخلات كثيرة ميدانية، وكان ل ث تم اإ

 .في أأعمال الشغب و الحرق و النهب  افي أأماكن الصراع و كانوا سبب ضبطوا

ومنذ بداية الأحداث و رجال الأمن يتزايد عددهم في المنطقة لمحاولة  الس يطرة على الوضع الذي 

جاء لتصريح وزير الداخلية و فاق كل التصورات من تخريب البيوت  و تهجير ساكنيها . و لقد 

س تقدام قوات مكافحة الشغب ، مما يتطلب أألف  اتىالجماعات المحلية لما  اإلى غرداية أأنه يأأمر باإ

من عناصر الأمن و الدرك الوطني و كلما تفاقمت الأحداث يتزايد عدد القوات الامنية  من أألف 

نشاء خلية أأ  ( 10 000) اإلى عشرة أألاف  (1000) لى ... مع اإ منية . وما هو الجدير بالذكر أأن اإ

س تعمال السلاح ؟ .  عناصر الأمن لم تمنح لهم   صلاحيات التدخل باإ

ساهمت  بالتاليوقد روجت بعض وسائل الاإعلام  أأن الفتنة طائفية مذهبية عرقية و          

س تغلاله من بعض الأطراف التي سعت لضرب اس تقرار  بشكل كبير في تغدية الصراع ليتم اإ

                                                           
 7ص 2016جانفي 25،الاثنين 8042، يومية الخبر ،صفحة الوطن العدد لامني في غردايةتمديد تسيير الجيش للوضع ام ب :  - 1
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 زعزعة كامل التراب الوطني . و هو ما اس تدعى  تدخل و زعزعة  أأمنها و بالتالي طقة المن

 ،في المنطقة  الأعيانمشايخ    و اعيان المنطقة ، لكن دون جدوى . وعن تدخل العقلاء من 

طرح العديد من الاإس تفسارات في المنطقة و المتعلقة بالاإرادة غير الفعالة وهو ما زاد من تعمق 

طالتها ؟ الأزمة   .و اإ

حداث، حيث وفرت المناخ و لعبت و سائل التواصل الاجتماعي دورا هاما في الا        

تبادل الش تائم بين الطرفين . و اتجهت الفضائيات العربية مثل الجزيرة و العربية و للعنف و 

 اس تغلال مواقعها لجدب المشاهدين و اشراههم في حوارات و مناقشات حول الى 24فرانس 

زمة ف فلا نزال نعاين تلك المباريات الكلامية على شاشات التلفاز التي تس يطر عليها العقلية الا

الطفيلية. حين تتراشق التهم، و تكال الش تائم على مرأأى و مسمع من يفهم و من لا يفهم
1
 

شكلت صحافة المواطن فرصة ثمينة ساعدت العناصر الانتهازية على التسلل الى المواقع 

 . وزيادة اشعال فتيل الفتنة. ية و بدأأت بتسرب اخبار بهدف تضليل الرأأي العامالاجتماع 

ن الانترنيت وفرت الاتصالات من الكثير الى الكثير و فـي هدا الصدد يقول دان جيلمور: أأ و 

من القليل الى القليل
2
ان  Juren herbermass   و يعتقد المفكر الالماني جورجين هيبرماس 

يتكون من مجموعة افراد لهم سمات مشتركة يجتمعون  خيالي. فهومجتمع افتراضي او  المجتمع العام هو

م هي 1989عام  ظهرتالتي  النظرية احتجاجات. وهدهببعضهم البعض هجمهور ليقوموا بوضع 

بمثابة محاولة فهم حدود الدور الدي تقوم به وسائل الاعلام الجديدة في اتاحة النقاش العام و 

افقات تعبر عن الرأأي العام النشط.تسهيل بلورة تو 
3
 

 

                                                           
،المناهج مؤسسة علمية تعني بالتكوين  مكانة شبكة العلاقات الاجتماعية في البناء الحضاري عند مالك بن نبيفاطمة الزهراء السعداني:  - 1

 102ص  2011و البحث العلمي
،الدار الدولية للاستثمارات 1تر:نفين نور الدين،ط-الاعلام اساس الصحافة من الجميع ومن اجل الجميع –الاعلام  -دان جيلمور: - 2

 60ص  2010الثقافية، القاهرة   
م ص، 2011دار العالم العربي، القاهرة  1، طمداخلات في الاعلام البديل و النشر الالكتروني على الانترنيتشريف درويش اللبان:  - 3

 76،  75ص 
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لابد أأن ندرك تماما و نضع في الحس بان  ، 2014-2013لما نتحدث عن أأزمة غرداية  و          

أأن الأحداث لم تقع في كامل تراب الولاية بقدر ما كانت الأحداث على مس توى أأربع بلديات 

 منها ، في حين تسعة بلديات كانت في  منأأى عن الأحداث. 

ية ، بنورة ،بريان ، القرارة كانت مسرحا على المباشر تم فيه الاإعتداء على الأرواح  الدية غردب

 هر الرعب  و الخطر .. كان مسرحا و الممتلكات و غاب فيه الأمن و السلام و عمت مظا

 حقيقيا لم تشارك فيه بلدية العطف لا على المباشر و لا حتى على غيرالمباشر وهذا ما يجعلنا 

 رح السؤال التالي : نط

 لماذا لم تحدث الأزمة في بلدية العطف مع أأنها نقطة تماس بين الاإباضية و المالكية ؟ 

 هل يمكن للعطف أأن يكون نموذجا يقتدى به، وحتى اللحظة ؟ 

لقد غلب في العطف رأأي الحكماء و العقلاء من المجتمع . بل تدخلت الطبقة العليا في          

على الطبقة الدنيا منه . و فرض النظام بضغط كبير ليس بالأمر  لمصلحة بالعقلاالمجتمع لفرض 

السهل . كانت هناك مجهودات معتبرة من قبل اللذين سهروا الليالي ، فبرزت الاإرادة الفعالة و 

الحنكة من الطرفين على أأساس أأن ما يحدث في غرداية من أأحداث لا يعنينا يمعن الحياد و لا 

 ه فيه أأجندة لا نعلم محتواها  ؟ نتدخل . و كأن

كانت الاإرادة فعالة سواء من أأعيان المالكية أأو أأعيان الاإباضية و حتى على مس توى         

البلدية . فرئيس بلدية العطف سير كذلك الأزمة بحنكة و حكمة كبيرتين بالتنس يق مع الأعيان ، 

ل أأننا لم نصل اإلى  هذا بما يمكننا القو ولو كان نفس المنهج سيرت به الأزمة في باقي البلديات لر 

 الوضع . 

و في التنس يق على مس توى البلدية  -نية الصلح -لا نريد مشاكل -كانت النية مبيتة      

هناك  لم يكنو مع ذلك  البلدية.وضعت نقاط للحراسة بحيث يتق شر ما قد يأأتي من خارج 

آمان نفسي؟ فتكفل الاإباضية بحراسة نقاط تماسه مع ال  قبائل المعادية . و بالمقابل تكفل المالكية أ

 في الجهة الشرقية بحراسة نقاط تماس الحدود الموازية للنقاط المعادية .
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لى النزعة العامة في العلاقات الاإجتماعية  التي تربط أأفراد المجتمع بلدية  من جهة أأخرى لو نظرنا اإ

باضيا مع فردا العطف فبالرغم من الشدة و الحدة في الحوار بين الطرفين  ، فعندما يتحدث فردا اإ

ن وجدت كامل المعطيات فاإنها لا تتعرض للهجة و الحدة مثلما  ن وجد خلاف بينهما و اإ مالكيا و اإ

 هي في بلدية بريان أأو القرارة أأو بنورة أأو غرداية 

و من جهة أأخرى و على تعبير بعض النخب الثقافية بالمنطقة فاإن العلاقات التي تربط      

 أأفراد المجتمع بالعطف تكتسب بالرضاعة . بعض

آمان بلدية  أأما بالنس بة للحيز الجغرافي الذي أأعطي هو الآخر تفسيرا و بعدا معتبرا في أآمن و أ

 كلم على غرداية . 10العطف .، أأنها تبعد ب 

و حتى على مس توى التوزيعات السكنية لم يطرح الاإشكال في بلدية العطف و في تصريحات 

طف تحتل توازن نس بي في مسأألة السكن حيث لا تعاني من تكدس اقتصادي أأخرى أأن الع

 شديد فبريان مثلا  تحتوي على تكدس اقتصادي بشري ، القرارة تتربع على أأموال ضخمة

 تكدس اقتصادي .و غرداية كذلك . و 

 تاريخي للازمة  -: الس ياق السوس يوالمبحث الثاني  

 الس ياق الاإجتماعي للأزمة 

 ان الأرض : الفضاء و ره

لقد أأثار موضوع الفضاء و رهان الأرض تحديات رئيس ية في المنطقة لاس يما ما ارتبطت   

 بمعدلات النمو السكاني و نمط الاإمتداد العمراني . 

فزيادة اس تقطاب الوافدين و ظهور الأحياء العشوائية و القصديرية و ذات الأزقة الضيقة . 

حتكاك دائم و التماس المباشر .. جعل من تقليص المسافة الاإجتماعية ب ين الأفراد ممكنة جدا من اإ

لتها ثنية ب. خاصة  و نحن نعلم التركيبة الاإ لتصبح في النهاية العلاقات بين الأفراد سريعة الاإ

مالكي( .أأو من الجانب -ذهبي)اإباضيعربي( أأو الم -للمنطقة . سواء من الجانب العرقي )بربري

و بدوي( و تشير الدراسة التي أأجراها -لمجتمعي )حضريدي )أأصلي، و وافد( أأو افالتوا

على مجموعة كيف أأنها تكتسي طابع العنف من خلال حالات   Edward t.hallأأدواردهال 
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التوتر و القلق من ضيق الفضاء فتصبح بحاجة أأكثر للاإطمئنان  من خلال توس يع هذه الرقعة . 

ذن من تحديد العوامل الفعالة  في تحقيق ا لتوازن الديمغرافي ذلك أأن الضغط السكاني  فلا بد اإ

ينتج حالات كارثية
1
 

ة و المعمارية في منطقة غرداية و ما يواجهها من تحديات و مشاكل يفسرها فتراكم التجربة العمراني

راب طحركية العمران في المنطقة . ذلك أأنه مؤشر هام يمكن أأخده بعين الاإعتبار و علاقته بالاإض

 الاإجتماعي بالمنطقة.

 

 

و من جهة أأخرى أأوضحت العديد من الدراسات على الدور الذي يلعبه هذا النمط من العمران 

نتشار الأنشطة الاإقتصادية الهامش ية و غير المشروعة و مكان للخارجين عن القا نون و في اإ

نتشار  المخدرات زعاج . و بالتالي اإ و نقاط جذب الكثير من أأصحاب حالات الفساد و مصادر للاإ

بيئة مناس بة لتفريغ الاإجرام و المجرمين . ومركز لتصدير الجريمة لمختلف  باعتبارهاو العنف.  ةالجريم

 أأنواعها. 

و بظهور الفقر في المجتمع و ارتفاع معدلات البطالة ... يسهل تماما في أأحيانا أأخرى اس تغلال هذا 

 الوضع على نحو ما ؟ 

جتماعية ، الاإقتصادية لا تحتاج الى كثير من ويشير الأس تاذ خواجة عبد العزيز أأن " الهشاشة الاإ 

الملاحظة  فقد تمظهرت في الأحياء التي بدأأت تنمو هنا و هناك ،أأو تتوسع بصورة تراكمية 

نما حتى وسط "المدينة " كما أأخدت أأيضا شكل زيادة كثافة  قصديرية لا على الهوامش فقط و اإ

تتميز لضعف المس توى العلمي لأبناءها و  أأفراد بعض "الحومات" فوق طاقة الاإستيعاب .. أأحيانا

الاإجتماعية " من ذلك حي "الثنية " . و  الآفاتبطالة مشروطة و ممنهجة و تفشي لما يدعو " 

الحاج مسعود ... و أأحياء أأخرى لا تملك حتى اإسم لها . و كثيرا ما تتقاطع المسأألة الدينية 

                                                           
1 - Edward t.hall- la domination cachée . p 04. 
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قتصادية لتولد بؤرا "مضخمة الخطو  لتهاب منها هذا الحي بالوضعية السوس يو اإ رة" و سريعة الاإ

حدى شعاب الجبل ؟ براهيم ترشين " في اإ الواقع بعد مستشفى " اإ
1
 

عادة الجغرافية  لذا نشأأت نزعة ربما تكون أأكثر موضوعية تطرحها هحل أأخده بعين الاإعتبار اإ

 البشرية للمنطقة و التي تنطلق من الفصل بين المجموعات بشكل واضح و صريح . و دون أأية

عقدة دونية أأو فوقية ، مع وجود فواصل طبيعية أأو مؤسسات حكومية غير تربوية بين كل 

س تثناء  مجموعة )تغرس المؤسسات التربوية وسط كل حي لتصبح خاصة بأأبناء  ذلك الحي فقط باإ

 المؤسسات الجامعية (. مع تفادي س ياسة الأراضي الحمراء )الفارغة(
2

 

طار الفضاء و رهان  الأرض لم ينل حضه من الدراسة بالصورة الكافية الى الآن وعلى كل فاإن اإ

عمرانية تحجب عليها الكثير من الضبابية لاس يما و أأن -و هو ما جعل مفهوم المعادلة السوس يو

رتباطا وثيقا بهوية المنطقة و  يجعلنا نس تفسر عن  بالتاليالموروث المادي الأرض ، مرتبط اإ

  ضل الاإس تلاب الثقافي و الاإندماج ؟ هناك ؟ في   مس تقبل السكان الأصليين 

 

و في هذا الصدد يشير الأس تاذ يوسف بن بكير الحاج سعيد : " ... هذه الأحياء الجديدة هي 

التي اس تقطبت الوافدين من مختلف مناطق القطر شمالها و جنوبها، غربها و شرقها و امتصت 

 .التزايد الديمغرافي للسكان الأصليين 

نتهت خلال القرن وش ي باتسم جزاج وو يقول الأس تاذ قا   التغيرات الديمغرافية و العمرانية اإ

الصغير العشرين ... ظاهرة الاإس تقرار الاإجتماعي و الثقافي و العزلة  الحركية و الطابع البس يط و 

للمجتمع المحلي  الميزابي
3
 

قتصادية و الس ياس ية لهذه المعادلة أأو  -فهم الس ياسي و رجال المصالح الجيو بخاصة للحلقة اإ

ت المصلحية سواء ما االضعيفة فيه. جعل من المنطقة مصطبة للتلاعب و المساومات و الضغوط

                                                           

مركز البحث في  –، مداخلة في ملتقى الجماعتية في العالم العربي  أحداث غرداية و أزمة الفضاء أو رهان الأرضخواجة عبد العزيز: 1-
 03ص -2015ماي  27-26يومي  -وهران-الثقافيةالأنترولوجيا الإجتماعية و 

 .03، ص مرجع سابقةنعبد العزيز خواج - 2
 . 16-15مرجع سابق ص  -يوسف بن بكير الحاج سعيد : - 3
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دي أأو للنفوذ الذاتي . لكن هذا العنصر سوس يولوجيا لا اتعلق بالاإحراز الس ياسي أأو الاإقتص

يديولوجية أأو و  عي يكفي لخلق حالة الس يطرة على فضاءه ، و لابد من مجموعات تعيش حالة اإ

زائف بأأنها صاحبة الأحقية في الأرض أأو الرهان تحت سلطة مبررات ذات مصادر قوية قابلة 

للتفعيل السريع 
1

 

متداد العمراني الذي قلص حذها من السلم الاإجتماعي ولو  و عليه دشنت غرداية مرحلة من الاإ

نفجار السكاني  متداد العمراني و الاإ الذي أأفرز أأنماط أأنه تم التركيز على عدم التوافق بين الاإ

 جديدة للبناء دون التقيد بنظم و لوائح التخطيط العمراني . 

 

 

 :  التطور العمراني 

                                                          عدد السكان

 عدد السكان /كلم                               2010/12/31                              
 2الكثافة السكانية بكلم  المساحة كلم عدد السكان تالبلديا

 371.47 306.47 114003 ردايةغ

 1.73 23.920.68 41413 المنيعة

 5.78 2.234.94 12940 الطاية

 12.52 2.609.80 32683 بريان

 8.97 5.010.12 44931 مثلثي

 19.16 3.382.27 64799 القرارة

 23.37 717.01 16759 الغطف

 5.44 1.946.23 10584 زلفانة

 0.73 4.366.82 3184 سبسب

 48.22 778.92 37561 تنودة

 0.61 6.875.39 4198 حاسي الفحل

 0.68 27.698.92 18819 خاسي القارة

 0.65 4.812.55 3141 منصورة

 4.78 84.660.12 405015 المجموع

 Sorce DPAT 

                                                           
 02ص  -مرجع سابق –عبد العزيز خواجة  - 1
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نس بة للكليومتر الواضح للتجمع السكاني بال أأعلاه التنوع نلاحظ من خلال الجدول                

جمالي الكثافة السكانية بكامل تراب الولاية بـ:   405015كلم أأي  04.78المربع حيث بلغت اإ

كلم و سجل الجدول أأكبر كثافة من التجمع  84.660.12نسمة يتوزعون على مساحة قدرها 

نسمة  114003عدد السكان كلم و بلغ  371.47السكاني كان على مس توى بلدية غرداية بـ: 

 نجد الضغط على مس توى كلم و بالتالي 306.47المنطقة وهي  موزعون على أأقل مساحة في

ع طبيعي جدا بالنس بة لمناطق الأخرى للولاية و هذا الوظهذه البلدية أأكثر من غيرها من ا

 )أأنظر المخطط البياني المرفق(. ية مقارنة مع كل البلديات الأخرىلعاصمة الولا
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             المخطط البياني

 . 2010 – 1987اإجمالي ثورة النمو الديموغرافي للولاية  

 الى -الامتداد من  عدد السكان الس نة

 3.31: 1988-1987من  214.564 1987

 3.26:  1989-1988من  221.774 1988

 3.21:  1990-1989من  229.115 1989

 3.16:  1991-1990من  236.584 1990

 3.11:  1992-1991من  244.179 1991

 3.06:  1993-1992من  251.896 1992

 3.01:  1994-1993من  259.730 1993

 2.96: 1995-1994من  267.678 1994

 2.91:  1996-1995من  275.736 1995

 2.86:  1997-1996من  283.898 1996

 2.81:  1998-1997من  292.160 1997

 2.76:  1999 – 1998من  300.516 1998

 2.71:  2000 -1999من  308.960 1999

 2.66:  2001-2000من  317.187 2000

 2.61:  2002-2001من  326.090 2001

 2.56:  2003-2002من  334.764 2002

 2.51:  2004-2003من  343.500 2003

 2.46:  2005 – 2004من  352.295 2004

 2.41:  2006 – 2005من  361.137 2005

 2.36:   2007-2006من  370.020 2006
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 2.31:  2008-2007من  378.937 2007

 2.26:  2009 – 2008من  387.880 2008

 2.21:  2010-2009من  396.452 2009

 2.16:  2011 -2010من   405.015 2010
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 البطالة و العنف :  

شكلات المعقدة التي يصعب القضاء أأدركت معظم الدول أأن مشكلة البطالة من الم             

 عليها لم تعد تواجه دول العالم الثالث فحسب ، وانما أأصبحت من أأخطر مشاكل الدول المتقدمة

ختلاف مس تويات تقدمها و أأنظمتها الاإقتصادية و الاإجتماعية و الس ياس ية مما  و كدلك، باإ

نتش ار العديد من الأمراض و الآفات أأصبحت تهدد كيان المجتمع بأأكمله . وما لها علاقة في تدعيم اإ

قتصادية  نفجارات س ياس ية و اإجتماعية و اإ الاإجتماعية المصاحبة لها فهيي تحمل في  ذاتها بذور اإ

غتراب ، غياب الأسماء .. فقر ، هجرة.... و التي تقف   رهاب ، مخدرات، اإ من تطرف ، عنف، اإ

لحة التي جعلت من المجتمع الدولي أأمام طريق التنمية و التطور ولهذا تصدرت قائمة المشكلات الم

            و جعلها من أأحد أأهم الاإهتمامات الأساس ية على أأجندة العمل الوطني تها،يدعو لمكافح

 هذه الظاهرة من خطورة و على عدة اعتبارات لعل أأهمها :  تس ييو الس ياسي و تك 

نتاجية . - ن البطالة جزءا غير مس تقل من الطاقة الاإ  اإ

ن عنصر الع-  نتاج الأخرى في صفته الاإنسانية ، فالآلات لا اإ مل يختلف عن بقية عناصر الاإ

س تغلال ، و لكن العامل يشعر  يضيرها أأن تترك عاطلة ، و الأرض لا يضيرها أأن تترك دون اإ

نتاج . ذا لم يجد دورا له في عملية الاإ  بالاإحباط اإ

لا أأنه الهدف من هذ - نتاج ، اإ ن كان أأحد وسائل الاإ ن العمل و اإ نتاج فالهدف من أأي اإ ا الاإ

نسان قتصادي هو تحقيق الرفاهية المادية للاإ نشاط اإ
1
 

 

ذن أأن تولد الأوضاع الاإقتصادية ولا ريب             يدولوجيا اإ أأثارا اإجتماعيا و س ياس يا و حتى اإ

على البناء الاإجتماعي  و تقف فيما بعد هعائق أأمام عملية التنمية . فعندما نتحدث عن ظاهرة 

نتفاضة البطالة  لى اإ نفجار اإجتماعي و عنف لابد لنا أأن نعود اإ في المجتمع الجزائري ، وما أأفرزته من اإ

ذ مثلت شرخا عميقا في صلب المجتمع  1988أأكتوبر  05 اإلى كانت بحق أأزمة مجتمع برمته . اإ

ذ ما قرأأنا أأحداث أأكتوبر بشكل متأأني نجد أأن هذا  خفاقات متعددة . و اإ الجزائري نتيجة اإ

                                                           
 39. ص 2009اسس المواجهة دار الكتاب الحديث. القاهرة – البطالة و آثارها الإجتماعية ، و الإقتصاديةزكريا سعد الدين الأسدي ،  - 1

. 
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يمن عارض حتى يعتبر انتفاضة مؤقتة . فالعنف طابع بنيوي و يظهر زمن الأزمات  الحدث لم

لدولة بالمواطن . ليطرح علاقة
1
 

و  1988حيث تمة مظهر أآخر للأزمة الاإقتصادية في الجزائر كان له دورا بارزا في تفجير أأكتوبر 

رتفاع معدلات النمو السكني و التوس يع في  النظام التعليمي مقابل يتمثل في البطالة الناتجة عن اإ

ضعف القدرة الاإس تعابية ، و بالتالي أأصبحت البطالة تمس فئات اإجتماعية جديدة من خرجي 

اإلى ذلك تفاقم أأزمة السكن اإلى درجة أأصبح الوضع   بالاإضافةالجامعات من أأطباء و مهندسين 

نفجار فيها ينبئ بالاإ
2
 

ن تحديد و قياس البطالة و الفقر في المجتمع       الجزائري أأمر صعب لعدم وجود دراسات  اإ

قتصادية عن الظاهرة التي  تتسبب في بروز العديد من الظواهر السلبية في المجتمع .-سوس يو  اإ

رتباطها الأساسي نتشارها تبرز لنا اإ لأزمة الاإقتصادية و الأمنية التي  بالكن القراءة المختصرة لاإ

   .2000-1980ملتين يعرفها المجتمع الجزائري خلال أأزيد من عشرتين كا

رتفاع أأسعار البترول على مس توى السوق 1995منذ س نة       . نلاحظ ارتفاع نس بة النمو و اإ

 و تنش يط القطاع الفلاحي جراء س نتين متتاليتين من الأمطار الكثيفة .    العالمي .

الدولة تمكنت من هذا يمكن القول و اعتمادا على الس ياسة الجديدة في ترقية الاإقتصاد الوطني أأن 

من القضاء نسبيا على الاإختلالات الاإجتماعية و تلبية الطلب الاإجتماعي : الشغل، السكن ، 

 الوضع الاإقتصادي عموما للمجتمع . 

لقد ساهم هذا التوجه في التخفيف من العجز في القدرة الشرائية للمواطن بتدعيم المواد       

كذا خلال س نوات عدة متتالية كانت س ياسة الضرورية كالخبز و الحليب و غير ذلك ، و ه

لى تنمية الموارد البشرية بتوفير الشغل و السكن و تدعيم  –التنمية الاإجتماعية  الاإقتصادية موجهة اإ

ساس ية والضرورية للفرد الجزائريالمواد الأ 
3
 

                                                           
 134، ص 2008دار الفجر للنشر و التوزيع بسكرة الجزائر  : العنف و الفقر في المجتمع الجزائري،مية حمدي سلاطنة بلقاسم ، سا -1

 . 62،ص  1996دار الأمين ، بيروت -1ط العنف السياسي في الجزائر و أزمة التحول الديمقراطيعبد الباسط  دردور :  -2

110ص  ،مرجع سابقبلقاسم سلطانية ، سامية حمدي :  -3
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رتفاع البترول في ا لسوق فرغم الاإقلاع الذي عرفه الاإقتصاد الوطني و التنمية الاإقتصادية بعد اإ

بالمئة في  35بالمئة في بعض ولايات الوطن . و  29العالمية . يبقى مس توى البطالة مرتفعا : 

افدين الجدد على السوق العاملة ولات أأخرى ، و تمس هذه النس بة المرتفعة بصفة خاصة الو 

منهم خاصة الش باب و هشفت دراسة مس تفيضة لصندوق النقد العربي عن أأرقام مخيفة عن و 

س نة  24اإلى  15بطالة في الجزائر . خصوصا وسط الش باب التي تتراوح أأعمارهم ما بين واقع ال 

 2010و  2011بالمئة و في سنتي  9.8- 2013.و قدرت البطالة من اجمالي القوى العاملة س نة 

 بالمئة  ) انظر الجدول أأسفله(. 11ب  2012بالمئة فيما بلغت س نة  10ب 

وق العربي من النس بة المقدمة من قبل الحكومة الجزائرية . دوتقترب النس بة التي قدمها الصن 

لكن هذا التقارب يقتصر فقط على نس بة البطالة الاإجمالية . و يلاحظ في اإحصائيات التي 

أأعتمدت في مصادرها على قاعدتي بيانات احصائية لمنظمة العمل الدولية و البن  العالمي . الى 

لا يتم بالصورة المطلوبةالجزائر أأن القضاء على البطالة في 
1
 

كما تشير ذات الدراسة التي نشرها على موقعه الاإلكتروني . الى أأن الجزائر مصنفة في المراتب  

رتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي.   الأولى في اإ

ن تحديد الأس باب الحقيقية لمشكل بتعاد عن تلك الصياإ ع التي تعتبر أأسوأأ من ة البطالة و الاإ

) الش بكة الاإجتماعية ، تشغيل الش باب ، عقود ما قبل التشغيل ..( تجعلنا    ذاتهالبطالة في

جتناب  نتاج و عمل و اإ قتصاد اإ قتصادية أأخرى ، و لربما التوجه نحو اإ آليات اإ نفكر عميقا عن أ

آليات السوق و غياب المشروعات  قتصاد الاإس تيراد . فالمشكلة تعود الى نظام التشغيل و أ اإ

ة التي تس توعب العمالة في سوق العمل و يبقى عاصيا علينا الفهم . كيف أأن الكبرى و العملاق

لا أأنه يحتوي في ذات الوقت مشاكل  الجنوب الجزائر يحتوي على الثروات الهائلة و غنية اإ

اقتصادية تعد أأكبر مما هي عليه على  مس توى الشمال ؟ فبحكم أأن غرداية توجد بين حقلين 

نتاج البترول  لا أأنه 1لاإ تصادي نوعا قتصادية ، مشاكل من الاإقصاء الاق ا تعرف عدة مشاكل ا، اإ

                                                           

و حاسي الرمل ( و ما تحمله أيضا في باطنها من  –حاسي مسعود  –تحتل موقع إستراتيجيا بإمتياز ) حيث تقع بين حقلين لإنتاج البترول  - 1
 الغاز 
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آثارها القاس ية المقترنة بالفقر 14فهيي تحتل نس بة كبيرة من بطالة تصل اإلى  ،ما            بالمئة و أ

الدكتور خالد الشكراوي " أأن مشكلة الدولة الجزائرية أأنها لم  في معنى ماقاله و التهميش و 

أأساس أأنها مناطق أأمنية و  بحكم أأنها غنية و مناطق للثروة، بل علىالجنوب  تتعامل مع مناطق

دماج المجموعات الساكنة في  محاصرة تقريبيا لذلك تعاني من مشكلة السكن بشكل كبير و عدم اإ

لى تقنيين   النس يج الاإقتصادي البترولي        نعم ، هناك مقتضيات أأخرى للدولة فهيي تحتاج اإ

 و خبراء ... 

قتصا ،الشركات الأجنبية لا تس تعمل العمالة المحلية د نجلذلك السوق  دلا يندمج في اإ

ر عليه الشركات البترولية الضخمةالعالمي الذي تس يط
1
زد على ذلك نزوح السكان من مختلف  

التراب الوطني . قصد العمل لم يمنع من ظهور مشاكل أأصبحت ترهق أأبناء المنطقة و لعل أأهمها 

 طالين المحليين و تفاقم أأزمة السكن بالمنطقة . ارتفاع عدد الب

يجعلنا نفصل في هذا الاإطار المجتمع المالكي الذي يرى  ،و لتحديد خريطة البطالة في المنطقة      

بأأنه على قدر كبير من الاإقصاء و التهميش و الذي ظل في حيز الفقر أأكثر منه من المجتمع الميزابي  

س تطاع  الذي نظرا لتكتله الاإقتصادي أأن ينجو من الهشاشة و الاإجتماعي و انغلاقه على نفسه اإ

 نقل تعادل الصفر فلا ترى متسول في صفوفهم ، ولا ش يخ مرمي في تنعدم، أأن لم الاإقتصادية .

شوارعهم. ولا قفير يمد يده و لا عاطل عن العمل
2
اللهم و ما أأفرزته الأحداث الأخيرة من حرق  

جديدة للبطالة على مس توى الاإباضية و المالكية ، و شرخا المحلات و الممتلكات من نسب 

الميزابي التاجر  المالكي ذلك الشخص الذي يعمل عندعميقا بينهما يطرح  هوى سحيقة . فلم يعد 

أأو ... و من جهة أأخرى أأستبدلت اليد العاملة المالكية بأأخرى أأجنبية من اللجئين الماليين أأو... 

آمانا و أأكثر ثقة.. و هكذا ازداد الوضع تفاقما .الذي وجد فيهم الاإباضية أأكثر   أأمنا و أ

و في ظل ايجاد حلول جدية لهذه المشاكل يظل التهميش و الاإقصاء و التدهور الخطير 

للبنى التحتية هي أأكبر صغة تهدد السلم و الأمن الاإجتماعي. فالاإحتجاجات التي عرفتها المنطقة 

ارك فيها أآلاف من الش باب العاطل عن العمل ، و التي ش 2013أأفريل -خلال شهري مارس

                                                           

 .MED 1خالد الشكراوي خبير في الشؤون الإستراتيجية العربية و الإفريقية حصة على قناة - 1
  مقال على صفحة قوقل – لناعمة في المجتمع الميزابيمكان القوى اقاسم الشيخ بلحاج :  - 2
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جاءت ضد ما أأسموه التهميش و الأوضاع الاإجتماعية
1
الشغل، السكن ، التنمية ، الحياة الكريمة  

.)... 

في هذا الصدد صرح رئيس مكتب الرابطة الجزائرية لحقوق الاإنسان لمحافظة غرداية الس يد       

ولى بالسلطات المحلية أأن تخصص المبالغ التي "الشرق الأوسط" كان الأ  ـكبكب حاج حمو ل

خصصتها لعيد الزربية من أأجل الدفع بالتنمية الاإقتصادية . و خلق منصب شغل جديدة للش باب 

م و . هؤلاء لم يتحصلوا بعد على اعاناته2008العاطل . و هناك أأيضا منكوبي فياضانات 

و يضيف قائلا "  هتمام بالمنطقة خرى تحتاج الى كثير من الاإ تعويضاتهم . و هناك مشكلات أأ 

التظاهرة ... تضنمع احتجاجي أأمام الساحة التي تح ذلك قررنا تنظيم تج لأجل
2
 

لتشغيل " عبد المالك سلال " المتعلقة با و رغم الاإجراءات العاجلة التي أأعلن عنها الوزير الأول  

لا أأن رقعة الاإحت منطقتي )ورقلة احتجاجات  جاجات تزامنت حينها معبمناطق الجنوب الجزائري اإ

و الأغواط(.و أأخيرا احتجاجات في محافظة غرداية . و الملاحظ أأن الاإحتجاجات في منطقة 

غرداية  أأسفرت عن انزلقات أأمنية على غرار سابقتها في ولايتي ورقلة و الأغواط . و تعتبر من 

من حيث أأسفرت أأولى المواجهات من نوعها بين الش باب العاطل عن العمل و بين عناصر الأ 

عتقال نحو  35على جرح   أآخرين . 25شخص و اإ

ن هذا الاإحتجاج كان سليما في البداية قبل أأن يتدخل عناصر  ويقول الس يد كبكب حاج حمو " اإ

الأمن و تحت مشادات عنيفة بينهم و بين مئات الش باب المحتج . أأسفرت على عشرات الجرحى 

الطعام و حالة بعظهم تس تدعي القلق لاإصابتهم  و العديد من الموقوفين دخلوا في اضراب عن

 بأأمراض  مزمنة و كبرهم في السن " 

الحقيقة أأن الوضع جعلنا نطرح العديد من الأس ئلة  هل حقيقة هذه الاإحتجاجات جاءت     

قتصادية لى ااإجتماعية أأم -لتبحث عن مطالب اإ تخدها مروجوها شعارا فقط و المراد أأن تنشلهم اإ

 يات أأخرى؟ وضعية تحققها تحد

                                                           
 حسب البث من الفيديوهات عبر اليوتوب و التي تحمل شعارات الشغل، السكن ، لا لدولة الفساد ... و يهتفون " خدمولنا البطالين" - 1
 يقصد بالتظاهرة هنا . عيد الزربية . -

2
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نفصال الذي خيم على السطوح هشف  ولعل العديد من الشعارات التي حملت فيما بعد . و لواء الاإ

 لنا عن التناقضات الفعلية و أأدخلنا في دوامة من التيهان ؟ 

لا و و لهذا على الدولة أأن تعيد النظر في رسم س ياس تها و استراتيجيتها و تطرح حلو         

قتصارؤى لمعالجة الهشا دية و الاإجتماعية و تكشف عن التناقضات الموجودة في الواقع شة الاإ

ماطة اللثام عن العلاقة الجذلية بين البطالة الم تراب و قترنة بالتهميش و الاإقصاء و الاإغالمعيش و اإ

آليات الأمن والاإس تقرار  بين أأعمال العنف و الهزات الاإجتماعية و حتى لا تفرغ شوارعنا و أأحياؤنا أ

 .كاثر مروجي ثقافة الاإحتجاجات و الحراك الاإجتماعي لبث ت

ن     حصيلة واقع وراء الاإحصائيات الكثيرة و المتناقضة أأحيانا أأضع بين أأيديكماق يس  و دون الاإ

   2010التشغيل في منطقة غرداية لس نة 
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 2010وضعية السوق المحلى للعمل بمنطقة غرداية لس نة 

 2010حصيلة طلبات العمل 

 المجموع

 ئة العمريةالف 
 الخيارات

 س نة 24-20 س نة 29-25 س نة 34-30 س نة 39-25 س نة 49-40 س نة 50 2010
16-19 

 س نة

 أأنثى 406 2082 2500 1400 990 982 313 8613

 ذكر 22 231 297 135 98 92 11 886 

 معا 482 2313 2797 1535 1088 1014 324 9499

    ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA WILAYA DE GHADAYA 2010. IDITION2011.P39 
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 2010وضعية السوق المحلى للعمل بمنطقة غرداية لسنة 

 معا  ذكر أنثى
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 2010حصيـــــلة عروض العمـــــــــــــــــــــل 

 الخيارات Aiem  2010مناصب عروض س نة 

 دائم 228
 قطاع عمومي

 مؤقت 1619

 دائم 228
  وطن

 قطاع خاص

 

 مؤقت 1480

 دائم 5
 أأجنبي

 مؤقت 433

 دائم 461
 ــــــــامعـــــــــــــــــ

 مؤقت 3532

 المجموع 3993

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA WILAYA DE GHADAYA 2010. IDITION2011.P39 
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 2010حصيـــــلة عروض العمـــــــــــــــــــــل 

 مؤقت  دائم 
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   2010تشغيل الش باب لس نة 
 عدد المس تفدين

 البلديات
 المجموع أأنثى

 غرداية 218 110

 المنيعة 95 140

 الضايا 52 26

 بربان 74 37

 متليلي 77 39

 القرارة 85 43

 العطف 54 27

 زلفانة 47 23

 سبسب 35 18

 بونورة 37 19

 حاسى لفحل 42 22

 حاسى القارة 85 43

 منصورة 37 24

 المجموع 938 479

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA WILAYA DE GHADAYA 2010. IDITION2011.P39 
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 2010انشاء المؤسسات الصغيرة 

 
 المشاريع الممولة  ةالملفات الموضوع

 القيمة بالدينار منصب عدد منصب عدد منصب عدد

 879084449.00 906 246 1317 570 1411 646 2010س نة 

 7520598793.63 6029 2600 11052 4568 14058 6134 2010اإلى  1998س نوات من 

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA WILAYA DE GHADAYA 2010. IDITION2011.P40 
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 2010حصيلة لعقود ما قبل التشغيل لس نة -

  267بالنس بة للجامعيين  -

  120بالنس بة للتقنينين السامين  -

 2010برامج مناصب  مشاريع الجزائر البيضاء 

 المناصب المنجزة عدد العمليات الخيارات

 84 12 المحيط

 84 12 المجموع

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA WILAYA DE GHADAYA 2010. IDITION2011.P40 
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 :صراع الأجيال

يعاني الش باب العربي بصفة عامة و الش باب الميزابي بصفة خاصة من ضغوطات مختلفة         

زدواجيتين محادات التغيير و  ،سببها التصادم بين الثقافة التقليدية و الثقافة الحديثة فهم في اإ

في التوافق بين الجديد و القديم أأصبح بعض التمس  بالعادات و التقاليد و لأجل هذا العجز 

غترابا عن بيئته .فلم يد  الشاب  ساس ية في بنية تلك الفئة الأ ينتمي ل من الش باب الميزابي أأكثر اإ

نما له نظرته ي ولذلك فهو يخلق ثقافة خاصة به تميز روحه النقدية المتميزة للواقع الاإجتماع المجتمع و اإ

آت العرفية .وشكل الش باب الميزابي فيما يتهم مما أأدخ  و رغبته في تحقيق ذاته لها في صراع مع الهيأ

جماعة عززتها روح الاإنتماء و الاإحساس بوحدة الجيل النابعة من الظروف الاإجتماعية العامة و 

ذ أأنها تعايش نفس الحقبة التاريخية و بكافة خصائصها .حيث انهم بذلك طورو  المصير المشترك، اإ

آت العرفية من أأفكار و توافقت  سلوكات و أأفكار و قيما خاصة بهم كانت شادة عما أألفته الهيأ

 بعض الشئ هجوانب اخرى.

ذا سلمنا بوجود صراع و لاحظنا مساهمته في ضعف العلاقة بين الطرفين او تعكير        و اإ

صفو الجو الداخلي.فعلينا ان نكون واعين بضرورة معرفة العوامل التي حفزت قيام هذا الصراع 

يق فهم أأكثر للظاهرة و معرفة الأطراف الفاعلة فيها ولما لها من أأثرعلى تدهور العلاقات لتحق 

 ولما ذلك من أأثر داخل أأفراد المجتمع الميزابي اإجتماعيا و س ياس يا و اإضطرابهم وجنوحهم للثورة.

 منطقة غرداية بشكلها العام .في  ضطراب الاإجتماعي و تدهور الوضعالاإ واضح على 

س تقرارها عتبارباو         تساع الف ،العزابة نواة المجتمع الميزابي و اإ قم بين اة أأمضت في التفجو فاإن اإ

الجيلين للعديد من المتغيرات الاإجتماعية و الساس ية خاصة لما تبنى بعض من الجيل الجديد الفكر 

القالب  ؤيته للواقع الاإجتماعي والس ياسي و رفضه في ذلكو تأأثر بر  الراديكالي لكمال الدين فخار

 الذي اإسمه الماضي التقليدي الروتيني.

حاول كمال الدين فخار تحدي نسق القيم الثابت لمجلس المصوردن المقدس المتمثل في التمس    

ضي و نظور المذهب الاإبابتعاليم الدين الاإسلامي الحنيف و العقيدة الاإسلامية الصحيحة لم 
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نفس و العقل و النسل و المال ووحدة ترس يخ مقاصد الشريعة الاإسلامية لحفظ الدين و ال 

 التراب الوطني ووحدة الشعب الجزائري.

قتنع به من أأتباعه خاصة لما أأعطى تصورا مختلفا كمال الدين فخار من قوة الروحية،  ولما من اإ

للمس تقبل في صورة خطاب ثوري داخلي على الروتين الثابت . حيث قادة حركة اإجتماعية و 

عتز  س ياس ية و ركز على حرية ازه بمذهبه التفكير و حرية القرار للمواطن الميزابي الذي لابد من اإ

و فصل الهيئة الس ياس ية عن العزابة على أأن تتفرغ للجانب الديني " ما  الاإباضي و خصوصيته ،

عتبار الأ لله لله و ما لقيصر لقيصر و حماية  مة الميزابية المضطهدة ، و تدخل الأقلية الميزابية ، باإ

س تخدمت حسبالأمم الم  بو رأأيه أأساليب الجيش الأمريكي في أأ  تحدة لمحاس بة قوات الأمن التي اإ

فر  بادة ي غريب و تشبيه الوضع في غرداية بمجازر روندا و في بورما و اإ قيا الوسطى من اإ

 ...المسلمين

س تعان كمال الدين فخار و جماعته بأأصدقائهم من الخارج منطقة غرداية لاإسماع صوتهم         و اإ

ابات التقليدية . كما اس تخدم و تحول الاإضطراب مع الهيئات العرفية اإلى صراع العص عالم .لل

أأسلحته خاصة القنوات و الوسائل الاإعلامية 
1
التي هشفت بوضوح عن فشله في خوض تيار  

الربيع العربي و قلب الموازين في تفعيل و تأأجيج الحركات الاإجتماعية في ورقلة و الأغواط مع 

 و القرارة بين الاإباضية و المالكية ..  و في  بريان و غرداية  البطالين

*يعتبر كمال الدين فخار المناضل الشرس للنظام الجزائري  والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع 

لي و للتنظيم و القانون عن حقوق الاإنسان و التي فصل منها بسبب خرقه للنظام الداخ

رفضت من تسميتها  1983لجزائرية للدفاع عن حقوق الاإنسان ومنذ تأأسيس الرابطة االأساسي 

نخراط الميزابين بها اإلى عام حلها   بحكم أأنهم ليسو أأمازيغ. 1988الأولى اإ

عادة  س تعطاف الأمازيغ باإ مع العلم انه اإنخرط بها التوارق و الشاوية و القبائل فكان لابد من اإ

نشاء فرع غرداية و النشاط به لحشد الدعم الذي ق  من خلال عزل كمال فخار  FFSطعته ال اإ

                                                           

خدمت  الحصص التلفزيونية العربية و الجزيرة لترويج أفكاره.  أما الهيئات العرقية إست . و 24كمال الدين فخار إستدعى لقناة فرانس   - 1
 .الوطنية
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فتلك التوترات و الضغوطات أأوهنت الهيئات العرفية و أأنهكتها و أأدخاتها في دوامة  ن صفوفهام

الاإتهامات علئ أأساس أأنها مؤيدة في البداية للمسار الذي انتهجه كمال الدين فخار المهدي المنتظر 

 التهميش . مخلص الأمة الميزابية في الاإضطهاد و الاإقصاء و 

وضعت  13/04و بيان  30/12/2013و بيان  26/12/2013المؤرخ في  02و ببيان        

طار وصف دقيق مع التلميح اإلى ذلك الصراع القائم .   الهيئات العرقية الوضع في اإ

لى قيادات .و محاولة الهيئات العرقية من مجابهة الرغبة في التجديد لدى  تحول من صراع أأجيال اإ

 و المعارضة .   ش بابها بمختلف أأنواع الكبح بعض من 

 

 الس ياق  الس ياسي : 

 الهيمنة الاإمبيرالية و الصهيونية  : 

 

وبين   -أأمريكا–بدا واضحا أأن يتراءى في الأفق مثانة الاإرتباط العلائقي بين الاإمبيرالية الغربية 

ستراتيجية قريبة و ب  عيدة المدى حيث تختزل من الحركة الصهيونية  و تمتد هذه الهيمنة في بناء اإ

كل بعد ديني معياري و تكرس النظام اللائكي مفهوم العولمة "عولمة الاإقتصاد  و الثقافة" و التي 

 fokoyama"        تعني على حد تعبير فوكوياما أأمركة العالم "

ة لبقية و تكتشف لنا بصورة متزايدة  يوما بعد يوم ذلك التأأثير من الاإنهيارات المتلاحق         

دول العالم و المراد منها تشكيل خريطة جديدة لتوزيع القوة . كما تجسد انتصار النظام الليبيرالي 

س تعمار الشعوب هنا و هناك . و أأوصلت بلدان العالم النامي  في عدد من الأزمات و الآلام و اإ

آليات الاإس تغلال الجديدة .  الى وضع لا يحمد عقباه من خلال أ

ة نتائج الس ياسة الغربية التي تقودها الولات المتحدة الأمريكية في محاولة فبدت واضح       

البحث عن أأساليب جديدة لتوس يع رقعة التأأثير و النفود. و الحاجة الماسة لتوس يع نطاق 

 رباح ، الأمر الذي تطلب العمل علىالأسواق الخارجية قصد تحصيل أأكبر قدر ممكن من الأ 
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يدي نتاج نوع جديد من الاإ ز اإ احة العقبات المتمثلة في الثقافة القومية ولوجية لها القدرة الكبيرة على اإ

النفوس بعدما تم  اخضاع الأبدان من  خلال اإخضاع
1
 

ة اقتصادية عسكرية قد تهدد كما طرح هينتنغون في أأطروحته المتعلقة بقمع أأية قو 

الغرب
2
لى التشويه وقع العالم اليوم  بأأحكام أأشد في قبضة عمليات التراكم ال و  رأأسمالي التي قادت اإ

نقسام و اللامسؤلية ...اإلخ.  و البؤس و الدمار و الاإ

دخال ا-1 نقسام لم العربي في دوامة من عدلبلدان النامية و في مقدمتها العااإ م الاإس تقرار و الاإ

 الداخلي 

ثارة القلاقل الداخلية ، ودعم الجماعات الضاغطة ) عرقية ، دينية، س ياس ية ..( .-2  اإ

 تصعيد عمليات التهديد و الحصار و التدخل في الشؤون الداخلية .-3

 العمل على خلق الجماعات العملية من دخل النظام و من أأطرافه .-4

 الأثني . -القبلي العشائري –الاإعتماد على البعد الثقافي -5

 الاإتهامات و التخويف لضمان عملية التدجين و الولاء .-6

رهاب، عدم اإحترام حقوق درائع أأمريكية )أأسلحة نووية، اإ  توجيه ضربات عسكرية حسب-7

 الاإنسان 

ثبات القوة و الهيمنة و  -8 التدخل العسكري و العودة من جديد اإلى عالم الاإس تعمار المباشر لاإ

 تكرار التجربة الأوروبية التي بنيت على القتل و النهب.

ن الاإس تعاب الكلي للبلدان النلمية في المنظومة         الاإمبيرالية سيزيد من تردي أأوضاعها و و اإ

نق  ام القبلي و ستزيد تأأثر الهيمنة و التبعية ، و تكريس الصراعات الداخلية و الأثنية ، وتدعيم  الاإ

نتاجه ، ومن الملفت للنظر في هذا الس ياق أأن  عادة اإ العشائري لضمان اس تمرار التخلف  و اإ

الي العالمي ، لن تتوقف عن توظيف معلوماتها الدولة الاإس تخبارتية التي تقود النظام الاإمبير 

رية في غزو الشعوب وقتل الأبرياءالاإس تخبا
3

 

                                                           

 201-189ص.ص  1994مركز الدراسات الوحدة العربية ، بيروت  – 1، طالمسألة الثقافيةمحمد عابد الجابري :  - 1
 . 31ص  2015 –الجزائرية : منشورات الدار  عصر المشكلاتإسماعيل قيره :  -سلطانة بلقاسم - 2

 .  17،ص  مرجع سابقبلقاسم سلاطنة ،  - 3
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" وقد عبر فوكوياما عن هذا المنحنى الجديد للأحادية القطبية بأأيديولوجية  جديدة لخصها في 

مقوله نهاية "التاريخ" حيث يتحول هذا التاريخ نفسه اإلى الجنس ية الأمريكية و يسود منطق 

نقلابية و حا   نة . منطق العدلالهيم  لات و الأمن ... لتصبح مصائبها و حروبها و مخططاتها الاإ

تحريرهوعة لتحضير العالم و التصفية المتعددة ، وسائل مشر 
1
 

و يتعرض العالم العربي لأشرس هجمة أأمبيرالية من دسائس و مؤامرات ، تطرف  طائفية ،     

غتيالات... التي أأصبحت بوادر تمزيقه و تفتيته وش يكة. و سشير الدكتور صالح  تعصب،قمع ، اإ

شاعة أأس باب و عوامل الشقاق بين مسلمي العالم  حسين الجبو اإلى علاقة الصهيونية العالمية باإ

ن بلبلة الأفكار و نشر الاإشاعات و زرع بذور التفرقة  المعاصر خاصة العالم العربي بقوله : اإ

1897ر بازل بسوسرا في أآب الدينية و الطائفية يعد أأحد بنود مؤتم
2

 

و في غضون هذا التأأزم للعالم العربي . كان للجزائر قسطا من الاإضطراب و التوتر .       

وليس خافيا على الراقب لأوضاع المنطقة الأثنية لغرداية . س يجد أأنها عرفت أأسوأأ أأنكد حالتها 

تها بالمنطقة حيث توظف الدين نة الأخيرة . ويشير الأس تاذ نجار بأأن اإسرائيل لها أأجندالآو في 

كمشكلة و يضيف قائلا : " اللب الصهيوني يوظف الطائفية كمدخل لاإس تمرار مخطط الهيمنة ما  

 و دول الاإسلام  يسمى  بالشرق الأوسط الكبير 
3

عن ذلك المخطط  منأأىو الجزائر ليست في 

لال تكريس الصراعات فالاإمبيرالية الأمريكية و الصهيونية تكتسب هيمنتها و أأحقبتها من خ

قليات و بأأحقيتها في  نقسام القبلي و العشائري و بث اإحساس للأ الداخلية و الأثنية و تدعيم الاإ

قيادة المجتمع
4
 . 

                                                           
 .50، ص مرجع سابقبلقاسم سلاطنية،إسماعيل قيره :  - 1
 .102ص  2002، آراء و أفكار صلاح الدين ، جامعة تكريت ، المكتبة الوطنية  العولمة و اليهودصالح حسين الجبوري :  - 2
 ار . مقابلة مع الكاتب الصحفي: نج - 3
م قال الآتي بالنص: "إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون 20/5/2005في مقابلة أجرتها وكالة الإعلام مع "برنارد لويس" في  - 4

، إرهابية تدمِّر الحضارات، وتقوِّض المجتمعات فوضويون، لا يمكن تحضرهم، وإذا تُركِوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية
أمريكا بهذا  ولذلك فإن الحلَّ السليم للتعامل معهم هو إعادة احتلالهم واستعمارهم، وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية، وفي حال قيام

اقترفتها الدولتان، إنه من الدور فإن عليها أن تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار المنطقة؛ لتجنُّب الأخطاء والمواقف السلبية التي 
، ولا داعي لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعالاتهم وردود الأفعال ت عشائرية وطائفيةالضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدا

تكون  مانع عند إعادة احتلالهم أن عندهم، ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلك، إما أن نضعهم تحت سيادتنا، أو ندعهم ليدمروا حضارتنا، ولا
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و مهما يكن من الأمر . فاإن هذه المنطقة لا تستبعد أأن تكون من أأحد وصفات هذا         

المنحى الجديد خاصة و نحن نعلم تماما موقف الجزائر و دفاعها عن الشعوب المظلومة ووقوفها 

و بالتالي يتحتم علينا رصد هذه التحديات و الرهانات حتى يتس نى لنا بكل   ضد الاإمبيرالية .

.نا لرسم طبيعة الحلول التي تطرحيق معرفة ماذا يريده هذا التحالف م تمحيص أأو تدق 
1
  

                                                                                                                                                                                

دتهم مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية، وخلال هذا الاستعمار الجديد لا مانع أن تقدم أمريكا بالضغط على قيا
يجب تضييق الخناق على هذه الشعوب  ليخلصوا شعوبهم من المعتقدات الإسلامية الفاسدة، ولذلك -دون مجاملة ولا لين ولا هوادة -الإسلامية

 ."، قبل أن تغزو أمريكا وأوروبا لتدمر الحضارة فيهاواستثمار التناقضات العرقية، والعصبيات القبلية والطائفية فيهاومحاصرتها، 

تقنين هذا المشروع  "، وبذلك تَّ برنارد لويسم وافق الكونجرس الأمريكي بالإجماع في جلسة سرية على مشروع الدكتور "1983في عام  -1
  .واعتماده وإدراجه في ملفات السياسة الأمريكية الإستراتيجية لسنوات مقبلة

 "تفاصيل المشروع الصهيوأمريكي لتفتيت العالم الإسلامي "لبرنارد لويس
 خريطة مصر والسودان

 مصر والسودان
 مصر - 1- 

 دويلات 4
 :سيناء وشرق الدلتا -1
 .ق حلم اليهود من النيل إلى الفراتتحت النفوذ اليهودي" )ليتحق" - -2

 :الدولة النصرانية 
 .عاصمتها الإسكندرية *
ممتدة من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط واتسعت غرباً لتضم الفيوم وتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون ليربط هذه المنطقة  *

 .بالإسكندرية
 .الممتدة حتى مرسى مطروحوقد اتسعت لتضم أيضًا جزءًا من المنطقة الساحلية  *
 :دولة النوبة3- 

 .المتكاملة مع الأراضي الشمالية السودانية *
 .عاصمتها أسوان *
تمتد من تربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى لتلتحم مع دولة البربر التي سوف  *

 .الأحمر جنوب المغرب حتى البحر
 :مصر الإسلامية4- 

 .عاصمتها القاهرة *
 .الجزء المتبقي من مصر *
 يراد لها أن تكون أيضًا تحت النفوذ الإسرائيلي )حيث تدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود في إنشائها. *
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 السودان -2
 انظر الخريطة في الملاحق )خريطة تقسيم مصر والسودان

 دويلات 4
 .النوبة: المتكاملة مع دويلة النوبة في الأراضي المصرية التي عاصمتها أسواندويلة   -1
 دويلة الشمال السوداني الإسلامي  -2
 .دويلة الجنوب السوداني المسيحي: وهي التي سوف تعلن انفصالها في الاستفتاء المزمع عمله ليكون أول فصل رسمي طبقًا للمخطط  -3
 .ن السودان بعد الجنوب مباشرة حيث إنها غنية باليورانيوم والذهب والبترول: والمؤامرات مستمرة لفصلها عدارفور -4

 دول الشمال الإفريقي-3
 شمال أفريقياخريطة 

 :والمغرب بهدف إقامة والجزائرتفكيك ليبيا 
 دولة البربر: على امتداد دويلة النوبة بمصر والسودان  -1
 .دويلة البوليساريو  -2
 .تونس وليبياالباقي دويلات المغرب والجزائر و  -3

 الجزيرة العربية والخليجشبه  -4
 خريطة شبه الجزيرة العربية والخليج

ج إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية من الخارطة ومحو وجودها الدستوري بحيث تتضمن شبه الجزيرة والخلي -
 .ثلاث دويلات فقط

 الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين. دويلة الإحساء الشيعية: )وتضم  -1
 .دويلة نجد السنية  -1
 .دويلة الحجاز السنية -2
 العراق  -3

 .على أسس عرقية ودينية ومذهبية على النحو الذي حدث في سوريا في عهد العثمانيين تفكيك العراق-5
 دويلات 3

 .دويلة شيعية في الجنوب حول البصرة - -1
 .ددويلة سنية في وسط العراق حول بغدا -2
دويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل )كردستان( تقوم على أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية والتركية  -3

 والسوفيتية )سابقًاخريطة سوريا العراق 
يم العراق إلى ثلاث دويلات على تقس 29/9/2007صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي كشرط انسحاب القوات الأمريكية من العراق في ملاحظة: 

افظة كردية المذكور أعلاه وطالب مسعود برزاني بعمل استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان العراق واعتبار عاصمته محافظة )كركوك( الغنية بالنفط مح
قر الفيدرالية التي تشمل الدويلات الثلاث والمعروف أن دستور "بريمر" وحلفائه من العراقيين قد أ 2010ونال مباركة عراقية وأمريكية في أكتوبر 

 2003 أبريل-على أسس طائفية: شيعية في )الجنوب(/ سنية في )الوسط(/ كردية في )الشمال(، عقب احتلال العراق في مارس
 سوريا6- 
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 تقسيمها إلى أقاليم متمايزة عرقيًّا أو دينيًّا أو مذهبيًّا
 دويلات4- 

 .(لشاطئدولة علوية شيعية )على امتداد ا  -1
 .دولة سنية في منطقة حلب -2
 .دولة سنية حول دمشق  -4
 دولة الدروز في الجولان ولبنان )الأراضي الجنوبية السورية وشرق الأردن والأراضي اللبنانية. -5

 لبنان7- 
 خريطة لبنان

 :تقسيم لبنان إلى ثمانية كانتونات عرقية ومذهبية ودينية
 دويلة سنية في الشمال )عاصمتها طرابلس -1 -1
 دويلة مارونية شمالاً )عاصمتها جونيه -2 -2
 .دويلة سهل البقاع العلوية )عاصمتها بعلبك( خاضعة للنفوذ السوري شرق لبنان  -3
 بيروت الدولية )المدوّلة - -4
 كانتون فلسطيني حول صيدا وحتى نهر الليطاني تسيطر عليه منظمة التحرير الفلسطينية )م.ت.ف -5
 .شمل مسيحيين ونصف مليون من الشيعةكانتون كتائبي في الجنوب والتي ت - -6
 دويلة درزية )في أجزاء من الأراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة. - -7
 .كانتون مسيحي تحت النفوذ الإسرائيلي -8

 تقسيم إيران وباكستان وأفغانستان-8
 إيران وباكستان وأفغانستان  

 :تقسيمها إلى عشرة كيانات عرقية ضعيفة
 .كردستان  -1
 .ربيجانأذ -2
 .تركستان -3
 .عربستان -4
 إيرانستان )ما بقي من إيران بعد التقسيم -5
 .بوخونستان -6
 .بلونستان - -7
 أفغانستان )ما بقي منها بعد التقسيم  -8
 باكستان )ما بقي منها بعد التقسيم - -9

 .كشمير - -10
 تركيا  -9

 .انتزاع جزء منها وضمه للدولة الكردية المزمع إقامتها في العراق
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 المغرب و التنافس على الريادة 3

تميزت العلاقات بين الجزائر و المغرب بالتوتر اإلى حد  ،وعلى مدار التاريخ الحديث       

الجزائر من التصعيد بينهما في اللهجة الديبلوماس ية ،ومنذ س نوات و الصراع قائم بسبب موقف 

س تقلالها من المغرب ،وبالرغم  قضية الصحراء الغربية والتي تدعم فيها جبهة البوليساريو المطالبة باإ

لا أأن ذلك يعتبر أأحد المظاهر  من أأن القضية الصحراوية تعتبر المشكلة الاساس ية بين الطرفين اإ

 ية و الاإفريقية . لعرب و التجليات البارزة لرغبة الطرفين لعب دور الريادة في المنطقة ا

عاشت الجزائر أأضعف فتراتها على الاإطلاق والتي   2014-2013و أأثناء أأزمة غرداية           

و تمس   هشفت لنا على وضع داخلي مهترئ وليس فرصة ههذه لكي ترد المغرب الصفعة للجزائر

 بزمام الامور في المنطقة.

روف س تكون حتما صفعة من العيار الثقيل وبالتالي فاإن فتح بؤر التوتر الداخلية في هذه الظ

والتي قد تخلط أأوراق الفاعلين في السلطة  الجزائرية خاصة في ظل جوار عربي يشهد تحولات 

مع  سريعة و تزامنها و أأحداث الربيع العربي ،ودخول منطقة الساحل و الصحراء منعطفا خطيرا

 تزايد نشاط الجماعات الجهادية المقابلة .

                                                                                                                                                                                

 الأردن  -10
 .ة الأردن ونقل السلطة للفلسطينيينتصفي
 فلسطين -11

 خريطة إسرائيل الكبرى
 .ابتلاعها بالكامل وهدم مقوماتها وإبادة شعبها

 خريطة إسرائيل الكبرى
 اليمن -12

 .إزالة الكيان الدستوري الحالي للدولة اليمنية بشطريها الجنوبي والشمالي واعتبار مجمل أراضيها جزءًا من دويلة الحجاز
وفيها تم اقتسام ما تبقى من المشرق العربي عقب الحرب العالمية الأولى بين إنجلترا وفرنسا والذي  1916بيكو  -اتفاقية سايكس *

 لليهود في فلسطين 1917أعقبها وعد بلفور 
سة الناعمة وهو ، وهو قس داهية يعتمد السياالتفكيك( وفي عهده تم وضع مشروع 1981 -1977جيمي كارتر حَكَمَ أمريكا منذ ) *

 الآن يجوب  الدول العربية والإسلامية بحجة تحقيق الديمقراطية ونشر السلام في المنطقة.
 .قوقلمقتبس من مخطط برنارد لويس لتفتيت العالم العربي ، صفحة الانترنيت 
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الجزائر للمغرب محقة و تصوب أأصابع الاإتهام في توريطها بأأعمال التي شهدتها  اماتاتهوقد تبدو 

لى الوزير الأول  منطقة غرداية ولعبها على سيناريو العرقية و الجهوية .خاصة وقد  تقدم بتقرير اإ

مازيغية في المغرب على تحريض  الس يد عبد المالك سلال "يحملون خاصة المعهد الملكي لللأ

نتفاض" و تحري  الشعور بالاإنتماء القبلي .الأقليات   بالاإ

س تقرار البلاد لركوبها موجة الربيع  وبالتالي التحري  على العنف و الفوضى من أأجل زعزعة اإ

 العربي.  

 فرنسا و مسأألة فصل الصحراء: 

تعتبر مسأألة فصل الصحراء الجزائرية من المحاور الأساس ية التي تبنتها الاإستراتيجية           

عتبارها  الفرنس ية غداة فترة الاإحتلال و التي تزامنت مع الاإكتشافات البترولية و المنجمية . و باإ

تزخر بالمواد الأولية كالحديد، و الفحم و النحاس و الزن  و الرصاص و القصدير و اليورانيوم  

تخ لى الغاز الطبيعي .. و التي كانت عاملا حاسما في توجيه س ياس تها .التي اإ دتها في اإضافت اإ

الآونة الأخيرة منعطفا واضحا مع تسارع وتيرة الأحداث الدولية ، و الأزمات الاإقتصادية العالمية ما 

لى نوع من العودة القوية لهذه النزعة . لعلها تحقق الحلم الديغولي " أأن البترول هو فرنسا،  أأديا اإ

ولي المتمثل في تغطية الاإقتصاد ولا شئ غيرها "  فالرهان البترولي معناه الرهان الاإقتصادي الديغ

لى الأسواق البترولية و  الفرنسي من الطاقة بهدف الحصول على اإستثمارات و الدخول اإ

الاإس تفادة من المساعدة التقنية الأجنبية في صناعة النفط . وكانت الصحراء الجزائرية من س نة 

لى أأربعة مناطق هي : غرداية، تقرت ، ال 1957اإلى س نة  1902 واحات عين الصفراء مقسمة اإ

و أأصبحت الصحراء تنقسم اإلى     1962حتى س نة  1957، تغير هذا النظام من س نة 

نشاء المنظمة  ولايتين هما الوحات و مركزها الأغواط  ، و الساورة  مركزها بشار . و كان اإ

يمثل مخاضا عسيرا و نهاية مطاف لسلسلة  1957جانفي  10المشتركة للمناطق الصحراوية  

داطوي ية ر لة من المشاريع البرلمانية الهادفة اإلى جمع المناطق الصحراوية ضمن وحدة س ياس ية و اإ

طار الاإتحاد الفرنسي . و يرى البعض أأن ديغول حين أأعلن عن فكرة التجزئة كان  موحدة في اإ

لى القيام بمناورة س ياس ية للضغط على جبهة التحرير الوطني  بعد فشل مفاوضة   يهدف اإ
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نها حقيقة و ليس مناورة .و التي  lugrinلوغران  و من أأهم ما جاء بهذا الرأأي الس ياسي أأثبت باإ

المقرب من الرئيس ديغول حين ذكر  flain peyrefitteو الكاتب الفرنسي  أآلان  بيروفيت  

 -أأي التجزئة–أأنت الذي تكتب لماذا لا تعمق هذا الحل  1961بأأن الجنرال قال في شهر جويلة 

؟ في مقالات صحفية
1
. و نظرا لتمس  الجزائر بفكرة الاإس تقلال و وحدة التراب الوطني أأشهر  

 les"   ." هذا السلاح أأثناء مفاوضات ليروس Michel debré " ميشال دوبري 

rousses".1962   بأأنهم س يحملوننا على فرض حل بيروفيت
2
 

ي  لتقى  و يتحدث الس يد رضا مالك عن  هذه المناورة في كتابه )  الجزائر في  اإ فيان ( حيث اإ

. الذي أأكد له  1990بيروفيت  على هامش الملتقى  العالمي )ديغول و عصره( في شهر نوفمبر 

التحرير الوطني في الوقت المناورة الديغولية التي يعتمد عليها الجنرال كورقة للضغط على جبهة 

المناسب
3
 

قد تحدث فرنسوا تصريح الحكومة . و  1961جويلية  05كما ناقش مجلس الش يوخ يوم 

عن قضية التجميع و التقس يم بقوله : " أأكد رئيس الدولة   Francois mitterrandميتران 

( و في هذا الوقت باذات نختار Existerياإسم فرنسا على أأن الجزائر في نهاية الأمر س تحيا )

لى  أأجزاء ... و محوها من الخريطة.. التجزئة يمكن أأن تكون حلا . و أأنا أأ  قول هذا بشئ تقس يما اإ

 من الحسرة " 

 و لعل أأهم المشاريع البرلمانية الزمنية لفصل الصحراء : 

 مقترح قانون النائب بيار جولي :  -/1

 27كان أأول مشروع في هذا الصدد ، هو ذاك الذي تقدم به النائب بيار جولي بتاريخ     

ق الصحراوية ، التابعة أأمام  المجلس الوطني الفرنسي و الذي تضمن جميع المناط 1952مارس 

فريقيا الغربية  فريقيا الاإس توائية الفرنس ية و اإ للجمهورية الفرنس ية و الموزعة بين كل من الجزائر و اإ

                                                           
 . 98ص  2011دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر  – : تاريخ الجزائر المعاصرمسعود كواتي  - 1
  . 99،ص  المرجع نفسه - 2
3 - 

. 99، ص مرجع سابقمسعود كواتي 
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فريقيا  دارية مس تقلة و متميزة عن الأقاليم المجاورة لها تحت عن عنوان ) اإ الفرنس ية في مقاطعة اإ

الصحراوية الفرنس ية(
1

 

لى الأهمية الاإستراتيجية ، الاإقتصاد في معرض عرضه للأس باب أأشار ال  و      نائب بيار جولي اإ

العسكرية ، للصحراء مس تقبلا ، بالنس بة  لفرنسا خصوصا و أأوروبا عموما لذلك فهو يرى 

س تغلالها لتتمكن من لعب الدور المناسب لها . غير أأن توزعها بين ثلاث  ضرورة تثمينها و اإ

فريق  قليم اإ دارات عمالة الجزائر . و اإ فريقيا الغربية الفرنس ية ، أأن يسمح اإ قليم اإ يا الاإس توائية ، و اإ

 لها بلعب هذا الدور فهذا التوزيع حسب رأأيه : 

و         " يتعارض صراحة مع جغرافية الصحراء و وحدتها الطبيعية ، المناخية ، و الجيولوجية 

تفاقية و اعت  في الماضي بطريقالبشرية ..." كما أأن هذا التوزيع الاإداري و الذي تم باطية  لم ة اإ

دارة هذه المناطق فأأصبح هذا الحل أأداة  ظروفأأملته  ظرفيايكن حلا ) حلا  آنية لتسهيل اإ أ

.عرقلة في الحاضر. و مصدر خطر في المس تقبل ( 
2

 

لذلك  يرى النائب أأن الفرصة مواتية لاإصلاح هذه الوضعية ، و ذلك على مرحلتين : 

لحدود الصحراء الفرنس ية ، و خاصة لحدودها الشرقية مع ليبيا  يتم خلال الأولى التحديد الدقيق

عادة التنظيم الاإداري لهذه الوحدة الجغرافية . و الأمر هنا عنده لا يعدو  ، و يتم خلال الثانية اإ

ن الصحراء  فرنس ية. و  اجراءا داخليا بس يطا ... و يختتم النائب جولي عرضه هذا قائلا : " اإ

عادة تأأكيد ذلك داري و تشريعي يكون أأكثر جزما و أأكثر قطعا  علينا اإ صلاح اإ من خلال القيام باإ

س تغلالها الشغل الشاغل ، و قضية الساعة  ثم علينا بعد ذلك أأن نجعل من  عملية تثمينها و اإ

بالنس بة لفرنسا
3
 

عادة تنظيم الصحراء الفرنس ية و  لى البرلمان الفرنسي بهدف اإ و كان ذلك أأول مشروع تم تقديمه اإ

لحا  قها رأأسا بفرنسا .اإ

 مشروع النائب بويا : 

                                                           
1 - j.O.R.F  doc ass net . annexe  n° 3066 . séance du 27 mars 1952 . p p 617-618. 
2 - j.o.R.F .  doc. Ass . net . annexe n° 3066 . séance du 27 mars 1952 . p p 617-618 .. 
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 و هو ثاني مشروع يقدم للبرلمان.    

 في عرضه للأس باب أأشار النائب بويا اإلى الدوافع التالية : 

" بسبب وجود وطنية كاذبة و متصاعدة من جهة . و بسبب الآفاق الصناعية التي تتوفر عليها 

نه يجب على  فرنسا أأن تحدد نهائيا و بكل س يادة حقوقية المناطق الصحراوية من جهة أأخرى ، فاإ

بهاته الأقاليم الشاسعة "
1
 

 اميل يليم   –بيار كورتي  -و كذلك مشاريع كل من : بيار جولي 

رغام الصحراويين على  ولجأأت السلطات الفرنس ية لاإس تعمال أأسلوب الاإبتزاز باقوة و العنف و اإ

علان المحاكم الفكرة و الضغط على التجار الميزابيين المس تقري ن و العاملين بالشمال عن طريق اإ

فلاس التجار و رفض تقديم التسهي د ديونهملات المالية لهم و مطالبتهم بتسدياإ
2
 

لم تقتصر فكرة تجس يد فصل الجنوب عن الشمال على الاإتصال بأأعيان الصحراء في النواحي 

 Michelميشال دوبري جاء  1960وارق ، ففي س نة لية منها . بل  تعدت اإلى جهات الطالشما

debré  جمعهم بالحاج الباي أأخموك في  ،وارق و التشاد و ماليو اس تجلب معه جماعة من الط

أأخموك فكرة نزل تينهنان بتمنراست . و قد دام هذا اللقاء س بعة أأيام عرض خلالها على الحاج 

 جانيت و وارق في دولة اإسلامية  تتسع حدودها من قارة لغدر الىتنصيبه سلطانا على الط

ليزي و من ورقلة الى الأغواط ، غير أأن الحاج رفض المشروع بقوله " أأنا جزائري ينالني ما  اإ

ينال باقي الجزائريين" ..
3
 

 ردود الفعل الجزائرية :

هتمام شديد و عن      كانت الأوساط الجزائرية المختلفة الس ياس ية و العلمية و غيرها تتابع باإ

لحاقها مباشرة بفرنسا ذلك بأأن كتب تطورات مسأألة التأأميم  علانها أأرضا وطنية و اإ الصحراء و اإ

الأمر بالنس بة لهذه الأوساط يتعلق بمس تقبل أأربعة أأخماس الجزائر .  أأي بمسأألة الأقاليم الجنوبية 

 التي كانت لا تزال بعد بلا تنظيم بسبب هذه المسأألة .

                                                           
1 - g.o.r.f. doc.auf.annex n° 30 . séance du 1er février 1955 . p 38 
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على توس يع نطاقها العسكري في أأقصى  طط التقس يميالثورة الجزائرية لمجابهة هذا المخو عملت  

الجنوب و ذلك بفتح جبهات جديدة حتى نثبت بأأن  الوجود الثوري يشمل كامل التراب 

 1961جويلية  05اب عام وطني في الوطني . كما أأعلنت جبهة التحرير الوطني عن اإضر 

لمظاهرات شعارات الصحراء جزائريةحتجاجا على س ياسة الفصل . وقد حملت اا
1
 

عملت بجد على  حيثفطنت قيادة محلية للثورة بمثليلي لهذه المخططات منذ بدايتها . و ت 

اإسماع صوتها للمس تعمر الفرنسي و من تم للعالم أأجمع بأأن سكان هاته المناطق الصحراوية 

من الشعب الجزائري يتجزأأ الشاسعة جزء لا 
2
 

لى القو  ن الاإجراءات التي اإتخدتها الحكومة الفرنس ية تدفعنا اإ ل أأنها لم تتخلى بأأي شكل من اإ

 الأشكال عن مشروعها لفصل الصحراء عن الجزائر و أأنها سعت فعلا لترجمته 

 في شكل س ياية عملية تكون من أأربع محاور  : 

/ حزب الرابطة الس ياس ية و التاريخية و التقليدية القائمة بين الجزائر و الصحراء من خلال 1

داري خاص بال طار تشريعي و اإ عداد اإ صحراء ماثل لذلك المعمول به في فرنسا . و مس تقل و اإ

 متميز عن ذلك المعمول به في الجزائر الشمالية .

قامة )جمهورية صحراوية مس تقلة (2  / القيام بمساعي مختلفة لاإ

عدادهم نفس يا لمشروع الفصل عن طريق النشاط الس يكولوجي لجيش 3 / تهيئة السكان و اإ

طار الحرب النفس ية  و حرب التهدئة . الفرنسي في اإ

/ تداول الصحراء بخلق مصالح أأجنبية بها .لأطراف جهوية و دولية لكسب دعمها و تأأييدها 4

 لمشروع الفصل.

نهيار الاإتحاد الأوربي و الأزمة الاإقتصادية  ولا يزال حنين فرنسا و لعابها يس يل لعودة لجزائر بعد اإ

زائر من الداخل و الخارج مع الدول التي تعيشها و ما يثبت ذلك الاإضطراب التي تواجه الج

                                                           
  105مرجع نفسه ص  - 1
 . 147مرجع سابق ص  -أبناء الشعانبة –عبد الحميد مسعود بن وهلة  - 2
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آمرة و لا زالت     المجاورة عبر الحدود و لربما فتنة و محرقة وادي ميزاب فصل من فصول هذه المأ

تداعياتها مس تمرة حتى الآن .
1
 

 غرداية و موجة الربيع العربي :

نهيارات المتتالية لأنظم           ة دول العالم ان تلاحق الأحداث العارمة التي أأدت الى اللاإ

العربي و الشروع في تطهير أأجهزة الحكم من أآلالام الاإس تغلال و الفساد و الاإستبداد للوصول 

 الحرية أأين تتشكل خريطة جديدة  من العدالة و الكرامة و الأمانالى بر 

واليمن وحاليا سوريا التي تزال تبحث ، وليبيا، فقد وقع العالم العربي من تونس ومصر

 الأسدي.. فلقد كتب محسن البوعزيزي التونسي هذه التغيرات الصامتة التي عن اسقاط كرسي

 .انجاز اصلاحات و تقديم تنازلات أأسقطت أأربعة أأنظمة استبدادية و أأجبرت أأنظمة أأخرى على

وان ما حدث في العالم العربي هو انتفاضة جماهيرية بكل المقاييس تمثلت في جموع        

ائح في حراك تجاوز و انفصل عن البنى الاإجتماعية ليتحول ذات المتظاهرين من مختلف الشر 

محرك للحركات الاإحتجاجية فدخل الوطن العربي في ربيع أأسود . قتامة عدم الاإس تقرار .وظلام 

المس تقبل و تنازع الشرعيات . واضطراب حالات الأمن اقليميا و دوليا. فجعل من القضاء على 

مسلسل طويل من الاإصلاحات النبوية العميقة و في مجابهة  الأنظمة التسلطية نقطة البدئ في

التحديات المفروضة من الداخل و الخارج و لعل أأبرز هذه التحديات تحديد الهوية و الاإنتماء فيما 

يتعلق بالدولة و طبيعتها و مرجعتها و بشكل بناء نظم تؤمن بالتعددية الس ياس ية و التداول 

الديمقراطية الحق عبر صناديق الاإقتراع الى جانب الاإيمان السلمي للسلطة من خلال ممارسة 

قليات و حمايتها هاجسا  و المذهبية و القومية و الثقافيةبحرية التعددية الدينية  و الاإجتماعية للأ

بلقزيز: لا يمكن أأن تنجح دول الربيع  مشروعا في تأأمين دولة المواطنة و الوطن و يقول عبد الله 

دة، دون أأحداث قطيعة مع الثقافة السلطوية الموروثة عن الأنظمة البائالعربي في كسب رهان 

تؤطر العلاقة بين المواطن العربي و السلطة ، غرس قيم جديدة  التأأسيس لثقافة قائمة عل

في   الس ياس ية قوامها الحرية و حفظ الكرامة و ضمان العيش الكريم ،  ذلك من خلال الاإستثمار

                                                           
 66ص  -مرجع سابق –عمر بن سليمان بيوض  - 1
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تثبت أأساس يات تجديد الثقافة الس ياس ية و هي استنهاض الوعي بعض المنطلقات المحورية ل 

وات التنش ئة الس ياس ية و تعزيز المشاركة و غرس قيم الديمقراطية من خلال قنالس ياسي 

الس ياس ية للمواطنين و تكريس دولة القانون و غرس قيم الثقافة الديمقراطية على مس توى 

المجتمع
1

                                                                                                                    

وقد أأشار المفكر العربي برهان غليون الى أأن عملية عملية التحول الديمقراطي في الوطن       

 العربي عملية بطيئة و متعثرة ، و يمكن التراجع عنها أأحيانا لأس باب متعددة أأبرزها عقدة الأمن

الأمر الذي يجعلها أأكثر  ،نعدام الأمنو ا ، فالدول العربية تعيش شعورا عميقا دائما بالهشاشة،

و الاإغلاق و الاإستبداد بغية الحفاظ على الأمن و الاإس تقرار ، ولاس يما اس تقرار  ميلا للتشدد

 أأن النظام الس ياسي فالسبب الرئيسي في فشل التجارب الديمقراطية في الوطن العربي يعود الى

الدولة القطرية العربية الحالية ما تزال تمثل مشروع دولة و لم تصل الى مرحلة الدولة المكتملة 

النضج و التكوين و المؤسسات و النظم و بالتالي فأأنه لابد من بناء الدولة و ترس يخها هخطوة 

ئة الطريق نحو التحرك الديمقراطيأأولى لتهي 
2
 

التي  الآمالأأحداث و ثورات الربيع العربي أأنها قد حققت وفي نضرة أأولية لا يبدو من        

ا في كانت معلقة عليها كما أأننا لا نس تطيع الجزم و القول بأأن نظاما س ياس يا عربيا جديدا مختلفا بد

ترتيب أأوراقه و لو حتى في غياب رموزه و أأنه يصارع  التشكيل أأن النظام القديم بدا يعيد

 .لأجل البقاء

نظمة العربية حسب حولعملية الت ان ياناكو بولس "ان ما يشغل دوائر  الديمقراطي للأ

ضافةصناعة القرار فيه هو الأنظمة التي س تحل محل الأنظمة القديمة و توجيهاتها  الى التأأثيرات  اإ

و موسكو     على سوق الطاقة العالمي و يحاول عواصم مثل واش نطن و تل أأبيب و بروكسل 

و على أأي حال ليس تمة حاجة للتدليل على عدم  على نفوذها الدولي.معرفة تأأثير الربيع العرب 

أأو بالتحديد منطقة غرداية تحت تأأثير ضغوط تمارسها بعض القوى ،اس تقرار الأوضاع في الجزائر 

آمرة عالأجنبية المدعمة ببعض الفئات المح  الى جانب الاإنتهاكات التي ارتكبتها بعض  ،انهلية المتأ
                                                           

   02ص  2015مركز الجزيرة للدراسات   تجديد الثقافة السياسية كمدخل للبناء الديمقراطي في دول الربيع العربيعثمان الزياني:  - 1
 46ب.س.  ص افاق الديمقراطية في البلاد العربية: برهان غليون - 2
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الأوضاع التي اتسمت بالتردي و ان هذه  و الس ياس ية في المنطقة.الحركات الاإجتماعية 

س تمرار متعاظمةحتمالات باإ  ل هو غياب مرجعية مشتركة لدى هذا التردي عن المس تقب ،للاإ

( المعزول منها المدعو كمال الدين  ffsالجزائرية ، فلقد قاد حزب القوى الاإشتراكية ) الاإطراف

و العرقية الذي اس تقطب  المذهبيةوتحت تأأثير منطق  فخار حراك ، سوس يو س ياسي ، شعبوي

حماس بعض من الش باب الميزابي و دفعهم للاإحتجاج ضد النظام لصنع ربيع عربي انطلاقته من 

محاولة اعطائه أأهداف س ياس ية واضحة .و يقول محمد حربي: "بأأنه من وراء الخطاب  ،غرداية

عبر انشغالات أأنانية غير مدركة لتراتبية الديمقراطي تختفي في أأغلب الأحيان فصائل خرساء 

القضايا الوطنية المس تعجلة و ما يزيد قتامة الصورة المؤلمة هو اختلاف مؤيدي أأحزابنا في درجة 

يديولوجية و درجة مفارقتها و برامجها بين مؤيدة للنظام و أأخرئ معارضة ، الأمر الدي  حملهم للاإ

و التضليل و التجهيل . ومسار ة انه واقع التعتيم نخب الجزائريزاد من وتيرة التناقض بين ال 

و صانعوا مأأساة الجزائر الذين يعملون على متفاقمة هدر البقاء  الانتهازيونيكرسه المتسلقون و 

آكل و  آمرون في نسجها و تنفيدها أأنها النخب الجزائرية التي لا تتأ الأمني الجزائري و منها تفنن المتأ

و خير شاهد على ذلك صمود الجزائر في مواجهة مخططات     يلا تنكسر بل تكبر كبر التحد

التدمير و التجزئة ) أأزمة غرداية(، ان ثمة حاجة ملحة اليوم و ليس غدا للتماس  ولم شمل 

الباب لتدويل  الأخطار التي تهدد بخلف حالة انكسار في معدلات التاريخ الجزائري . وفتح

تناقضاته الداخلية
1
 

مثلما هشف عنها لعوطي  ،لة اس تقراء الوضع في منطقة غرداية و ومنذ البدايةوتشير حا          

أأحمد أأحد قيادي حركة البطالين لجريدة "النهار"  عن المخطط الذي نفده عناصر من حركة 

"رشاد" التي كانت تخترق حراك البطالين و اس تطاعت أأن تسرب شخصين يدعيان "ج.ع" و 

من خلال التنس يق  ،جل خلق حالة التعفن في الولاية"س.ف" لقيادة الحراك و توجيهه لأ 

السري و تبادل الأدوار مع المدعو كمال فخار ممثل حركة "الماك" في غرداية من أأجل الهاب 

                                                           

، دراسة مقارنة  ي الجزائر بين التصور و التطبيقدراسات و تحليل مستقبل الإصلاحات السياسية فكاوجة بن صغير، لبقع زينب:  - 1
 . 2014ديسمبر  28 -جامعة ورقلة–سوسيو سياسة 
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المنطقة بهدف اشعال ربيع عربي في الجزائر انطلاقا من ولاية غرداية و قال المتحدث انه و عدد 

و قدوم    التي س بقت وقفه ساحة أأول ماي بغرداية أأثناء الاإجتماعات  تفاجأأوامن البطالين 

أأشخاص قيادين من حركة أأبناء الجنوب و قدماء الفيس، بالاإضافة الى عناصر حركة "رشاد"و 

تنس يقهم مع المدعويين "ح .ع"و"س.ف" أأين هشف هؤلاء عن هدفهم لقلب النظام من خلال 

س تغلال المشاكل الاإجتماعية  المتحدث أأن هؤلاء  لش باب. وهشفل اإختلاق حالة من التعفن و اإ

هشفوا علانية بوجود دعم خارجي لهم سوءا ما تعلق بأأموال خارجية أأو دعم من منظمات ودول 

نطلاقا من  شعال دمار عربي اإ مدينة خارجية من اجل تنفيذ المخطط الذي يتم بدوره العمل على اإ

عتبروها ذات  ن تكون بداية شرارة الربيع أأهمية بالغة اإلى درجة انها أأختيرت لأ غرداية التي اإ

طط في الفيديو الذي بثته قناة" أأين ظهر جزء من ذات المخ العربي حسب مخططهم،

عا النهار"حول الشرذمة التي كانت تخطط لاإسقاط النظام،كما هشف ذات المتحدث أأن اإجتما

الأخير  ليلا رفقة كمال فخار داخل مكتب هداسريا عقده عدد من نشطاء حركة رشاد 

 س.ف"و"ح.ع" الدين ينحدرون من مدينة مثليلي وعدد من قيادات حركة رشاد وحضره"

تفاق حول اإختلاق عدد من الأزمات من بينها ما سمي بحادثة عيد الزربي قاموا ة ثم خلق بلاإ

يتكفل كمال فخار بخلق الجو الملائم  الأدوار أأينة غرداية عبر تبادل حدث أأوسموه ازمة في مدين

فيما تتكفل حركة  رشاد و  تحريض ثم خلق الشرارات عن طريق انصاره،لأشعال فتنة عبر ال 

س تعمال  انصارها بالجزء الثاني من الخطة و هو تحري  جبهة مضادة عن طريق التحريض سواء باإ

الش بكة العنكبوتية و الاإشاعة المغرضة من أأجل خلق رد فعل لدى المواطنين و السكان الذين 

نجرو للشرارات التي يتكفل  الاس تجابة نفسهم بتنفيذ المخطط عبربا وراء المخطط وتكفلو هم ااإ

تتولى دوره العنف بين العرب و الميزابيين نفسهم لتس تمر  بعض الش باب المغرر بهم بتنفيذها،

نتشارها في باقي ولايات الوطن، نتيجة سقوط ضحايا لأشخاص من خارج  لى غاية اإ الأحداث اإ

نيات في الجزائر عبر تحري  الشعور بالاإنتماء ث لى تحري  الاإ ولاية غرداية يقطنون بها بالاإضافة اإ 

نسداد ونزع الثقة بين سكان الولاية ودولتهم الممثلة في  القبلي من أأجل خلق الفوضى، وخلق اإ

الأجهزة الأمنية و السلطات المحلية عبر اإجهاض كامل المساعي التي تقوم لها السلطات و خلق 
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علام أأجنبية و أأخرى، و أأعيانهمجو من عدم الثقة بين المواطنين  داخلية  مع الاإس تعانة بوسائل اإ

عبر صحفيين معنيين منتميين اإلى ذات المخطط
1
                   

 الاقليات و زعزعة الوحدة الوطنية :

لا يخفى علينا أأننا نعيش بحق عصر الحركات العرقية و القومية ،فالمتتبع لمجريات الواقع         

عتبا و الواقع الس ياسي يدرك تماما الاثار العظيمة التي خلفتها الحركات العرقيةالدولي اليوم  رها )باإ

س تقرار المجتمع س تخدام كافة وسائل العنف  حيث غالبا ما تلجأأ  أأقليات( على اإ اى اإ هذه الأقليات اإ

أأو  التطهير العرقي لبلوغ أأهدافها و غاياتها سواء تمثلت في الحرب النظامية أأو حرب العصابات أأو

هتماما دوليا واسع  المظاهرات ذات الطابع العنيف أأو ....و أأصبحت الأقليات تس تقطب اإ

 النطاق.

و   أأن التعدد العرقي مصدر ثراء المجتمعات ومكوناتها التي تشكلت مع الزمن  وعلى غرار     

ثنيةافرزت مفهوم الاقليات العرقية و  لا الاإ س تقرار اعاملا حاسما مهدد تكان أأنها اإ الس ياسي  للاإ

تهان بها على الوحدة الوطنية لتلك المجتمعات س في المجتمعات التي توجد بها و أأفرز اثارا سلبية لا ي 

ندلاع الحروب الاهلية والاإضطرابات المتلاحقة  التي زعزعت الكيان الاإجتماعي و الس ياسي و اإ

نقسام خطر داهمها ،فالكثير من دول  و بالتالي تمزقت أأوصالها، العالم سواء تلك اين بات الاإ

لى العالم الثالث كالسودان والعراق وسرلنكا أأو ضمن مصاف الدول المتقدمة  الدول التي تنتمي اإ

نتهت للمطالبة  مثل كندا ولعل أأبرز الامثلة ما أأصاب الدولة السوفياتية سابقا من تفك  اإ

قامة دولة مس تقلة تجمع ش تات بني نحلته نفصال من قبل جماعتها العرقية و اإ ا وتجسد هويتها بالاإ

ن الثورة الصناعية قد قامت على القيم الثقافية العرقية و الفوارق  ويرى ماركس و أأنجلز "اإ

تجهون اإلى الحط من -من بعد-الاإجتماعية المتأأصلة في البيئة الريفية وراح المفكرون الماركس يون

                                                           
1
 1990العدد-.النهار يومية إخبارية وطنيةهكذا تم تبادل الأدوارين كمال فخار و حركة رشاد لإشعال الفتنة في غردايةعاصم بن محمد : - 

 03ص-2014أفريل 15الثلاثاء 
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رتباطها بقوى الرجعية فهم ي نما شأأن القومية و العرقية ومهاجمتها على أأساس اإ رون أأن الرأأسماليين اإ

س تغلال الفوارق " ية لتفتيت وحدة و نظال البروليتاريةو الاإختلافات العرق  يعملون على اإ
1
 

حيث يضم المجتمع الواحد  ،ويرتبط وجود الحركات العرقية بالمجتمعات المتعددة العرقيات       

بطهم بأأفراد الجماعات الأخرى . أأكثر من جماعة عرقية واحدة لا تشعر أأفراد أأي منها بأأن ثمة ما ير 

لفكرة المواطنة و انتقاد التكامل الس ياسي داخل المجتمع و شعور أأفراد الجماعات  يهيئعلى نحو 

ليها لا تعبر عن ذاتيتها ولا  العرقية غير مس يطرة )التي هي أأقليات غالبا( بأأن الدولة التي تنتسب اإ

 ،و تأأسيس على ذلك   اعة المس يطرة فحسبتجسد هويتها و ودائما تجس يد لهوية و ذاتية الجم

فكثيرا ما نظال  الحركات العرقية برأأسها داخل مثل هذه الدول و يصبح من الطبيعي أأن يغلب 

نفصاليع لى هذه الحركات الطابع الاإ
2

 

ختار حمل  نفصالية تتبن لحل قضيتها فاإن السواد الأعظم منها اإ ذا كانت بعض الحركات الاإ واإ

نتهاج الع  نف و الأصولية و التشرد لتحقيق غاياتها ، وقد وجدت مثل هذه الحركات السلاح و اإ

دعما خارجيا كبيرا من قبل دول و جماعات لها مصالح في خلق الفوضى في دول بعينها ، و 

الأمثلة على ذلك عديدة فالغرب دعم جنوب السودان أأيضا من المحاولات الأمريكية التي يمكن في 

قليم ش نجيانغ. كما دعمت واش نطن و ذكرها لتقوية الأصوات الاإ  نفصالية في تالوان و التبت و اإ

حلفاؤها في السابق الحركات المتشددة في مناطق القوقاز الشمالي: الشيشان و داغس تان و 

 كاباردينو و أأنفوش يا لهدف ضرب روس يا .

قليمية أأن الأمريكان و الاإسرائيل يقدمون دعما غير        محدود للأكراد و تؤكد تقارير مخابرات اإ

قليما كرديا بامتياز و  قليم كردس تان و جعله اإ ضد العراق و من أأجل فرض س يطرة شاملة على اإ

قليم كرس تان الكبير  نشاء اإ لى اإ يران التي تطمح اإ لى تركيا و سوريا حتى اإ يمتد تهديده من العراق اإ

نفصالية جنوب اليمن و جماعات أأخرى ،  تهمت صنعاء طهران بدعم الحركة الاإ دينية في الشمال واإ

نفصالية شرق ليبيا .  فيما تس ببت الدول التي دعمت الربيع العربي في ظهور نزعة اإ

                                                           
ص  1979، 98مجلة السياسة الدولية العدد :اضطربات جورجيا و مشكلة القوميات في الإتحاد السوفياتي بد البديع أحمد عباس ع - 1

197  . 
 . 153، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية بدون سنة ص  الصراعات العرقية و إستقرار العالمأحمد وهبان:  - 2
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نشاء        وفي تركيا قام الأكراد على طول تاريخهم بعشرات الثورات بغية تحقيق أأهدافهم في اإ

( بحوالي 1994-1990كردس تان مس تقلة حيث قام حزب العمال الكردس تاني خلال الفترة )

عملية عسكرية في مواجهة القوات و المنش ئات التركية 1600
1
نتهت اليوم بفوز المجلس  و . اإ

نتهت بتقس يم  ℅13الشعبي الكردي ب  من الاإس تحقاقات .كذلك الحديث عن السودان التي اإ

صوت الأقلية الأمازيغية  2011يناير  14جنوبها عن شمالها و في تونس بدأأ خصوصا بعد ثورة 

عتراف الدس توري و المجتمعي بهم كأقلية لها خصوصيتها في المجتمع و متعدد يعلو مطالبا بالاإ 

الأطرف و ذات الأمر في ليبيا حيث يطالب الأمازيغ بالاإعتراف لهم هجزء من المجتمع الليبي له 

فيما حدث في الجزائر مؤخرا لا يمكن عزله بأأي حال من  خصوصياته التي تميزه عن بقية الليبيين.

جماع كل الأحوال عن و  خراجه من تدمر شعبي و اإجتماعي عارم حضي باإ اقع الأقليات ولا يمكن اإ

لى أأمازيغ غرداية كأقلية ممثلون قضية متش بعة تشترك في  المكونات الاإجتماعية، و و نظرا اإ

جوهرها مختلف مناطق من التراب الوطني و تختلف عنهم في بعض تفاصيلها وفق مدى 

لا  أأن نظال هذه الأقلية جاء من أأجل نيل مطالبها و و مع أأن الطرح الاإندماج المتجانس المحلي اإ

لى عرقي ظهر بظهور حزب القوى الاإشتراكية بالمنطقة  ذ لم يكن  ffsتحول من أأساس مذهبي اإ اإ

لا مؤخرا و ذلك حتى يثار عاطفة كامل أأمازيغ التراب  الطرح الأمازيغي يطرق قبل هذا العهد اإ

الخطاب اعم . وذلك أأن وحدة اللغة واحدة من أأبرز  و    الوطني و تصبح القضية أأشمل

 للوحدة و يشترك فيها العديد من أأمازيغ الجزائر. تهييءالمقومات التي 

لى أأن كل القومية التي ظهرت في اوروبا في القرن  س تقراء التاريخ يشير اإ و الحق ان اإ

نفصال عن غير  عتمدت على وحدة اللغة، سواء للمطالبة بالاإ ها وتكوين دولة التاسع عشر قد اإ

أأو المطالبة بجمع ش تات المتحدثين بلغة واحدة،كذلك  مس تقلة تقتصر على المتحدثين بلغة واحدة،

عتمدت على ال غة كمعيار لتحديد لفاإن تسويات الصلح التي تمت في أأعقاب الحربين العالميتين اإ

الجماعة التي تمنح حق تقرير المصير 
2
 

                                                           
 .  272:ص  مرجع سابقالصراعات العرقية ،  - 1
 237ص  مرجع سابق،صوفي أبو طالب: - 2
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ر التي تؤديه اللغة هعامل مهيئ للوحدة القومية نجد أأن بعض ونظرا لذلك الدور البالغ الأث    

ذا كان من شكل ذلك ترس يخ  حياء لغات قديمة أأو غير سارية اإ لى اإ القيادات الس ياس ية تلجأأ اإ

التجانس القومي بين أأفراد التجمع البشري لدولها ،ولعل من أأوضح الأمثلة على ذلك سعي 

حياء الغة العبرية،مس تهدفة من وراء ذلك هدفا القيادات الاإسرائيلية المتعاقبة بكل الس ب لى اإ ل اإ

لى اإسرائيل من ش تى أأصقاع البس يطةلالمتباين ال–قوامه صهر أأولئ  اليهود  -غة و الذين جاؤا اإ

في بوثقة قومية اإسرائيلية موحدة 
1

 

لا نس تطيع أأن ننفي عن ميزاب الجزائر أأنهم أأقلية لأنهم مجموعة من الافراد  ،ومع هذا

تختلف بها عن  ،ؤها مميزات وخصوصيات من الناحية المذهبية و العرقية و اللغوية يحمل أأعضا

ختلافهم المذهبي على الاقل عن  باقي السكان و على هذا الأساس فاإن اإختلاف تلك القبائل باإ

باقي سكان القطر الجزائري و محافظتهم على خصوصيتهم الميزابية جعلهم يقدمون أأنفسهم كذلك 

ختلاف هم رغبة ابعض  دفع عند بوصفهم أأقلية و  هم .لبحث عن الاإعتراف بهم و باإ

تفاق لحماية الأقليات ل  2012لا س يما أأن س نة  نتهاء مفوضية الاإ  ــتم فيها اإ  50خمسين س نة )ــــ

مضاؤها س نة    ?! 1962س نة( و التي تم اإ

اح وخاصة والتي تكتلت جهودها بالنج ا،و لعبت الأحداث الدولية التي تحدثنا عنها سابق      

ونجاح الثورة  2011يناير  14تلك التي تزامنت مع أأحداث الربيع العربي من أأحداث تونس  

يقاض  ثارة عاطفة الأقلية في غرداية و اإ في ليبيا و الاكراد في تركيا و السودان دورا بالغا في اإ

نتصار و شعلة الحماسة في تحقيق أأهدافهم و مطالبهم ،كلها دوافع و عوامل غدتها الشعور بالاإ 

مواصلة النظال .الأمر الذي أأوجد في نفوسهم أأملا قويا في تحقيق ذلك وفي هذا الس ياق يقول 

نما مع السلطة  ن مشكلة الاإباضيين ليست مع العرب و اإ الناشط الحقوقي كمال الدين فخار :"اإ

فتعال الأزمات  رهابهم باإ مازيغ و اإ س تخدام ال  التي تريد تدمير الهوية الثقافية للأ بلطجية لتدمير و اإ

 عليهم" ممتلكات الأشخاص و الاإعتداء

                                                           
1 - russett .bruce and stan harvery .world politics K the menu  for choice.second edition 
.W.H freeman and company.new york .oxford 1985 p 46 
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ويرى " أأن القلق الذي يشكو منه الميزاب ذو الاصول الأمازيغية للسلطة ، هو وجودهم في 

منطقة تتوسط منطقتي حاسي مسعود و حاسي الرمل الغنيتين بالبترول و الدول المتسلطة لها 

 ضاء على خصوصيات الجماعة و ثقافتها "تاريخ في التعامل مع الأقليات و س ياس تها في الق

ويحمل المحامي صالح دبوز رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الاإنسان في الجزائر 

ندلاع مثل هذه  النزاعات العرقية و المذهبية ،حيث فشلت  العاصمة أأن السلطة مسؤولة لاإ

ستيعاب مشاكلها بل على  ا حتواء الأقليات و اإ لعكس ساهمت في تأأجيج الحكومة في اإ

الصراعات بينها و يوضح ذات المتحدث مع وكالة دوتشغ فيلله الألمانية في حوار معه" أأن الطريقة 

 التي تتعامل بها السلطة مع الأزمات المختلفة التي شاهدتها الولاية الجنوبية تزيد في 

اإلى عدم تطبيق  و السبب في ذلك حسب تقرير دبوز يعود بالظلم و القهر. تعميق الاإحساس 

زمة وليس  مرة اإلى طرق تقليدية لتسكين الأ جوء في كللالقانون و اإحترام حقوق الاإنسان و ال

 لاإجتثاث أأس بابها من جدورها ."

زدواجية التعامل مع المس يحيين      تهم تقرير فرنسي الحكومة الجزائرية باإ  اإ
1

و السكان الأصليين 

  العالم تعتبر حس به الاكثر اإظطهادا..بعد أأن زعم أأنها جاءت ضمن خمسين بلدا في

نفصالية توجد دول منافسة و يقول الباحث السنيغالي  جيو جوبيتر ندياي"أأينما توجد حركة اإ

عم و الد تقدم الدعم لها لأس باب تتعلق بالمكانة و الموقع الجيوس ياسي من خلال س ياسة الاإرشاد

 المالي والعسكري و اللوجس تي .

ثنية تدور رحاها في الجزائر. ت قريب جدا تعلم ان هناك مواجهة اإ اإلى وق و ،الدولة الجزائرية     

و ان الوضع مضطرب بين الأقليات خاصة الامازيغ و العرب وبينما تنقذ جذوره النزاعات 

برز الحديث عن مشاكل الأقليات في الجزائر ضمن  المذهبية و الدينية في كثير من دول المنطقة،

غاياتها س ياس ية بالأساس و هدفها ترس يخ مبدأأ التقس يم الذي يهدد ملفات يرى مراقبون ان 

 طائفي.المنطقة على أأساس 

   

                                                           

 بإعتبار المسيحيين من الأقلية في الجزائر   1-
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فبالمقابل أأصبحت كذلك أأكثر  ،أأصبحت أأكبر دولة بعد تقس يم السودان وبما أأن الجزائر

آمرون على وحدتها من منطلق شهوة السلطة  تهديدا من العدوان الخارجي ومن أأبناءها الذين يتأ

حتجاجات الجنوب تهدد فعلا الوحدة و التموق ع او.. فالمزالق الحالية التي تتدحرج نحوها قضية اإ

الوطنية ولا أأعتقد أأن هناك ما هو أأشد خطرا على الوحدة  الوطنية .فالغرب بصدد رسم معالم 

وفق  ،و حدود العالم من جديد ما يتلاءم و مصالحه الاإقتصادية و الطاقوية و الاإستراتيجية

نفصالية و اللعب تغدية الصر  اعات الطائفية و زرع بذرة الاإرهاب بالاإضافة اإلى دعم الحركات الاإ

حق تقرير المصير على أأساس أأنه ينادي به الميثاق العالمي لحقوق الاإنسان و هو  على وتر مبدا

المنفذ  الثاني الذي تس تعمله لتفتيت الدول و تقس يمها و تشجيع الحكم الذاتي للشعوب وفق 

 لخاصة.مصالحها ا

 الطرح الأمازيغي و أأزمة الهوية:

أأفرزت الاحداث الدولية اليوم أأزمة حقيقية.فيما حذر الكاتب أأمين معلوف من              

فريقيا أأين تعيش القرة تقلبات أأثنية خطيرة و جيو اإستراتيجية  الهويات الاإجرامية و خاصة في اإ

حيث أأصبحت ذلك  زمة الراهنة في الجزائر،،و تطرح الهوية نفسها اليوم بحدة وتتغذى منها الا

ذا كان بروز  الحاضر الغائب في نزاعات الس ياسة و الاإجتماع و الفلسفة و الدين و الثقافة" و اإ

لا أأنه بلا ش  يتخذ في كل مرة شكلا  العنصر الثقافي ليس بالعنصر الجديد على الاإطلاق اإ

و الفئات  تعمر غلى اداة لشرعنة الدولةالمس  فمن أأداة لمقاومة  جديدا وفقا للدور الذي يلعبه،

ثم في الاخير أأداة للعنف و الاإحتجاج"  الحاكمة،
1
 

هذا العنف الذي أأصبح السمة المتعارف عليها على ساحة منطقة غرداية و الذي أأفرز        

طار  أأزمة عميقة فيما يطرح التساؤل عن التاويلات للهوية وعدم قدرة المجتمع المحلي في تحديد اإ

و كثرة الخطابات ففي كل مرة يهتز فيها كيان فئة اإجتماعية داخل المجتمع الواحد  نظم تتحرك فيه،م 

القيم و العلاقات و التنظيم بالاإختلال و تطرح حينها ما يمكن أأن يشكل مأأزقا حقيقيا  يبدأأ نظام

نتاجات الاإنس وما علاقتي بالآخر؟ من نحن؟  من أأنا؟ نفتاح على جميع الاإ أأم  انية ؟وهل لي بالاإ

                                                           
 . 157، صمرجع سابق:بلقاسم سلاطنية وسامية حمدي  - 1
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الدينية و الثقافية تحول دون ذلك ، أأيمكن أأن اصيغ نمودجا حضريا خاصا بي أأن خصوصيتي 

زاء  زاء الذات و اإ بعيدا عن التأأثيرات الخارجية؟ و أأضفى حينها قلق الهوية و قلق التموقع اإ

زاء ما أأعتقد أأن الآخرين يعتقدونه بخصوصي .أأفرز حالة الذهول لهويتي . أأما م ذلك الآخرين و اإ

و التمثلات و اللآحاسيس التي صارت  كلمة و الرابطة على صدر الثقافة الآخر المتربص بكل

مرتبطة بعطالة الذات و حركية الآخر  وقد تحول خطابات الهوية على الأفكار الجاهزة التي تخطر 

 على الأذهان لتعطي وضوحا.زائقا على الهوية

مكانية التغني  بالخصوصية و الشخصية و الهوية الخالدة و الوحدة و هو الوضوح الذي يرافقه اإ

 المنغلقة. 

يقا ، فالوحدة التي يجب أأن تطرح في واقع غرداية و التي نبحث عنها في عالم الميتافيز            

في التي لم تس تطيع الاإفتكاك منها مند مفاجأأة اللقاء بين الطرفين  ،لآخرناتجة عن ثنائية الأنا وا

رغم  ،لآخر هي لاإشكال الأساسي الذي يتحدى الثقافة بالمنطقةل العلاقة باالمنطقة، فلا تزا

سه منهجا واضحا مرور العديد من الس نين.ولم يفلح حتى الخطاب الثقافي بالمنطقة أأن يرسم لنف 

شكال ليدخل بالمنطقة في مأأزق خلاق تشدها حالة التدهور في العلاقات و في التعامل مع الاإ 

س تقرار وهو زدادت الأزمة عمقا حينما قدمت الهوية ما عم اللاإ نقسام و التطرف . واإ ق مظاهر الاإ

الأصلية لصفتها المقدسة و المطلقة و هو الفكر الذي لا يمكن أأن ينتج عنه سوى ضبابية الرؤى 

اإلى محو  ،و كسر الحوار و ثقافة الصراع و الذي تسعى من خلاله مروجو قداس ية الهوية

آزق الحاضر فتأأسس قصورا في الخطابات و خرى يس تمدون من الهويات الا الماضي حلولا لمأ

س تمدت مواردها الشعبوية بتجنيد الأفراد على  ،التأأويلات المعادية للسلطة و النظام التي اإ

أأساس الطرح الأمازيغي و المذهبية . و من طبيعة النظام و الأزمة الس ياس ية في معالجة و كذا 

  زيغاالماضي المجيد للرس تومين و الأم

      لقد أأدرك تماما  عالم اليوم و الاإس تعمار الجديد هذه المسأألة و علاقتها بتفكي  الشعوب          

و الأمم ، كما أأدرهها تماما الاإس تعمار القديم في سلخ الهويات من المس تعمرات لاإثارة النعرات 

نطقة البربر، وهي التسمية و تأأليب البربري على العربي ، فلقد قامت فرنسا ببربرة الم     الأثنية ،
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فريقيا . من قبل أأوربا في س ياق س ياس تها الرامية اإلى تطبيق مقولة "فرق  التي أأعطيت لشمال اإ

عادة بناءه وفق النمط الكولونبالي الرأأسمالي  الذي يخدم تسد" لتدمير البنى الاإجتماعية التقليدية و اإ

بولات الفرنس يةالمصالح الأمنية للمتر 
1
 

س تعمار الفرنسي عمل منذ البداية على محاولة تشويه الهوية الثقافية للشعب فليس سرا أأن الاإ 

ثارة النعراث الاإ الجزائري . كما عمل على محاولة ضرب الشخصية  ثنية المميزة و ذلك من خلال اإ

آ ة أأخرى . و محاولة التنصير تار تارة  لى أ خر سلسلة التقس يمات و تشجيع الهجرة اإلى فرنسا . اإ

بقاء على البنى القبلية الاإدارية و الع  سكرية التي ابتدعها لمنع" تلاحم السكان و تمازحهم و للاإ

الكفيلة بحماية مصالحهم"
2
 

فجدور الطرح الأمازيغي الذي تعرفه الجزائر اليوم يرجع اإلى الحقبة الاإس تعمارية حيث       

س تعملت فرنسا القضية الأمازيغية كسلاح لمحاربة الهوية الجزائرية .  اإ

و نظرنا اليوم فيما يطرحونهم بعض لخاصة ، دوا جليا أأن هذا السلاح كان فعالا جدا و يب 

مروحي الهوية لتفتيت وحدة الشعب الجزائري فاتحين بذلك" ملفا شائكا س يكون في وقت 

و فيما يخدمون  1زائر . وهو أأحداهم الأس باب المغذية لأزمة هذا البلد لاحق من تاريخ الج

يوضح تحت تصرف الأيادي الخارجية التي يمكن أأن تؤكد من خلالها أأن  أأغراضا داخلية و يما

الجزائر في خطر و هي مهددة من الخارج و الداخل معا و ربما اليوم أأكثر من ذي قبل. حيث 

يتعين على أأفراد المجتمع أأن يتحدوا و أأن يتحلوا بالكثير من الحرص و قطع الطريق أأمام مروجي 

 طني كوحدة متحدة لا كولايات متحدة جزائرية ؟؟ .ابهوية لحماية التراب الو 

 

 

 

                                                           
لصالح  من المعلوم أن الإستعمار الفرنسي لم يدخل البلاد على أساس تطوير الجزائريين بل من أجل إستغلال الموارد الطبيعية و البشرية للجزائر - 1

لائمة فنتج عن ذلك تفكك المجتمع ولبلوغ هذه الأهداف  أدخل الإستعمار الفرنسي الهياكل الم -المعمرين–رأس المال الفرنسي و ممثليه في البلاد 
 التقليدي ، أصبح يبين بوضوح أن فرنسا لم تكن تعتزم معاتمة الجزائريين  كفرنسيين .

 157ص  مرجع سابقسلاطنية بلقاسم.سامية حمدي:  - 2
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 الدولة و الأزمة : 

الدولي ، ان الجزائر صارت اليوم  أأمام مواجهة  س يلاحظ المتتبع لما يجري على المشهد        

ذ أأصبحت تثار في  تحولات و أأثار عميقة قد تعصف بها . لا س يما بتفاقم الوضع بمنطقة غرداية ، اإ

و الصحفية في  م المقولات و التحليلات الس ياس يةري أأس ئلة كثيرة و أأجمعت معظالشارع الجزائ

وصفها لحالة غرداية بالمتأأزمة حيث شاع اس تخدام عبارة أأزمة غرداية . التي نس تطيع أأن نلتمس 

ن  لى أأي مدى تنوعت الصورة التي قدمت عليها هذه الأزمة ؟ .و على كل  و اإ على الفور اإ

ينت المفاهيم فلقد أأثبت الواقع غياب تحقيق معادلة السلم و الأمن اختلفت المعاني و تبا

الاإجتماعيين بالمنطقة،  يقول الأس تاذ عبد العال رزاقي : " يبدو أأن المسؤولية تتحملها الحكومة 

حياء عناصر الاإختلاف و الخلاف  ثم السلطات الولائية التي قامت بتجحيم أأعيان الطائفتين و اإ

شعال نار  طفائها لاإعطاء الاإنطباع بأأنها حققت على بينهما و اإ ذا تفاقمت تقوم باإ الفتنة حتى ما اإ

.بين الطوائففي الجنوب بينما الحقيقة أأنها مهدت لبذر التفرقة  انتصارا
1

 

و يضيف " وتزداد الصراعات القبلية و ما يحدث الآن في ولاية غرداية على عجز السلطة في 

ين المالكية )الشعانبة( و الاإباضية )بني ميزاب( سببه ضمان أأمن السكان . فالخلاف المذهبي ب

تخاد القرار على مس توى و تجحيم و تقزيم أأعيان المذهبين و عدم اإشر شغور السلطة  اههم في اإ

الولاية . و هذا الذي يقف ورء ما يجري" 
2

 

شعال نار ال  دراك هذه الحقيقة و عليها محاكمة المتس ببين في اإ فتنة و و يذكر أأيضا  على السلطة اإ

تطبيق العدالة بصرامة بغض النظر عن الطرف الذين ينتمون اليه 
3
 

ن كان البعض فعلا قد عملوا  تخاد القرار و اإ غير أأن بعض الفئات استبعدت من مشاركتهم في اإ

ن كانت النوايا نبيلة  جاهدين من أأجل وقع غرداية في مكانة متقدمة من الأمن الاإجتماعي حتى و اإ

قصاء  يعني بأأي حال من لا أآخرين ،لأن الفرد المهمش في نهاية المطاف لن يكون الأحوال اإ

نفجار تحت أأي ضغط .   سوى قنبلة مؤقتة قابلة للاإ

                                                           
 .48ص  -2014الشروق للإعلام و النشر ،الجزائر  1، ط جمهورية العسكر في الوطن العربيعبد العال رزاقي :  - 1
 . 79، ص  مرجع سابقعبد العالي رزاقي:  - 2
 .48المرجع نفسه، ص  - 3
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و يقول نضير باباز : أأن هناك أأطراف نافذة مس تفيدة من أأزمة غرداية، و هناك عدم جدية في  

تخ تخاد قرارات حااإ اسمة ، فاإن الأزمة س تحل في د الحلول اللازمة لحل الأزمة ، لو تريد الحكومة اإ

 ساعة .  48

 و أأضاف أأن السلطة لا تتحاور مع الممثلين الحقيقيين للمواطنيين في غرداية .

و في رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية يقول الأس تاذ سلمان بن عمر دواق في كتاب لميزاب 

ن ما يحز في القلب و يدعو للأسى و الألم أأن يصيب ميزاب فتنة      و  رب يحميه :"....  اإ

خمادها بالقضاء  09عناء . و تبقى نارها متأأججة أأزيد من  أأشهر ، ولا تعمل السلطات على اإ

على مؤججها بيد من حديد كما أأعلن عن ذلك رئيس الحكومة
1
 

و في قراءة قانونية للأس تاذ غناي رمضان  تستش يف بعض الحلول من معرفة الاس باب التي 

س بوق في المساس بالنظام العام اولا و الاس باب التي غيبت فعالية ادت الى التصعيد غير الم 

 الردع القانوني في التعاطي مع الازمة  و احتوائها ثانيا.

ن مختلف مناطق  ليست غائبة في منطقة غرداية، شأأنها شأأ ليس هناك ادنى ش  في ان الدولة

لأمني و القضائي. هل وقع الدولة دات الطابع الاداري و ا الوطن تعج هده المنطقة بمؤسسات

داء هده المؤسسات لمهامها كما يحلو للبعض الترويج لهدا الطرح ؟ ان الترسانة القانونية تقصير في أأ 

الوضعية لاتعاني من أأي نقص في الاحكام العقابية ، بالعكس يكاد جميع قوانين الجمهورية تتضمن 

ت القانون. العقاب هو الجزاء الامثل لردع احكاما جزائية س نها المشرع لمعاقبة المخالفين لمقتضيا

 كأسلوبالخارجين عن القانون و هو الوس يلة الناجعة لرد ورفع الاعتداء...و العكس فان الردع 

يدل على عدم فاعلية وسائل و اساليب الوقاية من جانب الدولة و  ،ممنهج للتعاطي مع الازمات

ب من جميع الاطراف يزيد من حدة الازمات داء الواجانب المجتمع المدني.كل تقصير في أأ من ج

و يصعب من حلولها.
2
 

لا أأننا نملك و لو بقدر معين قسط  في تشكيل       فعلى الرغم من أأننا لا نملك المس تقبل ، اإ

ذا ما اس تطعنا تحديد العوامل و المتغيرات و الأليات الحاكمة لحركيته  ففي .جانب منه، خاصة اإ
                                                           

 .23-22، ص 2014المطبعة العربية، غرداية،  -لميزاب رب يحميه:  سليمان بن عمر دواق  - 1
 26ص  2015جانفي 18، جريدة الخبر ،الاحدقراءة قانوني لاحداث منطقة غردايةغناي رمضان:  - 2
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.فقد كان يرى أأفريل ، 17الاإس تحقاقات الرئاس ية في تاريخ الجزائر الجو المشحون الدي تزامن و 

لى أأفق مسدود  و عدم س يطرة الدولة على الأوضاع.. مما دفع بعض من المحللين وق وع غرداية اإ

 للبعض للتصريح على وجود تواطئ للسلطة .

ا صراع على و يرى من جهته المحلل الس ياسي عبد العالي رزاقي : أأن  أأزمة غرداية سببه      

عتبار أأن لها مذهب  مس توى السلطة ، لأن غرداية منطقة مهمة بالنس بة للجزائريين ، أأولا  باإ

لى أأنها تشكل أأهمية كبيرة على المس توى الاإقتصادي كون أأغلبها تجار  ضافة اإ خاص هو الاإباضية . اإ

الصراع في  ، ناهي  عن كونها أأهم منطقة س ياحية للجزائريين و الأجانب . و أأضاف رزاقي أأن

نما بين غرداية ليس بني الاإ  أأطراف  في السلطةباضية و المالكية ، و اإ
1
  . 

و يرى فريق أآخر أأن النظام الجزائري لم يغفل حقيقة الذين أأرادوا ركوب موجة الربيع        

العربي على أأن تكون الاإنطلاقة من غرداية . فكأن الأحرى بالجزائر الوعي الجيد و الفهم العميق 

هتماما كافيا من البداية و هو خوفا من الاإنزلاق لخ طورة التردي الذي لم نعره نحن كأفراد اإ

نتقال الديمقراطي فيه . و  طار تدبدبت أأوضاع العلم العربي و قضايا الاإ الس ياسي للسلطة في اإ

" اسماعيل كذلك لأجل الاإس تقرار العام للبلاد . و في هذا الصدد يقول المحلل الس ياسي دبش

دارة الأزمة في غرداية ، و أأعتقد أأن الجزائر وفقت في لا أأ  قول أأن النظام الجزائري فشل في اإ

تس يير الأزمة . فلو وضفت عوامل قمع أأخرى . لأقتحمت الجزائر في الخطة الغربية لضرب ما 

يسمى بالربيع العربي ، الجزائر أأرادت أأن تحويها س ياس يا . و تحتويها بالحوار أأحسن أأن نتعامل 

نفبالع 
2
 

و عليه هشف الحراك نجاعة التحرك السلمي من قبل الدولة الذي ميزه ، فبهذه الميزة حازت     

الدولة على شراء الأمن العام للتراب الوطني و ضمنت خسائر أأقل بالمنطقة و لم تكن الحصيلة 

 ثقيلة جدا في البنى التحتية و البشرية . 

                                                           
1
 . 79، ص  مرجع سابققي: عبد العالي رزا - - 

 الجزائر . –مقابلة مع الأستاذ دبش إسماعيل : أستاذ بمعهد العلوم السياسية و العلاقات الدولية  - 2
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س تخدام الثورة  ،هندس ية مبرمجة ممنهجةما و فهم المعادلة بأأنها فأأعتبر النظام تما ذلك أأن اإ

بالسلاح تجعل من النظام يسوغ عنفه لمواجهة حملة السلاح الذين لا يتوذع عن رميهم بأأوصاف 

 التخريب و الاإعتداء..

نهاك خزينة الدولة لشراء          هذا و اس تعمل النظام المليارات من الدينارات . و تسبب في اإ

مليارات الدولارات لشراء الصمت الخارجي ... حتى تتفادى الجزائر ركوب السلم الداخلي . و 

لى القيام بحملات الاإعلام غير مس بوقة لتشويه الثورات العربية  موجة الربيع العربي . بالاإضافة اإ

س تغلال الحالة  و تخويف الشعب منها . و تشبيهها بما حصل في الجزائر من قتل و دمار باإ

آثار فتنة العشرية السوداء في نفس ية الشعب الجزائري . النفس ية التي تركتها   أ

حباط كل المحاولات و المخططات التي تعمل على التمزيق و خلخلة و تماس  مجتمع  زد على ذلك اإ

 قادر على مواجهة التحديات الكبرى بهمم كبيرة . 

آلت اليه منطقة  غرداية طرح و يمكن أأن نختم لنتسائل جديا و نقول: هل الوضع العفن الذي أ

فرضية " العلاج بالعفن" كمسلمة بديهية تطرح نفسها بنفسها لتجعل من قيم الصراع الاإجتماعي 

يحقق في نهاية المطاف معادلة التغير اللاإجتماعي الذي قد يفرز أأشكالا جديدة و متعددة 

 الأبعاد؟.

عادلة الأمن و السلم . ولو قلنا أأن حل الآلة الأمنية محل الآلة الس ياس ية قد ساهم في تحقيق م   

لا مرحلة من الاإس تقرار النس بي  الذي تمت حوله اس تفهامات صريحة و واضحة عن  فما هي اإ

نسحابها س تعصف الأزمة بريحها من جديد ؟ خاصة في ضل  مدى تأألقها في المنطقة ؟ أأم باإ

 ثورات الأحقاد بين الطرفين ؟ . 

أأحداهم الأس باب المغذية لأزمة هذا البلد 
1
 يخدمون أأغراضا داخلية و يما يوضح تحت و فيما 

تصرف الأيادي الخارجية التي يمكن أأن تؤكد من خلالها أأن الجزائر في خطر و هي مهددة من 

الخارج و الداخل معا و ربما اليوم أأكثر من ذي قبل. حيث يتعين على أأفراد المجتمع أأن يتحدوا و 

                                                           
 .157،ص  مرجع سبق ذكرهسلاطنية بلقاسم ، سامية حمدي،  - 1

   39ص  1996بيروت.دار الأمين.  1عبد الباسط دردور: العنف السياسي في الجزائر و أزمة التحول الديمقراطي ط
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وجي ابهوية لحماية التراب الوطني كوحدة أأن يتحلوا بالكثير من الحرص و قطع الطريق أأمام مر 

 متحدة لا كولايات متحدة جزائرية ؟؟ .
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  خلاصة

  

        لقد ضل التحليل الاجتماعي و الى وقت قريب يؤطر الصراع و العنف بالمنطقة           

 و فشلها و حلولها على انها مشاكل اجتماعية، وتراكمات تنطوي على تفسيرات جهازية حكومية

فيه الازمة في المنطقة  بدأأت... وحتى الوقت الدي  اجتماعية  وفي اش باع رغابات نفس ية و 

تفسيرا اخر للازمة و بعدا عمل على تغيير مسار البوصلة،  الس ياسيتتصاعد ، قدم لنا الس ياق 

تمرار الس ياس يات عبر اس تخدام و سائل اضافية ليكشف لنا بصورة متزايدة ابعاد الصراع و اس  

ل مجرد الاشارة الى تسيس الطائفية، واعادة تركيبها، وبعث العرقية،  و تفجير ازمات .فلع

لتفتيت العالم  الصهيونيةالهوية، و الصراع الامريكي الفرنسي في المنطقة، و المخططات الامبريالية 

ه ا و طابعا يختلف تماما عما كانت عليان ازمة غرداية افرزت شكلا جديد الاسلامي يدرك تماما

 المجتمع و يزعزع بناه لتختل في س ياقاتها التاريخية فكان العامل الس ياسي اخطر العوامل يهز معالم

لشراء  المبذولةائفه. وهو ما عقد من وظيفة الدولة للس يطرة  في المنطقة. وبقيت الجهود و ظ

 السلم و الامن لكامل التراب الوطني.

 ا ما سنتأأكد على ضوءه في الفصل الاحق.ذوه
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 مناقشة النتائج. و عرض وتحليل البياناتالفصل الرابع: 

 :الشخصية أ ولا: عرض البيانات

نظرا لحساس ية الموضوع وخوفا أ ن تكشف هوية المبحوثين فقد اخترنا أ ن تكون البيانات 

ذلك اننا اخذنا مع  -بحوثينلحماية الم  –أ ن تسرد مع كل عرض الشخصية على شكل جداول بدل 

 بعضهم ميثاقا غليظا .

 : خاص بالعمر.1الجدول رقم 

س نة، بينما وجد أ ن نس بة  49-40% تتراوح أ عمارهم بين 50يبين الجدول أ ن نس بة            

-60تتراوح أ عمارهم بين  %10س نة، أ ما نس بة  59-50س نة و 39-30% تتراوح أ عمارهم بين 20

س نة. فالحقيقة من هذه الشواهد الكمية توضح أ ن معظم المبحوثين هم من فئة ناضجة وواعية  69

 وأ نّ خبرتهم ثرية خاصة فيما يخدم موضوع بحثنا.

 ين الجنسيب :02الجدول رقم 

 

 الفئات التكرارات النس بة

20% 02 30-39 

50% 05 40-49 

20% 02 50-59 

10% 01 60-69 

 المجموع 10 100%

 الجنس التكرار النس بة

 أ نثى / /

 ذكر 10 100%

 المجموع 10 100%
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لى صعوبة البحث من جنس ذكور وهذا ما ردمن عينة   %100يوضح هذا الجدول أ ن         ه ا 

لى نساء من ال عيان أ و  الوصول الا دلاء بالحقائق التي  بالمنطقة النخبة على النساء من تعذر كما ا 

لى واحدة من مجلس "تمسردين" وهو المجلس ، عليهاتراها خطيرة  حيث كان أ ملنا للوصول ولو ا 

باضية لكن دون جدوى.  الديني لل 

 يبين المس توى التعليمي.: 3دول رقم الج

% مس توى 40البحث متحصلين على شهادة دكتوراه و  عين % من50يبين الجدول أ ن نس بة 

ن هذه المعطيات تمثل في نظرنا ثروة علمية تعود بالنفع وبالمعطيات الا يجابية  والتي  جامعي. ا 

لى المحددات ال ساس ية للظاهرةوالتحليل والوصو تساعدنا في الفهم   المدروسة.  ل ا 

 يبين الحالة الاجتماعية.: 4الجدول رقم 

 % من مجتمع البحث ذوي حالة اجتماعية )متزوج(. 100يوضح لنا الجدول أ ن نس بة 

 يبين نوع المذهب.: 05الجدول رقم 

 الحالات التكرارات النس بة

 جامعي 04 40%

 دراسات عليا 01 10%

 دكتوراه 05 50%

 المجموع 10 10%

 الحالات التكرارات النس بة

 أ عزب / /

 متزوج 10 100%

 المجموع 10 100%

 الحالات التكرارات النس بة

باضي 05 50%  المذهب الا 

 المذهب المالكي 05 50%

 المجموع 10 100%
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% 50: أ ن مجتمع البحث يحمل المذهب الا باضي والمذهب المالكي بنس بة 05يوضح لنا الجدول 

لى طبيعة الموضوع  .لكليهما، ويرجع هذا طبعا ا 

 يبين الانتماء الحزبي والجمعوي.: 6الجدول رقم  

ن مصداقية %60يبين الجدول أ ن نس بة  من أ فراد العينة لا يحملون أ ي انتماء حزبي أ و جمعوي، وا 

هذه الا جابة فيها نوع من الريبة، فلربما رفض البعض أ ن يكشف حقيقة انتمائه الحزبي ليبقى ال مر 

تنوع انتماء  RCDو FLN% من أ فراد العينة كانت وبالمقابل تنوع انتماء  10سرا. في حين أ ن 

 %.10س تقلل وجمعية خيرية بنس بة وجبهة الم  بين  مجتمع

 يبين الوظيفة. :07الجدول رقم 

% يش تغلون في الوظائف 30% من مجتمع البحث أ ساتذة في الجامعة. بينما 50يوضح لنا الجدول 

 % ذو صفة متقاعد. 10% يش تغلون في الصحافة و10الا دارية، و

 

 الحالات التكرارات النس بة

 جمعية خيرية 01 10%

10% 01 RCD 

10% 01 FLN 

 المس تقللجبهة  01 10%

 لا شيء 06 60%

 المجموع 10 100%

 الحالات التكرارات النس بة

داري 03 30%  ا 

 صحفي 01 10%

 متقاعد 01 10%

 أ س تاذ جامعي 05 50%

 المجموع 10 100%
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 يبين ال عيان والنخبة المثقفة.: 08الجدول رقم 

 :  08رقم يوضح لنا الجدول 

 % من مجتمع البحث هو عبارة عن النخبة المثقفة حسب طبيعة الموضوع.50أ ن 

لى صعوبة 20% هم من ال عيان المالكية و30و % هم من ال عيان الا باضية، وترجع هذه المفارقة ا 

لى أ عيان الا باضية. وهذا فقط بالنس بة  عيان، أ ما بالنس بة للنخبة الا باضية المثقفة لا الوصول ا  لل 

شكال بل فتحت لنا أ بوابها وأ فادتنا بما يس تلزم البحث.  يوجد أ ي ا 

  

 الحالات التكرارات النس بة

 المالكية 03 30%
 ال عيان

 الا باضية 02 20%

 النخبة 05 50%

 المجموع 10 100%
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 عرض وتحليل المقابلات ثانيا: 

 ـ عرض المقابلات.1

 :عرض ملخص المقابلة ال ولى 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية ال ولى 

ليس ل ول مرة يطفوا النزاع بين الطرفين في منطقة غرداية، وال س باب تاريخية، فقد كان  -9

ففي س نة ،العروش يتقاتلون عبر التاريخ،  ال زمة تاريخية والمنطقة هشة " الحلقة ال ضعف" 

 ميزابي في منطقة ورقلة،  حينماقتلوا حينها ف فرنسا افتعلت الصراع بين ميزاب وعرب،   1961

زوجته للتطبيب، وخاطب حينها الش يخ بيوض باللغة العربية والنايلية وقال: "هذه فرنسا أ خذ 

ذا أ ردت أ ن أ خرج من الجزائر،  هذا ما يحدث لكم،  أ رادت أ ن تقول يا عرب، يا بني ميزاب ا 

س تقتلون بعضكم البعض، وسماها الش يخ بيوض فتنة ورقلة.  أ قول أ ن ال زمة تاريخية،  والغرب 

ن على المناطق التي يوجد بها مذهبان أ و أ كثر حتى يفتعل الصراع، ومنطقة غرداية حاليا يراه

 ، وبالتالي سهلة للاش تعالالتي تحتوي على هذا الوحيدة على مس توى الجزائر

أ ن ال زمة في غرداية سريعة للاش تعال أ كثر في أ ذهان من يرى أ ن المذهبية سبب لهذه  -10

لكي والا باضي أ عداء، ويس تطيع أ ن يحركها لهذا السبب حتى ال زمة،  ومن يرى أ ن المذهب الما

هذه الوجهة،  فأ صل  غرداية له دور كذلك، والنظام أ راد أ ن يوجههاالى ل السلفية و خدتختلط. و 

دخال  ير،  وحسب النظام الدولي البلاد التي لا يوجد بهاالسلفية التكف المذاهب،  يعملون على ا 

لفيون الموجودون في غرداية أ تو بهم حتى يسهل عليهم تحريكها هنا،  السلفية فيها،  مثل ليبيا.والس 

ذن لا بداسم لقد أ طلقوا علينا  والا باضية ليسوا بخوارج . أ ن نقتل الا باضية  الخوارج،  كفرونا ا 

 شاء من شاء . 

باضية تطرح ال زمة بعرب و  -11  مالكية،  وأ رى كذلك أ ن من يرى  -بني ميزاب أ كثر مما تطرح ا 

 بني ميزاب والعرب أ عداء،  يسهل اش تعالها.
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   :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثانية 

نعم تس تطيع أ ن تكون البطالة من أ س باب وعوامل ال زمة، لكن مقارنة بالمجتمع المالكي لديهم  -12

لهم.  نعم أ موال ضخمة سرقوها البطالة أ كثر منا، والحسد موجود، يحسدون بني ميزاب على أ موا

لا جزء.  أ ين النظام؟  هل هو متواطئ؟  أ ين ذهبت هذه ال موال؟  هل هي  ولم يسترجع منها ا 

في مخازن الناس؟ـ كذلك قضية العقار وصدور قائمة السكنات هي مفتعلة لا أ ساس لها من 

هو حاليا ال مين العام  الصحة كسبب في ال زمة،  وهنا يكمن دور النظام. لقد نزعوا الوالي الذي

لوزارة الداخلية "الس يد عدلي" الذي مكث خمسة س نوات بالمنطقة،  وأ تو بالس يد "جامع" الذي 

هو حاليا في تمنراست ـ أ قول هي مخططة.  وهذا حتى يساعدهم الس يد عدلي في تس يير شؤون 

 ال زمة،  هذا دليل على 

هل تلتهيي به الجزائر أ و "لا"لكلا  الافتعال،  أ سميها "الضربة الاستلاقية"  حتى يرو

وحتى بالنس بة لتوزيع ال راضي هي معهود بـ: أ بدا ما كان بني ميزاب أ كثر  50%و 50%الطرفين.

 من العرب في القائمة....هي مفتعلة ومبرمجة وعندي أ دلة كثيرة ومهيكلة كذلك.

 لا ليس كسبب في ال زمة ولو أ ن فيه الزيادة في عدد السكان. -13

 لدينا حديقة حيوانات خاصة ومناج خاص وكذلك الملاعب الجوارية والمساحات العمومية . -14

لى -15 مكانيات،  كل رؤساء البلديات يشكون ونحن بحاجة ا              البلدية المسكينة ليس لديها ا 

 تنمية في كل المجالات،  للمنطقة ككل.      

خواننا المالكية،  ولون بني ميزاب مهيمنين عليهيق فالتوظيف نعم.  هناك توزيع غير عادل. -16 . ا 

،  هم الذين احة كلهم عربمديرية التربية والتعليم كلهم عرب.مديرية الس ي، العرب لا حضي

طلبنا أ ن يكون عندنا مناصب في هذه المديريات،  لا بد أ ن نراجع الحسابات.   ،يوظفون حاليا

وفي المديريات،   الآن نطالب بمناصب في الولايةو . ، تخلطت. نعم!! عندما اختلطت اذا اختلطت

  -لم تحرك أ وباشها -هدنة غير رسمية فرضتها الدولة  . تسير في هذه الهدنة وهذه العملية الان 

 نعم انقسم الش باب ... هكذا يقال فالبعض من الش باب تحالف مع كمال فخار. -17
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جمعيات ال حياء "لجنة تكروسين" هذه  ولدينا ش باب ال حياء حركناهم على مس توى ال عيان.

المسؤولية،  هذا الشاب هو الذي يحرص في عن نخبة من الش باب لكل حي حملناه  اللجنة عبارة

لا فالش باب الميزابي الآخر،  أ رادوا أ ن يفجروا والنهار،  هم الذين حمو "حي الحف الليل رة" وا 

 المساجد.

ن بني ميزاب طغاة يفجر  يقولواوحينها  حتى  وا مساجد المالكية،  وعندها يقول المالكيةالعرب ا 

 نحن س نفجر،  وهكذا تصبح فتنة.

 ؟ _ أ ما عن تحكم ال عيان في الش باب ما قولك في والد لا يس تطيع أ ن يتحكم في أ بناءه 

 هو بالضبط !والمسؤولون من جهة أ خرى يقولون هذا 

وهذا يعني أ ن لديه يد  !أ نا سأ تكفل  هم ا كمال فخار يقول ل صحابه أ دخلوا السجن لا تحملو  سمعوا 

لذلك صعب يا أ خي أ ن يكون نفسه .  ! مع النظام أ و هل هي كتل في النظام،  أ و النظام يلعب

كل القنوات . عدوك،  أ و يلعب لعبة العدو...لينظر ماذا نفعل،  هل ننادي ونتصل بالخارج

ونعلم تماما أ نها لعبة بيد  أ عذرني.  ال جنبية اللي اتصلوا بي وأ قول لهم هذا شأ ن داخلي،  أ عذرني،

 سونداج " استلاقية وحقنة من حقن التسعينات.هو عبارة عن "النظام.

 فالا رهاب في العشرية السوداء كان لنا بمثابة حصانة،  تلقيح،  فلماذا لم تصلنا ثورات

 دن...مدينة هي ع؟من فجر اليمن ن فّجر ليبيا ؟...مدينة هي بنغازي. ـ م الربيع العربي

 تبدأ .والنظام يدري بال مور جيدا. التيمنطقة لازم هي 

هذه الخدمة يوميا تخبرك ، الدولة تركت المجال للمخدرات حتى تحاربها.  نحن في غرداية لدينا خدمة

ن غرداية منطقة عبور  scoop فيDjezzyأ نه قلضوا على طن من المخدرات في  ولاية غرداية.  ا 

 المخدرات يهلك.   النظام لو لم يحرقفقط،  بني ميزاب ولذلك 

ولدينا دعاة يصلحون  وك نهم أ رادوا جزء من الش باب يهلك حتى يس تغلونهم...هذا هو السيناريو.-

وهم من سيروا ال زمة والمخدرات وجدت في جزء من الش باب الميزابي  وهؤلاء اش تغلوا في الدفاع 

 عن الحرمات.

 و عامل المخدرات.وكان من بين الذروع لا غراق ال زمة وه
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ن صراع ال جيال في المجتمع الميزابي موجود،  وأ ن المؤسسات العرفية غير قادرة،  فيه بعض من  - ا 

الش باب الميزبي المثقف يريد التغيير،  بالمقابل ال غلبية من الش باب الميزابي يؤمنون بالنظام 

ذلك الانتخابات كلهم يتفقون  الاجتماعي وبال عيان وبالغرابة وبالمؤسسات العرفية والدليل على

 .FFSعلى القائمة،  وتبقى القلة خاصة الـ 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثانية 

اس تغلال الوضع الخاص الاجتماعي والديني والمذهبي والاقتصادي لمنطقة غرداية من قلل:   -18

 النظام أ ولا،  ولا أ قول فيه أ يادي أ جنبية.

ذا توقفت ال زمة أ علم أ ن النظام لديه يد النظام أ ولا  ،لا  -19 أ قول فيه أ يادي أ جنبية،  وأ قول ا 

لى الربيع العربي،  ولن  لى الهاوية.وس تطور أ كثر مسارها ا  ذا لم تنتهيي فهيي مسارها ا  فيها،  وا 

ذا توقفت أ عرف أ نها محلية .. والله فيها شعرة  تتوقف حتى تتحطم الجزائر وتصبح دويلات.ا 

 تفيد.معاوية والنظام يس  

أ كيد أ ن المجلس ال على جلس ودرس ماذا نفعل أ مام عاصفة الربيع العربي حتى في عمقه لنتجاوزها 

 بسلام،  وحتى يوهمون أ نفسهم والشعب الجزائري وحتى الغرب أ ننا لدينا مشاكل.

أ ن الجزائر »والوحيد الذي تكلم في ال مم المتحدة باسم أ زمة غرداية هو سفير المغرب ال قصى 

سرائيل في منطقة بني ميزاب الا باضية".  قال مجلس ال عيان ملاشرة،  لا نريد تمار  س س ياسة ا 

محاميا ولا نريد وس يطا بيننا زد على ذلك لماذا توقفت ال حداث قلل الانتخابات حتى تسيرها 

 بشكل جيد.  وتحركت بعد الانتخابات،  وتوقفت مرة أ خرى أ ثناء رمضان وهكذا ....

ن الطرفين من أ عجبته هذه الفتنة يتغذى منها ويشرب،  وهناك من جلل على المهم وجد الآن م

لا من ماء راكض،  هكذا  لا من السحت،  أ ن لا يشرب ا  الخبث،  وهناك من جلل أ ن لا يأ كل ا 

عند هؤلاء،  وهؤلاء يعيشون على الفتنة واللي ممكن أ ن نسميهم ال شرار من الفئتين وحاولوا أ ن 

قا مة الدولة الا سلامية عند جهة،  أ و يريدون التدخل ال جنبي لتغيير النظام،  لا تس تقر ويريدون ا 

ذا جاء سوف لا يبقى ولا يدر. 1962هذا النظام الذي حكم من س نة   وال جنبي ا 

 .   FFSنس تطيع أ ن نقول أ ن فيه مخطط خارجي كذلك أ و مخطط حزبه الـ .20
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آيت أ حمد  " من المجاهدين الكلار في تفجير الثورة الحزب المعارض الذي ظل من ال ربعينات مع "أ

لى غرداية كلهم خرجوا عنه،  ووجدوا أ نفسهم أ نهم   أ خطئواوكان راديكالي.الذي جاء به ا 

FFSفي  في غرداية ... عاش في سطيف الذي حزب السبيل،  وبقي هذا الرجل الذي لم يعيش

الآن غناء  الآن يغني استثمروا فيه وهو FFSو   FFSيلعنه ولم يعد   FFSيده وهو يغني  

حقوق الا نسان،  أ ما عن "كمال فخار" أ نا لا أ تكلم عنه،  لديه لسانه يتكلم به عن نفسه،  اعتبروه 

باسم حقوق  السبيل. باسم حقوق الا نسان يجرح حقوق الا نسان في غرداية. من الذين أ خطأ وا 

 يتأ لم حتى ولاية غرداية.الا نسان يقتل الا نسان في غرداية.ـ باسم حقوق الا نسان الكثير 

مشروع فرنسا "ديغول" لتقس يم الصحراء،  وتكون انطلاقته من غرداية،  الصحراء الجزائرية فيها 

باضية مالكية غاز سريع  خيرات كثيرة،  مياه جوفية فيها غاز،  وفيها الغاز الصخري و.....وفيها ا 

نسان المرتبطة بالخارج والله لا الالتهاب،  وأ مازيغ وعرب غاز ثاني أ كس يد الكربون. حقوق الا  

 أ ومن بها.

لى الخارج لا تؤمن بحقوق الا نسان ما فعلوه في الجزائر وما فعلوه في بلدان  أ ما في فرنسا لما تخرج ا 

حقوق الا نسان بينهم مقدس،  ومع غيرهم ليس لنا في ال ميين  العالم.  وكذلك أ مريكا وبريطانيا.

تهم مع الدول الضعيفة،  خاصة التي لديها ثروات،  سبيل هكذا هو منطق الغرب في معامل

فريقيا،  ولا يراد ل ومصيبة الجزائر أ ن لديها ثروات،  تفوق ربما   نا الخير.تغطي كامل ا 

على كل كثيرون من أ رادوا الاستثمار في ال زمة وتريح مناصب في ال زمة وتحضر للانتخابات  

الذين يكسروا برامجهم ويحضروا القائمة الحرة أ و والاس تحقاقات المقللة حتى يطفون على ال عيان 

لى حزب من ال حزاب.  يميل ا 

لى طاولة المفاوضات معناه: هل  وهذا نظام  .21 النظام لماذا لم يفعل صلح أ و يأ خذ ال طراف ا 

مازالت أ شواط أ خرى في أ زمة غرداية لم تبلغ ما خططه النظام أ و تترك ال مور هكذا،   !وارد. 

 قوز.بيد النظام ونحن عرائس القار ها والخيوط كل 

لم ينادي بالحكم الذاتي وبناء الدولة الا باضية بقدر ما نادى به هو الاعتراف بالمذهب .22

 الا باضي،  الاعتراف الرسمي بالمذهب الا باضي،  وال مازيغي يطالبوا الاعتراف باللغة ال مازيغية.
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بغض النظر عمن يحكم، وبنو ميزاب لم  وعند الا باضية الذين يريدون أ ن يقام الدين الا سلامي

باضية لما كانت الدولة الرس تمية،  بل كانوا معتزلة يحاربون الدولة الرس تمية.  يكونوا ا 

قامة الدولة الرس تمية هي فكرة أ صلا....  ولذلك فكرة ا 

نّ أ نظري جيدا...الا  عني هنا الغنم لا يس تتر بالجمل". والجمل يمام "يعقوب" قال لهم كلمة "ا 

الا مامة، والغنم هم الرعية الاباضية، وهي حقيقة صحيحة، فالا مامة حاجة ضخمة والغنم حاجة 

لى يوم القيامة. نكم لن تصيبوها ا   ضعيفة أ تركوها فا 

لى يومنا هذا لم يعلن   فهل الجمل يس تتر بالغنم؟ مس تحيل طبعا وبالتالي الا مامة حاجة ضخمة وا 

بني أ بدا الا مامة. "الا مامة بناء الدولة الاباضية" بني ميزاب لا يفكر أ بدا ببناء الدولة الا باضية، 

. ولماّ يقيموا دولة هل ! أ و يقيموا دولة ! من أ ين لهم أ ن يعلنوا الا مامة ميزاب لديهم الفكر الوطني.  

يسمح لهم النظام ويترك أ موالهم وممتلكاتهم يس تحيل ذلك.لذلك كل من يقول هذا،  يريدون الفتنة 

 لا أ كثر ولا أ قل،  والنظام يعرف هذا تماما،  والا باضية لا تخاف النظام.

نْ كانوا أ مّا  ،بني ميزاب أ ترك لهم الّدين،  العادات،  التقاليد،  أ ترك لهم خصوصياتهم  هؤلاء ا 

ليه،  ل ن القلائل وحتى الطوارق والشاوية ينادون  يريدون حكما ذاتيا،  فأ نا يمكن أ ن يصلوا ا 

ظام بهذه الضربة هكذا،  ويبحثون عن من يدعمهم في هذا،  وهذا ما يروق لهم،  ولذلك أ تى الن

لى الدولة الا سلامية،  لديهم "تبلور" من حتى يعرف الشعانب كبار الا رهابيين وهو ة في دعوتهم ا 

ة أ نه يصول ويجول ويفتخر به الشعانب"مختار بالمختار" الغني عن التعريف. هجموا في ثقنتورين وترى 

ة،  كانوا صحراء عددًا وعدّة هو عرق الشعانبفي كثير من ال حيان،  وأ خطر عرق على مس توى ال

تل منهم،  وهاجمونا في أ حيائنا ولم الا باضية في وضعية الدفاع مئة بالمئة،  الدليل قتل منا ولم نق 

 نهجم،  وأ خرجونا من المنطقة.

ـ تتلعي مثلا لماّ تحدث المظاهرات في قس نطينة يخربوا ويكسروا أ ملاك الدولة،  أ ما هنا في 

 غرداية فيكسروا ويحرقوا ويسرقوا أ ملاك بني ميزاب،  وهذا ما فعلوه أ جدادهم العرب الهلاليين.

الخير من الطرفين كثير، الجزائر اس تفادت من تجربة وعرفت المنطقة  واقع التعايش يرجع ل نّ 

ذا جاءت يد خفية عرفت قيادات المنطقة الّذين كانوا يسرقون الجبهات،  بشكل جيد، حتى ا 
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يس تعملهم للتحكم في ال وضاع وكما يقول المثل الشعبي "عندما تصطاد البغال تأ تي الضربة في 

ن هذه المنطقة  يأ تيها خطر تقس يم الجزائر ما يسمى ك  ي، و الحمير" مخطط استراتيجي عسكر 

 بالمشروع القديم والجديد، مشروع فرنسا "ديغول" وتكون انطلاقته من غرداية.

ـ لا أ حد يتكهن ولا حتّى النظام هل أ نّ ال زمة تتكرر أ م لا؟ لم يتصور أ حد أ نّ الشرطة تعمل .23

ضرابفي يوم من ال يام  ضراب، وهو أ ول ا  لى رئاسة الجمهورية، لم يحدث للشر  ا  طة، بل مسيرة ا 

يس لمثل هذه ولو في العالم والسبب أ زمة غرداية، ول ن الشرطة أ دركت أ نها تفعل في فعل قذر...ل 

 أ ي: بني ميزاب يحرقوا العرب...أ تركوهم.العرب يحرقوا بني ميزاب...أ تركوهم. ال عمال وقعت عقودها.

 لدورهم.ـ كانت تسير بهذا الشكل، غياب كلي 

ـ وعلى النظام أ نْ يعمل عملية عكس ية أ نهّ يضرب بيد من حديد الاثنين ويعطي المجال لرجال 

الراشدين والاجتماعيين والدينيين و...ويعمل على امضاء اتفاق على الهدنة والصلح ويمنحوا الحقوق 

 والاموال ل صحابها.

لى أ من مكثف، وأ وّل من يتحر  ك يطبّق عليه القانون، ويعاقب ـ وكذلك المنطقة بحاجة ماسة ا 

 على الفور.   

 :عرض المقابلة الثانية 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية ال ولى 

 ـ لا، أ بدا ليس ل ول مرة، ربما كان نزاع لكن بهذا الشكل لا أ عتقد.09

ن موضوع ال قليات والمذاهب وال عراق أ عتقد أ نه دخل ضمن خطة دولية منذ نهاية الحرب  .10 ا 

وهي ليست سر ل ن المتفقون عليها، هم الفاعلين في  ،الباردة في بدية الثمانينات ونهاية التسعينات

رخ القرار الس ياسي ال مريكي والكيان الصهيوني والدول ال وروبية أ مثال "لويس براند" وهو مؤ 

سرائيلي وكثير من المفكرون أ مثالهم يعتبرون أ ن الدولة  يهودي أ مريكي  و "عودات" أ مريكي ا 

الحالية هي تأ سست على أ ساس الحدود الموروث الاس تعماري ولم يحترم فيها المذاهب وال قليات 

طار المذاهب وال ديان وال قليات، وبالت لى دويلات في ا  عادة تقس يمها ا  عادة وال ديان وبالتالي ا  الي ا 
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خطة دولية لا علاقة لها بصفة ملاشرة سواء ما يحدث في غرداية وسوريا وال كراد والسودان التي 

تم تقس يمها على مس يحي ومسلم. كلها داخل في الاستراتيجية الكبرى، والتي دخلت فيها دول 

لى كثيرة بما فيها الولايات المتحدة ال مريكية فيها مختلف المذاهب وال ديان المتنا قضة من مس يحي ا 

لى أ رثودوكسي، لى مس يحي كاثوليكي ا  لى ش يعي ا  لى س ني ا  ولكن لا يوجد بها هذا الشكل،  مسلم ا 

لو تنظرين لم أ ن العالم الا سلامي من كشمير...شكال فقط يوجد في الدول المس تهدفة، ونحن نعالا

لى يومنا هذا، الم  لى خريطة العالم الا سلامي منذ نهاية الحرب الباردة ا  شاكل فقط عند المسلمين ا 

لى كوسوفو داخل  لى الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفياتي ا  لى أ فغانس تان ا  بداية من كشمير ا 

لى فلسطين، العراق ودول الساحل حتى أ بوجا، معناه أ ين يوجد  لى سوريا، ا  لى أ لبانيا ا  أ وروبا ا 

لدولة وشعوب، هذا العالم الا سلامي موجود هذا الا شكال، ل ن المس تهدف هو جيو س ياسي 

الهدف أ نهم يريدون أ ن يؤثرون على الدولة الوطنية، يؤثرون سلبا على وضعية الجيو س ياسي 

يبحثون عن عودة التدخل من جديد عودة الاس تعمار من جديد تحت مبررات حقوق الانسان 

افي ل نه كان  ضد القذ اوالديمقراطية، وكما تعلمين أ ن قطر مثلا دولة غير ديمقراطية، وتقول أ نني هن

وهي غير موجودة أ صلا، لا في قطر ولا أ صلا في السعودية،  ،يريد أ ن يقف ضد الديمقراطية

هو المس تهدف، ولا بد أ ن يدخلونه في متاهات اختلاف الرأ ي والرأ ي الآخر في  الا سلاموبالتالي 

طار باضي عدو ، لكن أ بدا ما رأ ينا أ ن الس ني عدو الش يعي أ و أ ن الاالا سلاميالبعد الديني  ا 

لا الله وأ ن محمالمالكي، هذه ال ش ياء مفتعلة ل ن في النهاية ما هو  له ا  دا الا سلام، أ شهد أ ن لا ا 

آن الكريم والس نة النبوية بغض النظر عن التغيرات  وبالتالي ما يسمى رسول الله، وهناك القرأ

آخر بعدا وك ن ها بعدات أ كثر منها، ولكن الصهيونية والا مبريالية أ عطو بالمذاهب هي تعبير  ا أ

 الف مع المس يحي ضد المسلم والعكس، وهذا أ مر خطير جدا.الش يعي متح

نفي ـ كما قلت يريد أ ن يدخلونه في متاهات الاختلاف الاقليات ومتاهات ال قلية والعرقية ولا.11

 ال س باب التي تحدثنا عنها.
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 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثانية 

وليس لديها  30%أ و  25%أ نظري جيدا...الهند لديه مليار ساكن، وعندها بطالة أ كثر من  .12

ذن في النهاية حاجة الشعب الجزائري رهاب، وليس لديها العنف، ا  س بحان الله  -س عليهلا با-، ا 

 لا توجد مجاعة.

ي وقع ليس ـ لما نقول بطالة، ل ن الشعب الجزائري أ صبح يطلب أ كثر من الواقع هذا التطرف الذ

يعاز أ عتقد. نرى مثلا العراق، ماذا يخصوهم من  آخر بل با  سبله البطالة، وليس سبب أ ي شيء أ

ضغوطات اجتماعية، لا شيء يذكر لكنهم مع ذلك ثاروا، ليبيا كذلك، كان الدخل الليبي ما بين 

هي التي أ لف دولار وفي النهاية ثاروا ولو اعتبرنا ال مر كذلك سأ صف الهند،  20أ لف حتى  15

 ! مرات سكان العالم العربي 05يكون من المفروض معهم فيها... حتى عدد سكان الهند تساوي 

ـ كذلك ما يوجد في غرداية على أ ساس ال رض وما ال رض واختلاف العقارات هي موجودة في 

 جميع ال عراش في الجزائر وليس فقط في غرداية.

بحكم توظيف الغرب وتوظيف اليد الخفية البعد الديني  ! غرداية أ صبح مشكل؟ في ولكن لماذا

 حتى يفترون الوضع في المنطقة.

 لا أ عتبر اطلاقا تزايد عدد السكان لقد ضربنا أ مثلة بالهند. .13

 ـ لنفس ال س باب كلها عوامل لا تعبر عن ال زمة في غرداية.  14.15.16

ا الخلاف موجود في بعض ـ أ عتقد أ ن صراع ال جيال كلام غير موضوعي أ و أ ن هذ 17

ن الميزابيوالاذ متعاشرين مع بعض الموضوع، أ ن فيه بعض المتزمتين، وبعض من ن الشعانبة هان، ا 

العائلات لديها بعض التصورات، كما يحدث في غرداية يحدث في مس يلة أ و القلائل، لا نبني على 

 الشداد. 
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الآلي وأ صبح شريك، أ صبح لديه  الا علامـ الش باب الحالي تجاوز التقاليد، درس وتعلم، دخل في 

نما تقاليد بعض العائلات ولا يبني عليه  ...! نشاطات اقتصادية وهذا لا على أ ساس مذهبي وا 

ل عيان، لم يفهموا حقيقة ما يجري، لم يس تطيعوا احتواء اـ لوترين عندما تزورين غرداية حتى 

 لعربي ـالوضع، ل ن الش باب تايمنغ ـ تزامن ما يسمى بالربيع ا

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثالثة 

ـ أ عتقد أ ن ما يحدث في غرداية لم يكن منفصل عما حدث في بعض المناطق في الجنوب، وهو 18

 راجع لعناصر خارجية أ رادت أ ن تمس بأ من واس تقرار الجزائر.

س أ من أ ي نعم لكن مؤامرة دولية، راجع لعناصر خارجية أ رادت أ ن تم ،ـ بأ يادي داخلية19

وملاشرة عن طريق الايعاز لغرداية،  -ثيقنتورين -واس تقرار الجزائر ملاشرة عن طريق الارهاب

  صديق الميزابييان و... يعكسون أ ن حقيقة الشعانبيوليس لكل غرداية، جزء قليل في بر

والميزابي صديق الشعابني، الخلافات موجودة في أ ذهان بعض الش باب، أ رادت فرنسا والمخابرات 

 الفرنس ية توظيفها ولا علاقة لها بسكان غرداية.

ذن هي مؤامرة دولية مخطط لها، وتنفد بأ يادي داخلية وأ زيدك أ ن فرنسا تعمل على تكوين  .20 ا 

دولة ال زوات التي تبدأ  بكداد وتسمى مالي وتمر على الشمال الغربي للنيجر وجزء من جنوب ليبيا 

لى غرداية.  ثم تمتد ا 

زوات الذين ينحدرون من أ صل طوارق لا بد أ ن تكون خلفية دولة مس تقلة، ـ فرنسا بدريعة ال  

 وهذه الخلفية قديمة عند فرنسا أ ثناء الثورة التحريرية.

ن ما تبحثين عنه... أ   ي ال قليات كواقع ولكن كوس يلة شجعك ك س تاذة مس تقللية أ ن لا توضعـ وا 

 لضرب الدولة الوطنية.
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أ كيد يلعب في ال وراق يمس بأ من واس تقرار الجزائر، وعرفناه ـ أ ما المغرب...كنظام وليس كشعب 

المغرب في التسعينيات في القرن الماضي في ال زمة السوداء، أ ن الارهاب في الجزائر كانت فيه 

أ يادي عناصر مخابرات مغاربية متورطة تدفع الارهاب في الجزائر وهذا بحكم تصريح "بن عيشة" 

 عندما قال كنا ننال دعم من بعض العناصر من المغرب. وغيرها في الشلف وخميس مليانة

ـ المغرب كذلك يدخل في استراتيجية أ خرى أ تمنى ان شاء الله أ ن لا يس تمر فيها ل نها لا تخدم 

 الشعب المغربي ولا تخدم المغرب كدولة.

 اعتقد أ ن الجزائر وفقت في تس يير ال زمة، لو وظفت عوامل قمع أ خرى، لدخلت الجزائر في .21

وار، أ ن تحتويها س ياس يا وتحتويها بالح الخطة الغربية لضرب مايسمى بالربيع العربي، الجزائر أ رادت

ثارة النعرات، وبالتالي تعم على  أ حسن أ ن تس تعمل العنف، وبالتالي الذي سوف يس تفز الوضع با 

 ال زمة. المس توى الوطني وتس تغلها ال حزاب وبالتالي أ عتقد أ نها لم تفشل، بل وفقت في تس يير

ـ فيما يخص بناء الدولة الميزابية... لو وظفنا هذا الفكر على كل منطقة، حتى البيجاويين كانوا في 22

لى الدولة الجزائرية مؤسسة بحدود تاريخية وبفوارق  مس يلة الدولة الحمادية، هذا فراغ بالنس بة ا 

طارثقافية وقللية ولكن في   الدولة الوطنية. ا 

ن التوظيف التاريخ نعكاس حضاري كتراث وليس كتقس يم ال مة، وضرب الدولة كا  ي جيد ـ ا 

 الوطنية.

ة أ و الاباضية في النهاية هم من المسلمين اية، الاس تقرار والوحدة...الشعانبـ أ تصور أ ن سكان غرد

 وهم سكان غرداية.

 يفترض أ ن يتجاوز المسائل التقليدية حتى لا يوظف سلبا ل ن 90%الش باب الذي يشكل تقريبا 

الش باب هو الآن هو ضعف من طرف عناصر غربية، ومخابرات غربية فعليهم أ ن ينتقلوا من 

لى موضوع البحث عن كيفية يموضوع الخلافات با   برازعاز ا  غرداية، غرداية الحضارة، غرداية  ا 

 المدينة، غرداية مهد الطقوس الدينية، غرداية التضامن والانسجام.
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ن تزامن ال حداث- مع الربيع العربي لم يصبح أ ساسي في المظاهرات ل ن الربيع  أ نظري جيدا... ا 

 العربي تراجع في تونس في ليبيا وفي مصر، وهذا المنطلق الذي كانوا يلعبوا عليه.

انتهت، ش به انتهت، ما فيش ربيع عربي، بل في محل هجوم العناصر التي تبنت الربيع العربي، 

 وى الذي كنا نتصوره والذي خطط له.ومن هذا المنطق، لم يكن هناك تصعيد بالمس ت

 والعامل الثاني أ ن السلطة المحلية والوطنية لديها دراية في كيفية التعامل مع هذا الملف يبدوا لي.-

كانت الدولة ليس لديها قوة كبيرة ولم تس تطيع أ ن تحتوي  1995حتى  1992ـ لو تذكرين في وقت 

ليها حاجة بس يطة مثل  عليه.احتوته وقضت  1998و  1997الا رهاب، لكن مع  لكن بالنس بة ا 

 غرداية لم تكن عامل مؤثر قوي وظيفي في اس تقرار المنطقة.

 كل التوفيق...                   لك وأ تمنى 

 :عرض المقابلة الثالثة 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية ال ولى 

 معلوم جدا أ ن النزاع بين الطرفين كان موجود تاريخيا لكن بهذه الحدة لم يكن أ بدا أ بدا . -09

لى هذا الحد حتى   -10 باضي أ عتقد أ ن النخبة الا باضية ليسوا بالكامل أ غبياء ا  الطائفية مالكي ا 

باضي والباقي ذلك الكل هم جزائريين ن يفتعلوا صراع طائفي، ل نهم يعرفون أ ن الموجود هنا ا  ، وا 

بهذا التفكير معناه أ نهم ضد الجزائريين كامل، ولا أ عتقد أ ن يكون فكروا في بداية  افكرو

 ال حداث بهذه الفكرة.

ـ وقلل ال حداث بقليل كان الا باضة يقيموا معنا الصلاة في المساجد وما أ كثرهم، وكانوا يتوافدون 

الغباء أ ن يحملوا شعار الطائفية، ولو بشكل واضح قلل ال حداث في مساجد المالكية، وبالتالي من 

 أ نها أ خذت فيها هذا الطابع.
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لى النيل من الوحدة  -11 أ رادوا أ ن تكون عرقية، ويرسخ يقينا بأ ن الذي اش تعل نار الفتنة ا 

الوطنية واس تقرار البلاد، ونعلم من كان يحظر في مؤتمرات كازابلونكا ومارس يليا أ صحاب الماك 

 من اعتقاده في هشاشة مؤسسات الدولة أ رادوا الربيع العربي .وال مازيغية، وانطلاقا 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثانية 

ـ لا علاقة بالعوامل الاجتماعية وخاصة البطالة بال حداث ال خيرة، ممكن مشكل العقار فيما -12

قة العقار، بعد كناتج وليس كسب، وعندما برزت ال زمة كل أ حد بدأ  يظهر في بطاقته، مرة بطا

ومرة بطاقة الخوارج ومرة أ خرى بطاقة عدم المشاركة في الثورة التحريرية، )يعني الا باضية(. 

 واستثمروا في ال حداث جيدا.

ن العوامل الاجتماعية ككل الجزائريين لدينا ضغوطات البطالة، السكن لكن لم تكن سبب في  ـ ا 

الدولة العمومية مثلما يحدث في باقي ال زمة والدليل لو كان كذلك لحرقت مؤسسات ومرافق 

الولايات التي عرفت الحركات الاحتجاجية. في غرداية ال مر مختلف تماما. أ ما عن قائمة السكنات 

 فهيي القطرة التي أ فاضت الك س.

 ـ لا علاقة لضيق الفضاء أ مام تزايد السكان بال حداث.13

 حداث ال خيرة.ثمة علاقة بال   صحيح غياب دور الترفيه لش بابنا لا .14

 المنطقة بحاجة ماسة لتنمية حقيقية في جميع المجالات. 15

ـ كنت وضحت وقلت ممكن مشاكل ال وعية العقارية، لكنها تبقى كناتج وليس كسبب لبروز 16

 ال زمة وكل أ حد بدأ  يظهر بطاقاته.

كية، ربما وقع ـ بالنس بة ل عيان المالكية مس تقللا احتمال جدا نس تطيع التحكم في ش باب المال 17

تحولات في المجتمع سواء س ياس يا أ و اجتماعيا تس تطيع التحكم في الش باب، فلولا الش باب 

ل حرقت كل منازل المالكية، ونحيي بالمناس بة ش بابنا من هذا المكان، في وقت ال حداث بدفاع 

طارالش باب وسابقا وأ ثناء ال حداث لم يكن ش باب المالكية يخضع ضمن  ظم مثلما تنظيم، غير من ا 
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هو عليه الش باب الاباضي الذي يتحكم فيه ال عيان، ومع ذلك أ نتقد "كمال الدين فخار" والذين 

 أ ثاروا الفتنة والذي كان ممكن يحاربون الخصوصية.

ـ نعم فيه انشقاق وسط المجتمع الاباضي وتمرد كذلك على الهيئات العرفية، لكن ما ذنبي أ نا حتى 

ث، التهجير...أ رادوا رسم خريطة جديدة ولو اس تمروا على هذا المنهج تهاجمني والواقع نعم ما حد

 أ قول لا ينقسموا فحسب وانماّ سينصهرون ويذوبوا...دون أ ن ننفي أ ن كل شيء مخطط عندهم.

لى مثل هذه ال زمات حتى يرجع  أ حد النواب من القرارة صرح "يقول الش يخ بيوض نحتاج ا 

لى الطريق ..." وهذه نظرتهم ، عندما يلاحظوا بأ ن مجتمعهم بدأ  في الانحلال يخلقوا مثل ش بابنا ا 

لى الصواب.  هذه الفتن حتى يرجع ا 

 رض البيانات الخاصة بالفرضية الثالثة:ع 

 ـ أ كيد هناك أ طراف تريد العبث بأ من واس تقرار غرداية.18

ن عدم ال خذ بجدية لمعالجة ال حداث يجعلنا نشك بوجود مؤامرة، الوزير 19 ال ول ـ من جهة ا 

عندما التقينا معه قال لنا أ ن ثقنتورين قضينا عليها في غضون أ ربعة وعشرون ساعة، أ ما غرداية 

ليست هي من تتغلب علينا وك نه أ راد أ ن يقول اهتموا بمس تقلل المنطقة، وتفاهموا أ يها ال عيان مع 

باضي / مالكي(.  بعض )ا 

هذه المعلومات، وأ ن أ قول أ ن المخطط داخلي وبالتالي حتى نشك في أ طراف أ تركيها للمستثمرين في 

 والجزائر بهياكلها ومصالحها تخلط في البلاد، استلعدنا كثيرا أ ن تفعل ذلك .

ـ تعمل المغرب على تدعيم المجموعة التي تخلط في الجزائر ومتأ كد جدا، فهذا الذي يسمح أ ن 20

لى تنظم عنده وقفات ومسيرات في كازا بلونكا وكذا فيها أ طراف من  غرداية ومن بجاية يدعون ا 

 الانفصال هذا دليل.

لى الوراء في قضية الثورة وحتى يثبتوا بأ ننا مجاهدين في  ـ استثمروا الاباضية في ال حداث وذهبوا ا 

 الثورة التحريرية هذا مصير البلاد يا أ خي وأ ترك البلاد بسلام.
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ناس تخلط وممكن جدا أ ن يكون ـ نعم فيه أ يادي خارجية تدعم وتساند وتعطي فضاءات لمجموعة أ  

 زد على ذلك أ ن جل المتدخلين قالوا أ نها من عوامل المخدرات. هناك تواطئ مما هو حامل المقود.

س نة لكن أ بدا ما كانت أ ي أ حداث ولا هذه ال حداث سببها مخدرات،  60ـ أ نا في غرداية عندي 

ادث في جميع ولايات أ ي صحيح فيه بعض من الش باب من يتعاطى هذه المادة مثلما هو ح

 الوطن، لكنها لا تأ خذ سبلا في أ زمة غرداية.

ووزير الشؤون الدينية يقول أ ن ما يحدث في غرداية لا علاقة له لا بالدين ولا بالمذهب. "مقالة 

ابة ويقول بأ ن " أ حد أ عيان الاباضية أ عيان العز في جريدة النهار" ويس تقلل الوزير "غلام الله

لى الطريق التي ة( هي طريق تهريب المواد المحضورة والمخدرات؟ ما  متليلي )متليلي الشعانبتؤدي ا 

 ! طرف واحد فقط؟من وهل يعقل لوزير أ ن يس تقلل ! هذا يالله

 ـ احتمال كبير لتفادي ركوب موجة الربيع العربي.21

ناها، ولا لا أ عتقد أ ن الاباضية يفكرون في بناء الدولة الاباضية، ولو كنت في مكانهم لا أ تما .22

لا  ن حلم تقس يم الصحراء، أ قول لك، كم لديهم في الصحراء؟ ا  أ بنيها، ولا يس تطيعون تأ سيسها، وا 

( بلدية، حتى من ناحية المساحة لا يأ خذوا مساحة كبيرة، 13( بلديات من ثلاثة عشر )04أ ربع )

 ونحن أ كثر عدد منهم.

طط ومنظمة، ولديها أ هداف، ـ أ قول لك بخلاصة: المجموعة التي هاجمت كانت تسير وفق مخ

لى ! وال هداف مجهولة ليهم وطبعا المنظم يعلم أ هدافه، ولا أ عتقد أ ن تصل ا  هي معلومة بالنس بة ا 

 .! درجة الغباء حتى يفكروا في بناء الدولة، أ ين س يقيم الدولة أ نه محدود

ـ أ رادوا أ ن تكون انطلاقة الربيع العربي من غرداية، حتى يتحصلوا على بطاقات الربيع العربي، 

ويعوضوا بها بطاقات الثورة التحريرية المباركة التي لم يتحصلوا عليها تاريخيا، نعم ونحن الاباضية 

 الاوائل  الذين تحصلوا على بطاقات الربيع العربي ـ احتمال ممكن هذا التفكيرـ 
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ـ أ عتقد أ ن ال عيان الاباضية دخلوا في لعبة "كمال الدين فخار" والدليل أ نهم لما عقدوا التجمع العام 

كانت فيه كل شرائح المجتمع الاباضي من غرداية وأ عيان و...أ مام الولاية  2013أ فريل  06في 

 واس تمروا في التجمع أ مام ساحة السوق وفيه خطابات...

 محقورين، مهمشين، مقصين وقتلوا أ بناءنا.ـ وأ رادوا أ ن يقولوا نحن 

ـ أ زيدك... لماّ نجحت الثورة في ليبيا عملوا اباضية غرداية وقفة ورفعوا العلم ثوار ليبيا أ مام مقر 

 ! الولاية. ما معنى هذا؟ ماذا تعني هذه الرسالة

ازوا على ـ وهذه لديها دلالات ولها معاني ليست من مخطط الصدفة كانوا مضطهدين في نفوسه وف

 القذافي: فليفعلوا وقفة في أ حياءهم، في السوق لكن ليس أ مام مؤسسة الدولة.

لا أ نك تمس مقومات الجزائر، من الممكن أ ن تكون لديك نضرة معارضة، هذه قضية  ،كل شيء ا 

أ خرى لكن فيه خطوط حمراء ممنوع من المساس بها، لا تمس رموز الدولة ولا العلم ـوهذه خطيرةـ 

 طرف خارجي، وضعف أ شخاص من بني ميزاب.نعم فيه 

ن ال رض متهيئة وخصبة ل ن المجتمع فيه اس تقطاب من قلل مساهمة عامل الاس تعمار،  .23 ا 

وممكن حتى الجالية ال خرى مارست الجهاد ل ن الطرف الآخر اس تمالته فرنسا على هذا ال ساس، 

ى فيه من هو لين، طيب والمس تعمر دائما "فرق تسد".ـ اس تمالت طرف على طرف الذي ير 

 يس تميله، ويصبح المجتمع مهيئ ل ي شرارة وهذا ما حدث وقلت اس تماله ولا أ خون أ حد.

ـ وأ ظن الذي يريد أ ن يدرس موضوع غرداية لا بد أ ن يعالج ذلك الانفصال ـ لماذا نحن مجتمعين 

 بالضبط؟ والحل سهل، لماذا هذا الانفصال والشرخ في المجتمع الغرداوي؟.

 .! المدارس الحرة معنونه بالخصوصية ـ نجد

ـ ونطالب بالقلائل ال خرى غير الشعابنة أ ن تتهيكل هي بدورها وتنتظم وتكوّن قيادة )مكتب 

 ومجلس...( وكل هذه القلائل تعمل مجلس عروش غرداية.
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، لا بد أ ن ننظم ت القلائل ال خرى نحب أ و نكرهلـ المذابح كذلك لديهم مؤسسة عرفية. وما زا

آخر )أ قصد المجتمع الاباضي( وهنا عنا بهمجتم  ذا الشكل، خاصة ونحن أ مام طرف يشاهدنا بمنظور أ

 المشكل.

 ، و...هذا مهم جدا... و  مقبرتهـ ولماذا هنا كل طرف مسجده

 ـ لو قلت لك لو رفعنا أ عوان ال من من غرداية ـ هل تتكرر ال زمة؟.  -

 :عرض ملخص للمقابلة الرابعة 

  الخاصة بالفرضية ال ولى:عرض البيانات 

نعم تقريبا هذه ال حداث لديها جذور وسابقة، وهذه المشاكل متجذرة ونحن كمالكية لا . 09

لى أ ماكنهم، والمعاملات معهم محدودة جدا.  نس تطيع الدخول حتى ا 

ـ وترجع أ س باب أ غلب المشاكل وال حداث التاريخية في المنطقة حول ال راضي والعقارات والتي 

أ حقاد تاريخية حتى أ ناس كبار السن شاركوا فيها، ليس الش باب فقط، من جميع الفئات  توارثت 

 العمرية.

"المذهبية" لما سميت بهذه المسميات اباضي ـ مالكي، نعم فيه قضية  الا شكاللو لم يكن هذا  .10

الحق للآخر المذاهب، تجدين الواحد يكفر الآخر، وينعته بالخوارج تارة أ خرى، ولا أ حد يعطي 

 كل أ حد يرى نفسه على حق ونرى الآخر على ظلال.

أ حيانا كثيرة يعتدي الاباضي على  فيلا يوجد هذا المشكل، ل ننا نجد  ، العرقي أ ما الا شكال .11

 مسكن هنا فيه الشاوية والقلائل وأ عتدي عليهم. 400ثلا ف القلائل والشاوية 

 أ راضي فلاحية...أ ما الآن فقد ظهرت الطائفية.فلقد كان النزاع التاريخي على أ ساس عقار ـ 

 من جهة أ خرى أ ن المرأ ة الاباضية لا تتزوج غير الاباضي حتى لو كان قلائلي أ و شاوي أ و ...
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 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثانية 

ى، مهتمة بالا باضية على ولة مهتمة لفئة على حساب فئة أ خر أ ن الد الا شكالطبعا فيه هذا  .12

حساب المالكية وهذا أ ظهر للعيان، على أ ساس الاباضية كانوا تحت وصاية ال مم المتحدة، حماية 

 .2012ال قليات التي انتهت صلاحياتها في 

ليست لديهم مشاكل السكن أ و قطع ال راضي ومع ذلك لم تتوقف برامج  ، ففي قضية العقار مثلا

عاناتاز توقفت هذه البرامج، لديهم كذلك السكن وقِطع ال راضي عندهم، أ ما هنا في س يدي أ عب  ا 

عانة القصور فيه ميزانيتأ تيهم من الوزارة مثل  ارة، حتى الولاية ليس لديها دخل ة خاصة من الوزا 

 ذا.به

( أ فراد غير مس تفيدة بينما عند 07ـ فيما يخص مشاكل السكن تجدين عائلات تتكون من )

أ ن  ..وهذه المفارقة من أ ين أ تت؟ والا شكالالاباضة فرد صغير منهم لديه منزل، قطعة أ رض.

 المجتمع أ صبح على وعي بالاحتقار الذي يعيشه، يأ تي يوم وينفجر، أ ضرب لك مثلا: 

ولا تجزئة وزعت، بينما  1997طلب مسكن ومنذ س نة  6000ـ في س يدي أ عباز لدينا 

طعة ق 2000ال خرى أ ي عند الاباضية لديهم برامج سكن ترقوي، قِطع أ راضي  الطرف

موزعة يس تغلون النفوذ، حتى على مس توى الانتخابات تجدين مراكزهم ولا أ حد يراقبها أ قول 

 ، هكذا.  دولة تحت دولةلك بكل صراحة 

عينها غياب العدالة ـالحقرةـ التهميش ولظروفهم الحس نة تجدين أ  ـ هذا ما جعل الناس ترى بأ م 

لى سنلديهم الزواج المبكر، على خلاف عند المجتمع  متأ خر  المالكي الذي وصل سن الزواج ا 

 توفرة.الم غير نظرا للظروف الاجتماعية 

وعلى المحروقات  الا علامـ أ ما البطالة فيه مناصب من الوزارة وتجد بينهم مس يطرين على 

)المحروقات من بين القطاعات التي توظف بشكل ملاشر(. وبعد أ حداث احتجاجات ورقلة 

باضية( وهذا 50%للمالكية و50%المساوات في كل شيء) أ عيد الترتيب حيث أ صبحت للا 

 ما اس تطاع امتصاص الغضب الشعبي.



 الجانب الميداني الفصل الرابع

 

 
195 

اسة التوزيعات على مس توى بلدية س يدي أ عباز ذلك أ ن كل يـ ولابد أ ن لا نخفي عليك س  

خاص بها تعمل من خلاله على توزيع  -عرف–بلدية على مس توى بلديات ولاية غرداية لديها 

 ويتم ذلك على مس توى س يدي أ عباز بهذا الشكل: ال وعية العقارية،

س يدس أ عباز ولما أ ن بني يزقن وبنورة هم من  20%بنورة،  30%بني يزقن،  50%ـ 

من الاس تفادة،  20%اباضيةـ وس يدي أ عباز من العرب المالكية أ ي  80%الاباضية معناه 

 : سأ وضح ال مر أ كثر- وهي تسير لهذا الشكل. 1985وهذه الوتيرة منذ س نة 

ذا توفرت ميزانية بنورة على  ملايير لـ  03ملايير لـ بني يزقن، و  05ملايير معناه: 10ـ ا 

مليار ميزانية المالكية، طبعا هذا قلل ال حداث ل ن عملية التقس يم حسب  02و       بنورة،

وهذا من بين العوامل التي جعلت  50% -ـ 50%العرف تغيرت بعد ال حداث وأ صبحت 

لتوزيع ال وعية العقارية، نجد مثلا عدد طلبات السكن في س يدي أ عباز تقدر بـ  تأ خر التنمية

طلب، فهل يعقل أ ن يتم التوزيع  300طلب بينما عدد الطلبات في بني يزقن وبنورة  1500

 300لعقل والمنطق هل يعقل أ ن باحكمي تبمعنى لماّ ت  20%،  30%،  50%حسب العرف 

جماليمن  80%طلب سكن يأ خذ  تتحصل على  1500عدد السكنات والتي لديها أ كثر من  ا 

%20. 

 وهي على هذا المنهج. 1985ـ تأ كدي أ ن هذه الوتيرة منذ 

ـ هذا ما يجعل الفوارق في المجتمع الواحد، أ نه في ال سرة الواحدة فقط عندما يفرق ال ب بين 

رار، هذا ما حدث في ال بناء تتوتر العلاقة وتحدث المشاكل، وال سرة تسير وفق عدم الاس تق

 غرداية.

ـ يوجد في غرداية أ كبر حي على مس توى الجنوب وهو حي الثنية، لا يتحصل على أ بسط 

حقوقه، فيه كثافة سكانية عالية ويعتبر أ كبر حي، من الجلفة حتى تمنراست، لا تجد من فيه 

 ولا حتى النظافة.
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ال مور مثلما الآن الاباضية، ربما  ـ وأ قول لك وأ كرر لو كان العرب هم الذين يتمسكون في زمام

نني أ تحدث بكل موضوعية في ال مر.  فعلوا مثلما فعلوا الاباضية، ا 

هنا لا بد أ ن تتدخل الدولة هي من تعمل على التمسك بزمام ال مور ل ن أ ي بلد في العالم ما لم 

نرفضه تماما. تتجسد فيه العدالة ربما يحدث أ كثر مما حدث عندنا، ونحن لا نؤمن بهذا العرف، 

 أ قول لك لماّ بدأ ت توزيعات السكنات الاجتماعية كسرنا هذه القاعدة وأ خذا أ كبر عدد.

أ لف قطعة أ رض منحت  30ـ ولما بدأ ت توزيع  قطع ال راضي منحت الدولة في اطار برنامج 

 قطعة أ رض. 2300

 2000طلب ولني يزقن  3000طلب، وبنورة قرابة  5000نت س يدي أ عباز لديها قرابة كا

 470اس تفادت س يدي أ عباز بـ  20%،  30%،  50%ـ ولماّ نأ تي لتطبيق القاعدة -طلب.

طلب، وهل  3000قطعة أ رض من  800، واس تفادت بنورة بـ 5000قطعة أ رض من أ صل 

 1150هذه عدالة؟ لماّ نحلل هذا الكلام من جهة أ خرى بني يزقن نجدها قد اس تفادت من 

ليها  تحدثنا عنها سابقا، وهي لم تبنى بعد، معناه أ ن هذا الحي قطعة  2000قطعة أ رض ضف ا 

لا يعاني من مشكل السكن، فهذا الذي لديه قطع أ رض لم تبنى بعد، معناه أ نه مرتاح ولا 

 يعاني من مشاكل السكن.

ـ وبالتالي البلدية الوحيدة التي لم توزع تجزيئاتها هي س يدي أ عباز ل ننا رفضنا وبشدة أ ن توزع 

 .بهذا الشكل

 عام. 20لم يتم توزيع أ ي تجزئة، هذا المسكين الذي ينتظر من  1997ـ منذ س نة 

قطعة أ رض ولديهم  2000في بني يزقن لم تتوقف، لديهم  اتـ بالمقابل تجدين برامج التوزيع

 ومشاريع أ خرى. 03وتافيلالت  02، و تافيلالت 01ثلاث مشاريع تافيلالت 

 الة هذه التجزيئات برامجها لم تتوقف...وبنورة كذلك لديها مشاريع تنعام وخت

ـ أ ما عند العرب ال مر على العكس كل شيء متوقف، الغياب التام للعدالة في توزيع ال وعية 

آخر على مس توى البلدية وهو  قامةالعقارية، وحتى المساكن، أ طرح لك مشكل أ ن شهادةالا  ، ا 
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تتلعي معي  -س يدي أ عباز.الحي الوحيد الذي يطلب في ملفات ال وعية العقارية هو حي 

 :الا شكال

يجار، وبدون عقد الا يجارس نة تقيم عن طريق  20يوجد عائلات لمدة  والمس تأ جرين يخافون  ا 

، ؟ على شهادة الاقامةاذا  ، وكيف يتحصلونحتى يمنحو لهم اي اثباث بالكراء  من الضرائب

. بينما لماّ نتحدث قامة؟التي تشترط شهادة الا ال وعية العقاريةحتى يتمكنوا من الحصول على 

 -Logiciel -يحق له الحصول على ذلك ومن خلال -12-عن الاباضي بمجرد شهادة الميلاد 

 س نة يس تطيع أ ن يتم تسجيله. 18والذي سجل فيه من اصغر فرد لديهم  ،لديهم

نه ظلم على  ـ والمالكية حتى يتم تسجيل أ حد من أ فراده لا بد أ ن يكون لديه ملف كامل. ـ ا 

 لمباشرـا

 ـ بالرغم من أ ن قانون منح ال راضي لا يتطلب فيه شهادة الاقامة هذا أ ولا.

قامة، وهذه 12هم بمجرد شهادة ميلاد ــ وثانيا: الاباضية لماّ يريدون اخراج قوائم ـ لا شهادة ا 

 مفارقة خطيرة، وك نها أ مور تعجيزية للمجتمع المالكي.

ل نه ساكن بدون عقد  ! ه بسبب شهادة الا قامةشخص لا يس تطيع أ ن يضع ملف 3000ـ فقرابة 

يجار.  و ك نه ليس من غرداية  هو غريب في دياره. ا 

باضي..ـ وتعالي نتساءل الوكالة العقارية من يحكمها  نه ا  طلعتي على ملفات بنورة تجدين ! ا   ولو ا 

، لابد أ ن تتدخل الدولة ومن بين الحلول -خط الطلبات – ظالنموذج ونفس الخ أ نهم نفسب

لى فخامة رئيس الجمهورية  للولاية، لا  كون الكاتب العام"عبد العزيز بوتفليقة" لا بد أ ن يأ قول ا 

 من جهة أ خرى. أ تيباضي ولا مالكي من هذه الجهة، لا بد أ ن يا  

ا، ربما يحدث ـ وأ كرّر كلامي أ ني أ تحدث بكل موضوعية، لو كان العرب هم الذين يتحكمون هن

 نفس الشيء.

يقال في علم ال جرام أ ن من بين العوامل التي تفتعل المشاكل انما هي التي تحدث في  .13

العمارة أ كثر ممن تحدث على شارع فردي، نعم هذا لديه دور، فالضغط وزيادة عدد السكان 
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أ كثر من ال ماكن يزيد من حدة الخلافات.كما يقال أ ن المشاكل التي تحدث في ال ماكن الحاّرة 

 الباردة كذلك يقال أ ن العرقية والمذهبية أ ينما وجدت تحلّ المشاكل، هذه القضية موجودة.

نّ غياب دور الترفيه له كذلك تصعيد في المشاكل وال حداث ومن حيث المطالب التي  .14 ا 

لمركبات تحدثنا عنها بالا لحاح هي غيب دور الترفيه والوسائل والمرافق العمومية للترفيه وا

 ! الرياضية للش باب والمسابح... فعندما يخرج الشاب هنا لا يجد أ ين يذهب

ولا حظنا ذات مرة لماّ ثم تعميم ال لعاب على مس توى ال حياء من قلل لجنة تابعة لوزارة 

قلال الرهيب عليها، لذلك  التضامن الوطني وال سرة وقضايا المرأ ة، لا حضنا كيف كان ذلك الا 

 لمبادرة.علينا تعميم ا

نّ المرافق العمومية والمراكز الثقافية والم يجابي في قضاء وقت ر ـ ا  كبات الرياضية لديها دور جد ا 

نّ مثل  طفال الذين عايشوا ال زمة ا  فراغ الش باب عوض أ ن يتفرغ للمشاكل. وبالنس بة لل 

 هذه المبادرات تجعلهم في نس يان ال حداث وال زمات.

لى تنمية في كامل المجالات وكنا قد ضربنا مثلا لبلدية س يدي أ كيد طبعا المنطقة بحاجة  .15 ا 

 أ عباز.

نّ المجالس المنتخبة عند  .16 طبعا بل انفجرت من ذلك، وتحدثنا بالتفصيل عن ذلك، وا 

ليهم، فاللاعب حميدة  الاباضة أ كثر عدد من عند المالكية ل ن ال من والمراقلة لا تصل ا 

 ع المالكي تجدين ال من والمراقلين...يحرصون الاس تحقاقات.والرشام حميدة أ ما بالنس بة للمجتم

سف حي في المجالس المنتخبة، المراكز الانتخابية عند بني ميزاب أ كثر عدد، لدينا مثلا:  ـ لل 

ميزاب و  09ميزاب وفي المجلس التنفيذي:  14عرب و  05مقعد بالنس بة لبلدية بنورة:  19

 عرب، وهكذا.... 01

ذا، كنا لس نا جزائريين قولوا لنا هذا ما يقال: لو نتحدث مع ـ وتوصل الفرد هن ا يقول لدرجة ا 

الدس تور المصدر ال ول  -أ ي شاب مالكي يقول أ ن القانون الجزائري لا يطيق في غرداية

للتشريع في الجزائر، ويقولون أ ن حق الانتخاب والتشريع لكافة المواطنين الذين لديهم الخدمة 
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قامة حتى يمارس حقه في الانتخابات ك ي الجزائرية، ولكن ولاي ة غرداية لا يوجد بها شهادة الا 

 .شهادة الاقامةمواطن، هذا الوتر الذي يلعبون به هنا 

ذا  هنا وعشت هنا وليس لدي الحق بأ ن انتخب، وليس لدي  ولدتـ ويقول الش باب هنا: ا 

 الحق حتى أ حصل على قطعة أ رض....

لى بلدي ال صلي...سواء ال غواط أ و ورقلة أ و...يقولون له أ نك من غرداية،  ـ سأ ذهب ا 

لى أ ين  لى البلد الذي ولدت فيها ليس لديك الحق هنا، وينتهيي به ال خير ليقول ا  اذهب ا 

أ نتمي؟. هكذا يفكر بهذه الطريقة وغدا... يرى مثلا فلان جاء البارحة وأ خذ كل شيء 

ولد هنا ليس له الحق، بأ ي نضرة يرى رئيس البلدية؟. هذا ما أ ردت ال رض...العقار والذي 

 أ ن أ قوله لك. 

قامة، بل يتم تحضير  ـ بالمقابل بني ميزاب لديهم كل شيء ولا مشكل بتاتا بالنس بة لشهادة الا 

ويتجندوا فيما بينهم لخدمة  ،خاص Logicielملفاتهم وهم ماكثون في بيوتهم من خلال 

 ش بابهم.

طلب غير كامل للعرب، وعندما  5000جهز وكامل لبني يزقن وبنورة، و  ملف 9000ـ 

فقط من العرب يس تفيدوا والباقي الكل من الاباضية، توقع  02تظهر قائمة الاس تفادة 

ن كان الصراع من قلل بالحجارة الآن بالذبح.  الفوضى، بل أ كثر ا 

 ملكه أ نّ الفرد هنا بينما في و ، هكذلكمن بين ال مور التي يشعر بها المالكية أ نه في ظلم كبير و -

لا لا يس تطيع أ نْ يبني كما يح ب ل نّ فيه مؤسسة "حماية وادي ميزاب" لا تمنح رخص البناء ا 

معة لدينا مسجد لم نتمكن أ ن نعمل له صو  فثلاما دخلي بهذه المؤسسة.  ،بموافقتها، وأ نا كفرد

آخر كالآتي أ نّ تلك  ل نهّ يتعارض ومعايير مؤسسة  حماية وادي ميزاب.هم فهموها بمنظور أ

آزويل  تكشفهم من أ ين جاءني الاعتداء ـ واحنا في  -الصومعة تصبح تطل على غابة أ

 مساجدنا لا بد لنا من صومعة.
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 ال فراد لهذه المؤسسة، فلا بد من منح موافقتها. هاومن بين هذه ال مور التي يرفضها ويعارض 

ب أ كون حر في الشكل الذي أ ريده وأ رغنمط البناء في منزلي من المفروض أ ن فلا تفرض علي  

فيه، حتّى على مس توى عمليات الترميم للبناء لا توافق لك بل تفرض عليك أ ن تكون نافذة 

 صغيرة من هنا ...وكذا وكذا...ك نّي أ طلب منك أ ن تلبس لباس الهنود، هل تقلل؟.

ثل قصر مثل القصبة، الحضارة الاسلامية، كلمة قصر مثلا: لدي حي قديم أ ردته بأ سلوب م  

 اس تكثروها فينا، كتبوها قرية.

وب ميزاب، فيه كثير من ال مور لابد من أ نّ كامل المرافق العمومية تبنى بأ سل ،خلاصة القول

 قادرة على معالجة الوضع. و  طاقات وامكانيات اعادة النظر فيها و الدولة لديها

نهّ غريب في بلده. نظرأ صبح المالكية ي  - لى نفسه على أ نه مقصي، ا   ا 

نّ الصراع الذي حدث بيّن ال ثر. . 17 ابة  يهاجموا على س يدي أ عباز ل ن العز لبني يزقن لم فثلا ا 

ابة ا مع "فخار" لا يقرون اعتراف بالعز أ نّ بنورة فأ نّ الذين كانو  تحكموا في الش باب، في حين

أ عباز وبالتالي "فخار" وجماعته الذين هاجموا ليس كل وال عيان فهم الذين هاجموا على س يدي 

 الش باب الميزابي.

ـ كذلك أ نه لم تكن هنالك جلسات صلح بين المجلس المالكي والمجلس الاباضي حتى الآن ولو لمرة 

 واحدة.

كما ظهرت اتحادية جمعيات ال حياء التي لم توفق تفاهما مع المجلس المالكي ل نه لم يلعب دوره كما 

غي أ ثناء ال حدث، فعلى مس توى البلدية وعلى مس توى الولاية لم يكن هناك لقاء ال عيان فيما ينل

بعضهم البعض، بينما قلل ال حداث كانت هناك لقاءات ال عيان الاباضية مع لجان ال حياء، فكان 

نشاء انتخابات صورية أ ي أ ن يتم  نشاءهناك مشروع بين الطرفين فيما يتعلق با   قائمة حرة مع ا 

فحكمت عليه ال حداث بالوفاة قلل بعض "قائمة واحدة "بين الطرفين، كان هذا لمشروع في بدايته 

 أ ن يرى النور، وهذا من بين ال مور التي نتأ سف عليها.
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كذلك "المجلس الكورثي" أ رادوا أ ن يعمموا هذه المبادرة على مس توى ال حياء المختلطة من 

قصور العطف بنورة وبني يزقن لديه دور مع لجان ال حياء الاباضية والمالكية، وهو يشمل أ عيان 

باضية ومالك.  ويعمل على التنس يق فيما بينهم، والعطف هذه الس نة أ نشأ ت قائمة واحدة مختلطة ا 

لى ذكره أ نّ هناك   لكن نفس الشيء ال حداث قضت على هذه المشاريع، وما تجدر الا شارة ا 

باضي هذا الصراع تأ ثرت به كامل ولاية  –اع أ باضيصراع حقيقي في داخل المجتمع الا باضي، صر  ا 

 غرداية.

يوجد في المجتمع ال باضي المحافظين وهم هيئة العزابة وكذلك هيئة الاصلاح وفيه فرقتين فرقة  

 "الش يخ بيوض" و"الش يخ الطفيش" رحمهما الله.

ومن حيث ال ساس الصراع هو  ! وكانوا العرب المالكية في هذا الصراع كبش فداء، وأ قحموا فيه 

باضي ودخلوا فيها المالكية العرب. باضي ـ ا  المجلس الكورتي باعتباره محافظ كان يعرف  فثلا ا 

تنس يقات بين العرب وبني ميزاب، وهذا ما أ ثار حفيظة الفريق الآخر من الا باضية لهذا 

بأ ن الاباضية كامل  وحتى يرى العرب التنس يق، فهجموا عل العرب، ودخلوا العرب في ال زمة.

 فيما بعد كيف أ نسق معه أ بدًا، هذه هي الفكرة. البعض يقولحتى على شاكلة واحدة و 

نّ صراع ال جيال عند الاباضية  آثاره السلبية أ قحما   وا فيها العرب المالكي.أ

 أ ما بالنس بة لصراع ال جيال في المجتمع المالكي لا يوجد أ بدا. 

لا علاقات التجاورالمالكية لم تتجاو أ وضح أ ن العلاقة بين الاباضية و  ، وأ قول لك ز علاقات أ خرى ا 

شيء مهم لو كان هناك تزاوج بين الطرفين وأ نّ المالكي أ خواله وخالته من الاباضية أ و العكس أ نّ 

الاباضية أ خوله وخالته من المالكية، وكانت علاقات قرابة لا يمكن أ ن يكون هناك صراع حيث 

 .خالته يصارع الفرد أ خواله أ و 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثالثة 

 أ كيد فيه أ طراف س ياس ية تريد العبث بال من الداخلي لغرداية وهي فيما أ عتقد داخلية. .18

     هو مخطط داخلي صراع السلطة مع المخابرات. لماّ بمجرد ما انتهت الانتخابات توقفت.19

نني؟ ال حداث   أ سرد الواقع فقط. وأ نني لا أ تهم الدولة كدولة، وا 
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 فخار يصرح به شخصيا بأ نّ المغرب تمول فيه، ويتعامل معها, .20

ني أ ستلعدها تماماً هم يس تعملون بارونات المخدرات كغطاء لهم حيث لم  أ ما بارونات المخدرات فا 

لا المخدرات. فيه العديد من الولايات، وفيه تركيبات اجتماعية  يجدوا شيء يعلقون فيه جرمهم ا 

مختلفة وفيه لذلك بارونات حقيقية خاصة بالكيف الحقيقي والتي تأ تينا من المغرب ولم يحدث فيها 

 مثلما حدث في غرداية. لا يوجد مشكل بارونات المخدرات.

ينادي بشيء أ خذه كموقف  ،أ ولا لا بد أ ن نعرف جيدا أ نّ "فخار" لا يمثل كامل الاباضية .22

 أ س تأ نس به، لا أ عممه.

أ صدقاء لي وهم ينلذوا هذا الشيء لدرجة أ نه فيه من الاباضة،   من هم تمع الاباضيفيه من المج  

نهم س يهجمون عليكم.  قالوا لنا احموا أ نفسكم احذروا...ا 

 وفي نفس لشيء مادام هناك خصوصية في غرداية اعتقد أ ن ال مور لا تعتدل.

لجهة ال خرى، ماذا سأ جد؟ وأ نا كدولة باسطة الهيمنة وال من على جهة دون أ خرى وأ غيبها ل  

وتجهز   ليس فيها تغطية أ منية أ نها تحظرساجد الجهة ال ولى تدافع عن نفسها، والجهة ال خرى التي

 فيه تميز تام في غرداية. حالها بالمنجنيق والمولوتوف والفيرواو...ال سلحة وكل شيء حتى من يهجم.

ليها وبسط س يطرته، في حين  ـ فيه مناطق في المجتمع الاباضي لا يس تطيع ال من حتى الدخول ا 

 هذه المفارقة. ال حياء المالكية باسط كامل س يطرته وقواته وكاميرات ما

كذلك بالنس بة للمدارس الخاصة الحرة عند الاباضة متكفل بها الدولة من حيث النقل، 

قامتهممواصلات خاصة من البلدية تنقلهم من مقر  لى المدارس الحرة على ظهر البلدي ا  ة وبتمويل ا 

مكانياتهم معناه  وةراالبلدية، بينما أ ولاد المالكية يتنقلوا للدراسة في مناطق بعيدة بوه وتفيلالي با 

 ،"حلال علّي وحرام عليك".

هذه من بين العوامل التي تكرس التفرقة والتمييز، مواطن عادي ليس لديه أ بسط ال مور، فئة 

 لها. تشعر بأ نها مظلومة وفئة أ خرى تفعل ما يحلوا
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هل يسرك كمواطنة جزائرية أ ن تكون هيئة قضائية من غير الهيئة القضائية الجزائرية؟ لا  –كذلك

سف أ ن أ حكامها تبلغ عن طريق منفذين عن طريق  باضية ولل  ذن يوجد محكمة ا  يسرك طبعا...ا 

باضية.  الدولة التي تكون في أ غلب الحالات ا 

 الجزائرية تس ند على وثائق المحكمة الاباضية. فئة لديها قضاء ولديها توثيق، والآن العدالة

لا العلم فقط.  الميزاب كونوا دولة ما ينقصهم ا 

 س باب الازمة وفق الآتي:ممكن أ ن نرتب أ  -  

   العقار: الا باضية أ رادوا أ ن يس يطروا على كامل منافذ غرداية ولو رأ يت التجزيئات السكانية

غرداية تجدين أ نّ ميزاب أ رادوا أ ن يفعلوها  أ و برامج السكنة أ و ال راضي على مس توى ولاية

 ومس تحيل أ نْ تكون دولة بدون رقعة جغرافية.

 المذهبية 

 .غياب العدالة والتفرقة، س ياسة الدولة خاطئة في تس ييرها للولاية 

 .ـ بدأ ت تظهر الجهوية 

 .ملف البطالة ليس في الاتجاه الصحيح 

الدولة الاباضية وكانت محاولات قلل هذا وكل هذه ال س باب خاصة العقار والمذهبية لقيام 

 الزمن، ولو تأ تيهم الفرصة الحقيقية لن يضيعوها، انتهزوا في وقت الحملة الانتخابية.

كذلك عندما تسمعين أ ن برلماني يقول أ نّ "الفتنة ترجع الرجال" فقد كان لحق بالمجتمع الاباضي في 

هناك اندماج مع الش باب المالكي، اس تعملوا  فترة ما وقلل ال زمة بس نةٍ كان ممكن جداً أ ن يكون

الفتنة حتى يرجع ش بابهم فيه صراع المحافظين الذين لا يريدون أ ن يخالطوهم مع العرب أ مّا 

 المصلحين يؤيدون ذلك.

 أ قول لك فيه أ حقاد قديمة، والآن فيه أ حقاد جديدة فيه غلْ حقرة، هجموا عليهم، انظلموا. .23

 تماعية بالمنطقة.لا بد أ نْ تكون عدالة اج 

 .لا بد من المصارحة مع الذات ومع أ نفس نا أ ولا 



 الجانب الميداني الفصل الرابع

 

 
204 

 الولاية  وباسم القانون الجزائر أ قول أ نّ فيه ظلم في المنطقة، والميزانية لا بد أ نْ تتحكم فيها

 ليس رئيس البلدية.

 :عرض و المقابلة الخامسة 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية ال ولى 

ليس ل ول مرة يطفوا النزاع بين الطرفين، لكن ل ول مرة يطفوا بهذا الشكل والسبب أ نه فيه . 09ـ

وعبر  ،كل واحد لديه مميزاته وهذا في واقع الحال موجودنوعين من التفكير ونوعين من مجتمعين 

لى القرن الرابع هجري، الآن أ كثر من عشر  ،( قرون وهذه الفئتين موجودة10) الزمن قديم جدا ا 

 فيه نزاعات أ حيانا لكن بهذا الشكل ليس له سابقة.

، وكان 1985لكن حول أ راضي، وظهر يشكل عنيف س نة  1975حدثْ حقيقة نزاع في س نة 

كذلك على أ ساس اقتصادي فلحي على ال راضي الفلاحية لكنه كان أ ول مرة ظهرت النزعة 

أ حد مساجد ثنية المخزن الذي المذهبية، ذلك أ ن أ حد المساجد فيما بعد ينادي على الجهاد في 

 رمضان يوم ذكرى غزوة بدر هذه أ يضا كانت شديدة. 17تزامن مع 

يديولوجيا جديدة  1998ـ وفي  لى بريان تزامنت مع التعددية الحزبية وتوجهات با  اتسعت الرقعة ا 

والشيء أ عطيت تفسير س ياسي مختلف عن  FFSبالمنطقة وظهور التيار ال مازيغي ومنظمي 

 السابق.

لى 2013ـ أ ما عن أ حداث  لى التّردي وحرق الممتلكات والدخول ا  لم تشهد لها سابقة بهذا الشكل ا 

 البيوت والحرمات من الطرفين.

ـ العامل المذهبي أ ستلعد تمامًا هذا العامل كسبب ملاشر في ال حداث، وبحكم تخصصي . 10

قاطع وبناء على الدقيق في الموضوع )تخصصي منهجي عند الش يخ أ طفيش(. أ رفض وبشكل 

 اس تنتاج علمي وليس على أ ساس عاطفة فقط.

ـ ل ن ضد النزاعات العادية كسبب ونتكلم على الصراع عندما تكون معارك، حروب، في القديم، 

حيث كانت الحروب بني الفاطميين والا باضين، أ ي نعم كانت  ! ... ! وهذا ما لم يكن موجود
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الاباضة والمالكية لم تكن هناك حروب  لكن بين! كيينموجودة، كما كانت بني الفاطميين والمال 

 أ بدا.

ـ لكن أ قول أ نه اس تخدم واستثمر في المذهبية، ووظفت بقوة ل ن  ال فراد الذين سارو في هذا 

 المنحى )المذهبية( لا يفقهوا فيها.

 العامل العرقي هو كذلك مس تعمل ومستثمر فيه، وفي قراءتي المتواضعة السبب الذي ورّث .11

نما التاريخ المعاصر والممارسة الحزبية التي كانت موجودة هنا.  ال حقاد أ كثر ليس التاريخ القديم وا 

 ـ فعندما نقرأ  كيف تعامل الحزب الواحد هنا في غرداية. 

الثمانينيات أ كيد كنا نعيش حياة أ خرى تمامًا  1962نتصور لو نزعنا الحزب الواحد من غرداية من 

سف راني نحمل الم  سؤولية، فالناس الذين كانوا لديهم بعض الخلفيات أ و بعض التصورات لل 

لى العمل ويقولون لك تعالى وخذ  يأ تيكلما  -فثلازادوا في هذه النار. هاتف وأ نت في طريقك ا 

ن ال حداث انفجرت؟ هنا علامة الاس تفهام أ كيد أ نها لم  تش تعل هكذا  ابنتك من المدرسة فا 

نما فيه ضغائن قديمة أ كيد.او..، و وبدون أ س باب أ و قصة   ا 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثانية 

في تفكيري الخاص جدا، كل هذه أ صفها كعوامل استثمر فيها بشكل واضح، كما في اعتقادي  . 12

أ ن القضية أ وسع بكثير وأ خطر من ذلك أ خطر من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وحتى قضايا 

 التنمية في المنطقة والذي أ راد أ ن يحركها اس تعمل هذه ال وراق.

مشكلة السكن موجودة وأ زمة كنها في المجتمع المالكي، لميزابي، لفالبطالة ليست بحدة في المجتمع ا.

السكن بدأ ت تظهر حيث القصور القديمة أ صبحت لا تتسع للساكنين، لا نس تطيع العيش بحيز 

 جغرافي على قرون متعددة، بدليل توسعت هذه القصور.

غرداية خرجت لو رأ يتِ غرداية القديمة تصل حتى ال سفل تسير تحت السفح الش بكة، الآن .

لى حتى كذلك جهة المطار. لى جهة "بوهرارة" وا   عن هذه الش بكة ا 

 نعم وقع فيه توسع عمراني واضح، لكن هل كل المجتمع يس تطيع أ ن يس تفيد من السكنات؟. .13
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فـالطابع العمراني وطريقة البناء القديمة كان مساعد على تهدئة الانسان بني ميزاب، وكانت متأ قلمة 

غرافي والوضع البيي،، بل العكس العمران الجديد هو الذي يخلق ويسبب المشكل، مع الوضع الج

 فالعمران الفوضوي برز بشكل واضح والعمران الجديد لا يس تجيب للوضعية البيئية.

المرافق  تجد  تدخل منزلهم، في الحقيقة االقدماء أ نتجوا وبشكل رائع من البيئة التي كانوا فيها، لم

لكن العمران الجديد لا يحترم دائما المعايير  تكفيه ل ن يعيش براحة وأ ريحية. ،لهالمتواجدة في منز

نْ كان فيه ا   شكالات.ا  العمرانية، ممكن جدا من هذا الجانب تشكل  شكال من نس تطيع أ ن نقول ا 

نمّا ال حياء المس تحدثة الجديدة هذه التي كانت فيها  ،حيث العمران ليس في ال حياء التاريخية وا 

في البداية لم يكن يشعر ال فراد أ نّ هذا ثر من الحيز الجغرافي الموجود.ة عمرانية سكانية أ ككثاف

لى مشكل.  سيتحول ا 

لدينا مثلا بعض ال حياء مثل "حي ثنية المخزن" تمثل أ كثر ال حياء كثافة سكانية ونس بة مواليد 

من بين ال س باب وغير  كبيرة تأ خذ اللمسة الوطنية، مع أ نها في حيز جغرافي ضيق، هذا ما كان

 فوضوي وليس بطريقة هودهم الخاصة كان يتم البناء بشكلمدروسة بشكل عقلاني.  وبج 

منظمة.كذلك مزاحمة ال هالي للمنطقة مشكل موجود. فغرداية كانت منطقة عبور للتجار 

 لما يأ تي التجار ليسوا على أ ساس الاس تقرار، حتى الوظائف لم تكن متوفرة، كان ،والنشطاء 

شكالعادي ليس هناك أ ي   .ا 

وحتى على مس توى السوق، وسوق بني يزقن عناصر كبيرة من التجار تحط سلعها ثم ترحل. لكن 

لهذا وجد مجموعة كبيرة من الناس  صبحت غرداية تس تقطب للاس تقرار ،مع تطور الحياة المدنية أ  

ناس غير مهيكلين في اس تقروا بالا دارة وبالشركات وهذا ما ولد مشكل اجتماعي ل ن هؤلاء ال 

المنطقة الجديدة بشكل سريع.، ويشكل أ فراد بنماذج جديدة متحررة ليس لديها قيود تضبطها.لكن 

دث  شكالهذا لم يحح لى عادات  ا  كبير على السطح لهذه ال حداث لكن مع مرور الزمن انقلبت ا 

 وأ فكار. 

 غرداية لا يجد مناطق الترفيه.أ ما عن مرافق الترفيه المشكل موجود فعلا. خاصة المواطن في  .14

   يسافرون خارج الولاية للترفيه وتحصل دائما مقارنات، أ ما الذي يريد الترفيه، فذلك يتم على   
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أ صبح الفرد يقلق  وهذه ال جواء خلقت أ جواء التش نج حسابه الخاص، وما حال الفقراء؟.  

لقاء محاضرة بصعوبة جدًا يجد  بسرعة، حتى على المس توى الثقافي، الفكري، والفرد الذي يريد ا 

حتى ،نبحث عن امكانية الانفراج مازلنا المشكلة كبيرة حتى الآنفالمرافق الضرورية لذلك.نعم 

 المساحات الخضراء، بالنس بة 

 عام.ال هاغياب التنمية بشكل . 15

لى تفسير ال حداث منذ كان س .16 ذا أ تينا ا  وء التس يير الاداري يطرح بشكل واضح ل ن ا 

الاس تقلال حتى الثمانينات قل حتى الس بعينات، لا يوجد الميزابي في الادارة "غابوا أ و غحيّبوا" 

بشكل كبير، لم تكن لديهم الاس تفادة من ال وعية العقارية من هذه المعطيات )ال راضي، 

 .السكنات، وغيرهم(

لى الانفتاح في الثمانينات أ صبحت هناك المشاركة الفعلية للمجتمع وتدخل الميزابي في  ـ لماّ تأ تي ا 

لى المجالس المنتخبة.  المجالس المنتحبة، أ ي أ ن الذي ينجح في القائمة يذهب فورا ا 

أ تصور أ ن المجالس الجديدة حاولت أ ن تسير وفق هذا المنحنى بسبب ال حداث والطلبات  

 ة، أ كيد س يكون تفاوت في النسب.الكثير 

ـ أ ما في فرص العمل وال راضي والسكنات أ رى أ ن الاس تفادة للمالكية في هذا الجانب أ كثر من 

لو فثلا الاباضية.الجانب الميزابي مازال يكتفي بحيز العقار الموجود عنده لم يقصد من توزيع الدولة.

لا بعد ليست  مثلا بني يزقن لككذ د قليل جدا.نرى حي س يدي أ عباز لا يوجد به الميزابين ا 

نما خواص تضامنوا فيما بينهم "فتافيلات" عبارة عن اشتراك بني صاحب الشروع +  تابعة للدولة وا 

 مشاركة جزء من الدولة + جزء من المجتمع، وتخلصوا من بهذه الطريقة من مشكل السكن.

 في هذا التوزيع غير العادل يشعر ال فراد وخاصة )الش باب( بالحقرة والتهميش.  ، عليهو 

على مس توى النفوس أ نه فيه عمل طويل حتى نصلح، وال عيان . فالواجب على ال عيان 17

دورهم مثل رجال المطافئ أ ثناء ال حداث لا بد أ ن يطفؤوا النار، لكن في العمق لم يزل بعد لم 

لى مساحة   العمق. أ ي أ ن نس بة كبيرة من الش باب فلتت وخرجت عن تحكم ال عيان. يتوغلوا ا 
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ن لم يكونوا موجودون لكانت  نما اس تطاعوا ولو بقليل التدخل، وا  أ نا لا أ دافع عن ال عيان وا 

 الكارثة.

....فكان الرد على قول واحد بأ نكم تظلمون في بعضكم ! تصوري أ نّ فيه أ ناس أ رادوا فتوى للجهاد-

سف لم ! كم بالكامل بالمسلمينالبعض، وان . وحتى السلطة كانت تستنجد بال عيان لكن لل 

 يس تطيعوا أ ن يفعلوا شيء كان ال مر أ كبر منهم، ولربما كان فيه عوامل خفية لا نعلم كيف تسير.

لى الش باب في الواقع يعمل ويفعل ما لا يعلم.  أ نظري ا 

التقنيات الجديدة ودور الفايس بوك، ـ في القديم كان سهل التحكم وحصر ال حداث، لكن مع 

 .أ حدث الكثير، ماذا يفعل ال عيان أ مام "الفيس بوك"

لى شاشات الواقع والشارع.  كانت فيه معارك على مس توى شاشات التواصل الاجتماعي وتحولت ا 

 وهذا من أ حد العوامل التّي صعّبت التحكم في وضع الش باب.

يزابي، ففئة من الش باب انساقت مع "كمال فخار" الذي ـ نعم كان صراع أ جيال داخل المجتمع الم

 وتر العصبية العرقية، الوتر الحساس.على  عزف 

ـ حقيقة كان سوء تفاهم بين ال جيال، لكن يبدوا أ ن ال عيان اس تطاعوا احتواء جانب الش باب 

 فعلا هذا الصراع كان موجودا.

ال عيان، العزابة...( لكن غير فعالة ـ كانت هذه الفئة من الش باب ترى بأ ن الهياكل موجودة )

 بصراحة، هذا الجهاز نظام ال عيان وحلقة العزابة والعشائر، كانت تثير.

ـ وكانت ترى هذه الفئة بأ ن هذه الهياكل خرجت عن مسارها الصحيح أ و تثير الواقع بشكل غير 

ودنا وبالتالي صحيح وغير سليم، وكان من المفروض أ ن يكون ل قوى من هذا، لا بد أ ن نفرض وج

 نفعل ما نرغب بالنس بة لهذه الهياكل لديها تحديات واقعية من جهة.

ولماّ يأ تي ليتزوج ! ولماّ يأ تي ليسكن لا يجد ! فأ ينما يذهب يجدها مغلقة أ مامه. لما يأ تي للعمل لا يجد 

لى ! لا يجد كذلك، وفي وجه منْ يثور انفجاره لى ال عيان ويحقق . حتى يذهب ا   الدولة يأ تي ا 

وال عيان ليس بيدهم الحل السحري هم أ يضا بالنس بة للدولة مساعد في التس يير ! انفجاره

الاجتماعي وفي حل المشاكل وليس لديهم القرارات، الشيء الذي يس تطيعوا فعله، فعلوه سواء 
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لقضايا الاجتماعية. والحديث من ناحية المجتمع أ و من ناحية السلطة لا يوجد حلول تجاه مختلف ا

عيان في وضع لا يحسدون  طبعا نفس الشيء عند المجتمع المالكي.ـ حيث يقول الش باب المالكي لل 

الش باب بصفة عامة: هل بأ نهم مازالوا يؤمنون  و احس عليه بين المطرقة والس نداب هذا السبب.

فظ من جهة على وقفها باعتبارها أ داة بهذه الهيكلة؟ أ م لا بد من نزع الثقة منهم؟ وهذه الهيكلة تحا

 مهمة للمجتمع، أ ولا وعلى المس توى الفكري أ و حق الارث الحضاري.

بالنس بة للش باب الميزابي لا نستلعد  ! في المجتمع الجزائري لماّ تقول دعك من هذه التنظيمات

نّ المجتمع يكون منغلق وبعيدا عن المؤثرات والوسائل  التحولات الحديثة وتسارع وتيرة الحياة.ـ ا 

 التكنولوجية.

  ـ في السابق لا تصل بسرعة، والآن لا يس تطيع المجتمع أ ن يتحكم في أ فراده، وكثير من الدولة

يا، والعولمة ساهمت كذلك في تضييع الخصوصيات ضيعت خصوصياتها من خلال التكنولوج 

والذهنيات، وتأ ثر الش باب الميزابي بشكل واضح وأ صبح لديه مؤثرات خطيرة وسريعة، كانت 

 السبب في وجود بعض المظاهر.

 .جيال ويجب الحفاظ عليها  ـ أ ما عن الخصوصية الميزابية فتوارثت لل 

 عيان فعلا فيه مشكلة كبيرة في ه ذا التيار الجارف الذي يسير بتدفق عالي ـ بالنس بة لل 

ورهيب الّذي أ تى بقيم جديدة، وليس بالسهل أ ن تتحدث مع الش باب، وبالتالي لا بد أ ن 

من جهة : لا بد أ ن يكون وفق هذه الخصوصية ومحاولة التخفيف من الصدمة  نلعب دورين:

 هذه.

ا أ ن يغربل بين هذا، رى نكوّن انسان تكون لديه شخصية يس تطيع من خلالهو من جهة أ خ

وذاك، وهذا هو التحدي ال كبر. بالنس بة للمجتمع الاباضي، والمجتمع الجزائري بشكل عام نحاول 

الحفاظ على القيم.نعم ال حداث ال خيرة في الحقيقة فيها شيء من الايجابية واس تطاعت أ ن تلم شمل 

بمعنى معرضه على النار للذوبان الس باب الميزابي، أ و الميزابيين.ـ الفتنة: هي "تخليص المذهب" 

في موقفه،  الا نسانحتى يظهر الذهب الحقيقي ويذوب غير ذلك.ـ والحراك يس تطيع أ ن يظهر 

 على منافس يه والخصم، وفي من الس ياس يين يدركوا أ ن القمع يقضيويس تطيع أ ن يأ خذه، والكثير 
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عامل في تعايش مع الآخر لكن الواقع يلحّم ويأ جج أ كثر. وهذه نتيجة، ممكن كنا نسير في سلام ونت

هذه ال حداث زادت الفجوة في الاتساع خاصة مع الجانب المالكي وأ صبح كل طرف يرى بأ نه 

على حدى.ـ على مس توى المفكرين كنا نعمل قلل ال حداث )الطرفين طبعا المالكية والاباضية(. 

في، وسرنا في مسار على أ ساس دراسة الوضع ذلك أ ن ال فراد غير متقللين بعضهم بالشكل الكا

سابق وكنا نقول أ ن غرداية نموذج للتعدد المذهبي ـ العرقي مع ذلك التعايش سلمي، لكن هذه 

 ال حداث فجرت الوضع تماما.

  وكنا نسير وفق هذا ال ساس وحتى تحافظ المنطقة على هذه الميزة حيث كل فرد يقلل

 الطرف الآخر كما هو عليه.

 د المشايخ وهو ش يخ ليبي تتلمذ عل يد الش يخ بيوض ودرس ولدينا مقولة بهذا الصدد ل ح

في غرداية حيث لديه ثلاثية دائما يس تعملها "المعرفة، التعارف والاعتراف" من أ جل 

 التعايش.

 .المعرفة كل واحد يعرف أ خوه ويتعرف عليه ويعترف به 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثالثة 

سف و في تصوري أ ضع المؤامرات . 18 الس ياس ية في فرضية وقابلة لتحقيق نس بة كبير جدًا، ولل 

سف ليست لديّ حولها معطيات التي لا تس تطيع أ نْ نثبت أ و ننفي، لكن التصور بالانطباع  لل 

 العام أ نّ فيه طرف ثالث ورجح أ نهّ يعمل لدى جهة لديها مصلحة في هذا الموضوع.

نّ أ س باب الحوار بين الطرفين ليس   للجانب بالنس بة نمّا قديم ولماّ أ قول جديد حتى ديد وا  بجا 

 الايديولوجي الفكري ليس لدينا القول "روح أ ظلم أ خاك" بل العكس "المسلم أ خو المسلم".

نْ اعتدى  ليه حتّى وا  لا الله " لا يحق لك أ نْ تصل ا  له ا  واضح جدا أ نّ الانسان الذي يقول "لا ا 

آخر عليه، بل ردّه فقط، هذه ملادئ موجودة بين ا لطرفين، ولهذا أ فترض أ نّ فيه طرف ثالث أ

 هذا التفسير الوحيد الّذي أ ملكه.! تدخل في ال حداث، ول ي جهة يعمل وعلى حساب منْ؟
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المخدرات وطفت على السطح  في البداية تزامنت قضية بارونات المخدرات وحركة مروجي . 19

ية كما تطورت مع وجود في غردا 2013كافي، فعلا هذا الجانب موجود وتطورت في  بشكل

 المخدرات في كامل التراب الوطني.

لى مكانه ل نه فقد  حرب المواقعأ و  س ياسة التهجيرلذلك   فيه طرف لا يس تطيع أ ن يعود ويرجع ا 

الشعور بال من والاطمئنان، وفيه سكان أ خرجوا من ديارهم، وغابت الثقة تمامًا، وللطرف الآخر 

صبح مواقع محررة. ويسميها المواقع المحررة والاس تلاء على هذا الوضع يؤهله لكسب مواقع، وت 

 المواقع.

ليها، وهذا   نجد منطقة الثنية على سبيل المثال لا يوجد بها أ ي فرد ميزابي يس تطيع أ نْ يذهب ا 

 من بين العيوب الكليرة التي لم تس تطيع الدولة أ نْ تتحكم فيها.

لى التاريخ نجد كل فرد يأ خذ حيز فضائه، حتى ش به أ ن الفرد يحرّم عليه الآخر مكان. ولو رجعنا  ا 

ليها.حتى في مكة المكرمة "حصروها بني  الجزيرة العربية، كل قليلة لديها شعبتها ولا أ حد يأ تي ا 

لى هذه  هاشم" وسموها "شعبة بني هاشم" فكل قليلة لديها شعبتها تقريبا، فس نذهب تقريبا ا 

 لوجيا من الواقع أ نني أ حافظ على أ مني وراحتي واطمئنانيالفكرة هنا في غرداية، والدلالة السيس يو 

نّ المطامع الانتخابية والجانب الس ياسي أ حسس نا به أ يضا وعلاقته بال حداث، فهل كانت  لذلك ا 

مقصودة أ و حتى على مس توى الترتيلة الس ياس ية في غرداية مازالت على وقع الحزب الواحد 

 القديم الذي كان يس يطر هنا على الوضع.

جاءت فيما بعد التركيبة الجديدة وزعزعت المكان موقعه، وفي الغالب القائمة الحرة كانت سائدة  

 والصراع هذا كان موجود، لا أ ستلعد الجانب الس ياسي. عند الميزابيين.

مع الفكر الاشتراكي والحزب الواحد، كان فيه مع من يحاول تحطيم الخصوصية الميزابية، أ ما الآن 

 فلا أ عتقد.

الجانب الجغرافي والاس تلاء على المواقع، كذلك فيه صراع حول من هو ال ول في المنطقة أ ي  

ن  أ ن ال س بق هنا وبالتالي لديّ الحق أ كثر  النزاع على ال ولوية في المنطقة فالعلاقة اس تلزاميه ا 

 من الآخر.
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 من ذلك.من جهة لا بد أ ن يكون عندي نصيبي، ومن جهة أ خرى لا بد أ ن يكون لديّ أ كثر 

 وعجزت الدولة بين البينين. 

لا أ ستلعد أ ن يكون الطرف خارجي وراء كل هذا، ومنطقة غرداية أ صلح منطقة لانطلاق  . 20

غرب وراء ذلك ليست لديّ فكرة ل ني لست س ياسي حتّى لا أ س تطيع أ ن أ قول الموأ ي شرارة.

لى  هذه الجهة؟. أ قول، هل النزاع المغربي الجزائري كان وراءه ال حداث أ ن يصل ا 

نقول كذلك على غرار التدخل الا سرائيلي لِما نستلعد اليد ال مريكية، كل هذه المؤشرات توحي  -

 الا سلامبذلك، هذا الوضع الدولي العالمي ودوره على المس توى العربي الاسلامي، ونعلم أ نّ 

 مس تهدف، ولا بد من اشغال المسلمين بشيء.

 ية.بيد جزائر  ، و ال خطر هو ما يحدث-

الفشل العام للدولة كان واضحا جدًا، فلا بد على الدولة أ ن تبحث وجودها وعلى حد تعبير . 21

فلو كان للدولة موقف قوي لماَ . الشارع الشعبي في غرداية "أ نّ الدولة لم ترد أ ن تربح العيب"

لى هذا الحد، ولا بد من موقف أ نْ يكون في مكانه ووقته، ومن خلال موقفها هذ ا وصلنا ا 

أ عطت انطباع بأ نها طرف كذلك في ال حداث، لدرجة أ صبح ال فراد يقولون أ نّ أ عوان ال من 

 متواطئ.

 وربما جاء هذا الموقف، خوفا من أ ن تخسر أ صواتا في الانتخابات. 

 فيه كذلك صرع كتل.و  - 

هذه هي التي كانت تغلب الدعاية الخارجية، ففي الواقع لا توجد الفكرة  بناء الدولة الاباضية . 22

لى حزب الـ  لا حلم عند "كمال فخار" منتمي ا  وفي النهاية خرج منه وانتقل  FFSفي المجتمع الميزابي ا 

لى منظمة حقوق الانسان، لا أ علم وضعيته الآن بالتحديد.  ا 

الميزابي، ولوحظ من قلل المجتمع الميزابي بأ نّ مساره قلل ال حداث بكثير كان غير متقلل من المجتمع 

غير صحيح، كان ينادي بال مازيغية بالهوية الاباضيةـ لكن هل هذه هي التي يقللها الاباضية أ م 

 الاباضية مس تحيل أ نْ يخرجا عن النطاق الاسلامي أ و النطاق الوطني. لم تكن مقلولة و ! ؟لا
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نّ مشاركة الاباضة والحركة الوط  نية ليست بالشيء الجديد ولدينا رموز، مثلا: "الش يخ وا 

بيوض" وماذا فعل في قضية الانفصال، كان ضد قضية فصل الصحراء عن الشمال، ثم يأ تي 

 "كمال فخار" وينادي بالفصل هذا غير منطقي، غير محسوب.

كذلك الش يخ "مفدي زكريا" اش تغل على المس توى ال دبي وعلى المس توى النضالي، يكفي 

سلام الوطني والقيم التّي أ تى بها، ويأ تي من بعده من يقولون بالفصل، هذا غير مقلول على المجتمع ال 

 الميزابي أ عيانا أ و عزابة أ و...

لى التيار ال مازيغي -أ ي "كمال فخار" -انظم هو   ثم جاء بهذه الفكرة، طبيعيا فيه ش باب  FFSا 

رقية التي عزفها "كمال فخار" ول نه فيه كذلك دغدغت عواطفه بالوتر ال مازيغي ووتر العصبية الع

على المس توى الوطني الجزائري من يعزف على هذا الوتر حتى يمرروا رسائل أ و ايديولوجيات أ و 

"كمال" كان في قناعتي أ نه سار على هذا النحو وفي  والسي يسيّروا بعض المشاريع أ و المخططات.

لى ذلك أ نّ  وأ كيد طبعًا يجد تجاوب من الناس الا طارهذا  لماّ تعزف لهم على الوتر  العرقي.زد ا 

قضية  –التدمير كان على مس توى البلاد العربي، وجد له هذا الشكل متنفس مع "كمال فخار" 

 الربيع العربي، في البداية وجد له أ نصار ، القضية قضية وقت، والآن أ صبحوا يتخوفوا منها.

نّ الخطاب الرسمي الذي جاء به "كمال فخار" فق المجتمع الميزابي )ال عيان...( والجانب الم يكن يو  ا 

 الاجتماعي وأ صبح فيه صراع أ جيال وخلق مشكلة من داخل المجتمع الميزابي.

نك تسير على المنحى حيث جاء ضد الهياكل الموجودة، وقلنا له يا  سليم من ال غير سي "كمال" ا 

نكّ تنسف الحضارة الموجودة، لكن لديه قناعته  وتفكيره فسار عليه. جهة، ثم ا 

لى قضية تقس يم الصحراء أ كيد مئة في المئة موجودة في فكر "كمال فخار" فحسب، فكما  ونرجع ا 

لى دويلات  انقسمت السودان وانقسمت الدول، كان مطلوب على الجزائر أ ن تنقسم كذلك ا 

 وهذا الكلام غير منطقي وغير واقعي.

نمّا لا بد أ ن يكون أ ما على مس توى المجتمع الميزابي، فهذا الكلا  م وهذا التفكير غير موجود، وا 

ضعافها.  المسار على تقوية الدول الموجودة وليس على ا 
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لى يده، كان ممكن جدا أ ن يفعلها لكنه لم يريد ذلك، بل  فالش يخ "بيوض" كما قلت وصلت ا 

أ ن، عند بالعكس دافع عن قضية تقس يم الصحراء الجزائرية، حيث أ ن أ ول اجتماع انعقد لهذا الش

نه الحاج "صالح  أ حد النبلاء من أ عيان ال غواط وهو شخص ميزابي رحمه الله توفي منذ قليل ا 

وفي منزله كان أ ول لقاء جمع الكثير من قيادات  بليدي" وهو مشهور جدا هناك في ال غواط.

  والشعابنة( اجتمعوا للوقوف ضد هذا المخطط. الصحراء )صوفيين، تجانيين، ميزابيين

 في ال حداث نشعر وك ن فرنسا حركت وأ ثارت الملف من جديد على الساحة. ولهذا

 عرض وتحليل المقابلة السادسة 

 :عرض وتحليل البيانات الخاصة بالفرضية ال ولى 

 صحيح فيه نزاعات تاريخية لكنها عادية، أ ما بهذه الحدة وهذا الشكل لا أ عتقد أ بدا. .09

ن اللبّ الصهيوني المس يطر  . 10 مسأ لة الطائفية ليس لها أ ساس من الصحة، اس تعملوها كورقة ا 

على الجزيرة وقطر وكذا...قرر أ ن يوظف الطائفية كمدخل لاس تمرار مخطط الهيمنة ما يسمى 

 بالشرق ال وسط الكلير ودول الاسلام.

علاميين مقابل أ ن يتحدثوا عن الطائفية  فقط، وهل تنتظري من الناس ـ يدفعوا الدولارات للا 

 باس تطاعتهم مواجهة هذا المخطط.

كان أ ول مونتاج أ و فيلم لبناء الشعور بالحقرة هي صناعة فيه حقيقة مافيا خطيرة تركب  2004ـ في 

 وتخطط، ونحن نساعدها عندما نقول أ نّ المسأ لة هي مسأ لة العروش أ و الطائفية...

تنفيذ أ جندات معينة، أ و ما يسمى بالفوضى الخلاقة،  ـ كل صناعة الرأ ي العام والتقليل من جل

 وسميها الفوضى القاتلة.

 ـ أ حداث غرداية نأ خذ منها الدرس، نراجع أ مورنا بطرق علمية لا المشاعر ولا العواطف.

علام نظيف، ل نقذوها.  ـ ليبيا مثلا: لو كان لديهم ا 

ية والمذهبية سبب في من المفروض أ ي حدث أ جزّئه، وأ ضعه ضمن س ياقة، لا العرق . 11

 ال حداث هي مسائل مستثمر فيها.

لى مصالحها.ـ جهة تريد ما هو ف  طري، ما هو طبيعي ا 
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غراق المنطقة...اـ جهة تريد أ ن تتخفى وراء  قحام وا   ل زمة با 

ن دراسات العصابات...أ قوى من دراسات العلماء.  ـ ا 

 .!! ولهذا البحث في شلل

 

   :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثانية 

ـ حيث ان هذه العوامل كلها، أ رادوا أ ن  كل هذه العوامل استثمروا فيها.  12-14.13-15-16

و لا اطرح كل هذه العوامل كشكل  بال حداثو لا اعتقد تماما ان لها علاقة  ال وراقبها  يخلطوا

 .الازمة  أ شكالمن 

..لماّ نعالج هذه العوامل...وأ ني في بيئة قادرة على معالجتها بطريقة ! وضوع البطالة لا أ طرحهفـ 

 عالية، ولم يريد معالجة هذه العوامل حتى يستثمرون فيهم، فهذه اللغة لم تكن موجودة من قلل.

وا فيه وبالنس بة للحياة ـ لكن ما يجب أ ن وضحه هو فساد مصلحة العقار في غرداية لكن استثمر 

وهذه النقطة بالذات غير موجودة وهو من بين العوامل للذي لديه  -ال جيالصراع . 17العادية 

بالنس بة لـ "كمال فخار" اهتم بالعرقية وساير معه  و حتى يستثمرون فيها. ،مصلحة من هذا التعفيين

نموذج من الش باب الميزابي، لكن حساباته كانت مصلحية، وعندما حان وقت الانتخابات أ صبح 

 خر.على وفاق مع الآ 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثالثة 

لى  . 18 نّ مهمة التشخيص وخاصة التشخيص العلمي ل ي مرض ليست مهمة عبثية تحتاج ا  ا 

لى ذكاء، ومفاتيح علمية، أ س تغرب كا علامي تقريبا من س نة  وتصورت، وتوقعت  1979دقة وا 

ل نّ بعد تنصيب الوالي ماذا س يقع؟ وطرحت هذا الموضوع يوم تنصيب الوالي قلل ال زمة، 

نما سيناريوا، هناك سيناريوا ينفذّ، فرق بين ال زمة الطبيعية  بأ س بوع، انطلقت وليست ال زمة وا 

 وكذا بين ما أ ردت تركيب سيناريوا في منطقة ما، لهذا السبب كل ال طراف لم تفهم ماذا يحدث؟.

الوالي الذي تم تركيب بكل موضوعية طرحت السؤال في الندوة الصحفية، يوم تنصيب .  19

 السيناريو مع تنصيبه.
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لا تقول أ نّ ال حداث وقعت  غدا لماَ يحدث شيء -ـ قلت أ نّ فيه ثلاث أ مور لو لم تأ خذ بجدية...

نمّا هذه العوامل التي تس تغل من أ جل  بين فئة وفئة )لم اس تعمل حتى مصطلح الطائفية(. وا 

 .الا جرامت الفساد واس تفحال أ هداف معينة، ومن أ جل تركيب وضع معين وهي ملفا

م مقر الولاية، وصيدلية محايدة لمركز ال من الوطني، بمعنى أ ن اـ لقد تّم اقتحام محلات، وسرقتها أ م

 .الا جراماس تفحل وفي مقدمة  الا جرام

 :عصابات المخدرات 

 قنطار مخدرات بين غرداية و ورقلة. 300في شهر ونصف وقلل بداية ال حداث 

لى قائد الجيش الوطني الشعبي، كيف أ نّ ش بكات المخدرات  ـ وبيّنت من خلا ل مقال كتبته ا 

 بكميات ما، وبطريقة ما، ويتم حمايتها وتأ طيرها من قلل عناصر ما.

 ـ ومن بين بارونات المخدرات التّي تّم بها سيناريو المقبرة "اسمه تندي" وبالتالي هناك تركيب.

 :ملفات الفساد 

مليار صفقات سارت بطريقة قوية ـ تّم التلاعب في الصفقات،  4000أ موال بعد الفيضانات هناك 

ذن لا بد من جعل الناس يهتموا بال زمة حتى يتم تغطية هذه  وبالتالي فيه مسؤولين متورطين، ا 

 الملفات.

 ـ فلقد تم حرق أ رش يف الولاية حتّى تمحى الآثار ـ ماذا يعني هذا؟.

يك أ زمة غرداية وأ سميها أ جندة والتلاعب بالمعطيات، ركّزت في بعض الندوات على تفك  .20

 حيث نس تطيع أ ن نأ تي في أ ي منطقة بمعطيات ثم تركيبها.

علام دعاية وأ عدّه للتنس يق معي نما الدعاية ـ ! ـ وبالمقارنة أ وفرّ ا  علام  يتناول ال حداث وا      . ليس ا 

 قوندا ـ أ جندا ليس تهدفوا غرداية ومن ثم الجزائر ككل.وبابر 

 الا علامالربيع العربي أ و الربيع الصهيوني، ش بكة دعائية قوية، أ جندة صهيونية من خلال ش بكة  ـ

ولديّ كم  ةتابعة لنفس ال جندة وتلعب دور البروباقوندا ليس دور الصحفي، حيث أ قول أ نها طائفي

 من المعطيات توضح أ نها غير ذلك. )ليست طائفية(.
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سائل الا علام وال جهزة ال منية بخصوص المخدرات ـ من خلا مداخلة في ملتقى كان حول و 

تحدث عن زاوية نفوذ التي تتحرك من خلالها ش بكة النفوذ والتي لديها  وانحراف الش باب.

 خصائص تتجاوز بعض مصالح الدولة.

ـ ولو نتدقق في المعطيات التي تحدث في غرداية نكتشف بأ نّ هذه الش بكات تلعب حتى على 

نها تلعب وتحرك الشارع، طبعا يوجد من الخلف جهة مس تفيدة، وتدخل  مؤسسات الدولة، ا 

تتحدث على أ ن هناك صراع بين طائفة وطائفة، بين فئة  الا علامالناس في عنف لكن أ جهزة 

 وفئة.

ه النفوذ من أ جل اس تقرار الوطن البلد أ و مدينة معينة، وعندما تقع ال حداث من ـ نعم تحرك هذ

 ! يدفع لثمن؟ والذي يتحرك يتفرج من بعيد

 ـ هذه الش بكات ليست بس يطة.

طارات خائفة منْ أ نْ تقوم بمهمتها حسابا في ذلك أ ن تهدّد مناصب عملهم.  ـ يوجد كذلك ا 

 الخمور.ـ أ جيال من المنحرفين، لفتحهم مس تودع 

يركبوا صراع عصابات المخدرات حتى ملفات الفساد تختفي، نعم حتّى ظاهرة المخدرات  ـ و بدؤوا

 مخطط لها.

 لا بد أ ن نفهم الجزائر أ ثناء الربيع العربي واسقاط القادة العرب ووقت القذافي.... 21

عض ال طراف ـ كانت الجزائر في فترة ضعيفة ودخلت أ طراف من خارج الجزائر على أ ن تحمي ب

الداخلية مقابل تنفيذ بعض ال مور كذا وكذا...ـ وهذه هي التي تتحكم )أ مريكا وعلى رأ سها 

 اسرائيل(.

ـ اسرائيل لديها أ جندة توظف الدين كمشكلة، توظف العلم كمشكلة، ولحماية ملفات الفساد 

 ال طراف الداخلية تعمل أ ي شيء.

قلل الرئاس يات، ساهم في تحديد ال رضية للاستثمار  ـ الفترة التي أ خذت الغموض قليلا وعامل مهم

ن قوة ال جندة تلعب حتى على مس توى الرئاسة. - فيها فيما بعد.  وا 
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ـ كان عامل من العوامل وبمعطيات كان رئيس ديوان الرئاسة "العربي بلخير" قلل وفاته كان لديه 

ه حتّى يعفن الوضع، وعندما معمل في غرداية، وكان قد مرّ في بعض قضايا الفساد من قلل مسير 

أ قول رئيس ديوان الرئاسة لا يعني تمامًا وليس "الرئيس بوتفليقة" ل نه بعد فتنة بريان كوّن ملف 

 مكون من خمس صفحات، ووضحنا كيف يعبث فأَقُِيلْ من الرئاسة.

ا ـ ذلك هو الذي يعبث، وأ راد أ ن يصفي حساباته ويخلق مشاكل لفخامة "الرئيس بوتفليقة" لهذ

 قلت أ نّ فيه أ جندة دولية تعلم وتعرف المعطيات جيدًا. 

 ـ "كمال فخار" يعتبر واحد من بين أ ولئك الذين تّم توظيفهم منْ قلل هذه المجموعات.

 دمهم.نشأ وا لها شرعية ل نها تخأ  العصابة ـ حتى 

علام خاضع ل جندة لصنع ربيع ل نهم يخدمهم.  ـ فيه ا 

، مع العلم أ نهم معروفين فلان بن فلان وعلاقته مع أ حرارحرك ـ لب المشكل تجدين البارونات تت

 الجنرال الفلاني مع الكولونال الفلاني...

الا علام يساهم بطريقة قوية، ويدرب على عملية التعفين، ويتم التنس يق به أ ربعة أ شهر أ و  و ان

لى السطح مرة أ خرى ل نّ أ جندتهم لم يكتمل  بعد تركيبها. خمسة حتى تنسى القضية، ثم يرجعها ا 

ـ غرداية نجحت في مقاومة المخطط. والناس هم من يدفعوا الثمن أ ما ال جهزة لم تفهم نتيجة الغموض 

وتصفية الحسابات، تتم على أ كثر من مس توى، وتورط مسؤولين الفساد )الذين هم متورطين في 

لى نفس القضية وي غرداية(. ووجود هذه ال طراف جعلتهم في  ناولوها بنفس ت كل مرة، يرجعوا ا 

. حتى على مس توى شاشات التواصل الاجتماعي التي تلعب دوره في ! صراعالطريقة بأ نّ هناك 

دارة "الفايس بوك".  جهة نمط ا 

ن قضية بناء الدولة الاباضية هي كامل وهم. .22  ا 

باضية، لا بدّ أ ن تحقّق العلم، تحقق الحضارة هذه هي الطمأ نينة.  ـ أ نت تحقق دولة ا 

 هل جدًا أ نْ نسوّق أ لف عنوان.ـ من الس 

جرام مؤطر محترف، وماكنة تظليل قوية حتى يعملون على   .الا خفاءـ فيه عامل ا 

لى أ بعد من هذا...   ـ أ ذهب ا 
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تحتها أ لف سطر، وتعتبر من بين العوامل ال ساس ية هي الانتخابات  ضيفيـ وهذه المعطيات 

 المحلية.

. أ تو "بفخار" ، وبدأ وا FFSمن حيث العناصر لنجاح خطة التعفين هي الـ  2007ـ قلل س نة 

يعفنوا به، وشعّلوا، فيه جهة تلعب على التيارات الس ياس ية كما ترين أ ن "فخار" ضد السلطة 

ني في المعارضة،   "وا 

الولائي  . ويتم تقس يم مناصب المجلس الشعبي البلديFLNيفوز مع  2007وضد كذا ..." في 

. في الانتخابات التي بعدها كان وعي شعبي كبير خاصة مع FLNوالمحليات بين "فخار" والـ 

 الفيضانات والظلم و... وفساد مصلحة العمران )العقار(.

 ة.صيل كارثـ لو تتعمقي في تفاصيل، التفا

اكل طائفية ـ فيه شيء خطير، رهيب، أَطْلِقْ المعطيات الحقيقية وأ ختزل المسافة ل قول المش

 وعرقية.

ول المعلومة وأ صبحت أ داة في يد العصابة ولنعمل اـ وما هو جذير بالذكر، منذ عام لم نصبح نتن

على معالجتها وتكسير ال جندة لا بد أ نْ نبحث عن كيف نكشف عمقها؟ وهذه لديها تقنيات 

 وطرق فوق تناول المعلومة السطحية بطريقة سطحية.

 معطيات محلية من أ جل تنفيد أ جندة خارجية.ـ هذا السبب: توظيف 

   تركب ة التركيب مازالت تبحث عن فرصة، لأ مّا هلْ تتكرر ال زمة أ م لا؟ أ قول لك أ نّ أ جند. 23

 مشروعها.     

 السابعة. لمقابلةعرض البيانات الخاصة با 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية ال ولى 

كان النزاع تاريخيا موجود فعلا لكن ليس بهذا الشكل الموجود عليه حاليا.النظري فيه ما  .09

يسمى عند البعض "كراس الفتن" عبارة عن مخطوط تم بأ سماء متعددة تفيد ما حدث في غرداية. 

لى نهاية حوالي  ، حيث سجل فيه كل ما عاش ته 1498وحول الفتن التي عاش تها، والمخطوط يعود ا 

لى هذا المخطوط  ة من فتن بما فيها الخسائر المادية والخسائر البشرية.المنطق وصعب جدا الوصول ا 
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عطاءه، وقليل جدا أ ن تذكر فيه أ س باب هذه الفتن بالمقابل تذكر الخسائر  حتى يرفض الكثير ا 

البشرية بسهولة جدا، لكن فيه بعض ال ش ياء نذكرها خاصة موضوع الصراع على ال رض وتورط 

 مع مجموعة أ خرى. مجموعات

لى غاية  وما نلاحظ مع الدخول الاس تعماري قضية ال حداث والصراعات بدأ ت تقل وتتراجع ا 

 تقريبا، حيث رجعت من جديد. 1967س نة 

ما يعني أ ن فيه قاعدة عامة في المنطقة أ نه عندما تتجاوز ال من الوطني يتم تجاوز أ زمة الخلافات 

 بين ال نا الجماعاتي الطائفي.

عادت ال حداث كذلك ونلاحظ أ نه كلما نتزايد في الزمن، كلما  1975د الاس تقلال وفي س نة بع -

 الوتيرة بين ال حداث تتزايد أ كثر في التقلص.

العشرية السوداء لم يقع أ ي شيء أ ي المواجهات غير موجودة، والقاعدة دوما صالحة، عندما  -

 يهدد ال نا الوطني، الكل ينسى خلافاته.

نما ال فراد وتعود بع - د العشرية السوداء وتأ خذ ميزة معينة على رأ سها الخلافات بين المجموعات، وا 

 من يدفع الثمن ليس مع الدولة ملاشرة لتصبح في النهاية أ زمة ش به مفتوحة.

التواجد المجموعاتي ليس مشكلة، أ حيانا تقع صراعات ونتجاوز الموضوع لكن المشكلة ال خيرة ما 

 لافات قديمة، من يفتعل هذه الخلافات؟.هي؟ أ ليست هذه الخ

قضية المذهبية   لقد بدأ ت تتوسععرقية هي قضية جديدة مستثمر فيها.قضية المذهبية وال. 10

حنا  عندما دخلت المافيا الا دارية في الصراع، ك ن يقول الناس لقد أ تينا من منطقة أ خرى معناه ا 

دخال وبسهولة الذين مالكية مثلكم، وتوسعت دائرة الصراع وبدأ  الصراع  من جديد، من أ جل ا 

أ توا من خارج غرداية في ال زمة، وغير كاف أ ن يكون لدينا صراع أ ن تكون فقط أ زمة أ رض، 

أ زمة فضاء حيث يجب أ يجاد مجموعات هشة، قضية الهشاشة الاجتماعية هذه هي التي زادت من 

 لحقيقة طرفين:الموضوع أ كثر. وماذا أ قصد من الهشاشة الاجتماعية؟ وفيها في ا



 الجانب الميداني الفصل الرابع

 

 
221 

شكال، قضية ما يسمى "الحركة  - قضية الطرف الديني: منذ القديم الطرفين مع بعض، لا يوجد ا 

السلفية" التي زادت تنشأ  أ كثر خاصة أ ولئك "التائبين" وعددهم كثير في المنطقة، كما يوجد من 

 بينهم من خارج المنطقة. هؤلاء أ عطتهم الدولة أ موالا ضخمة وأ راضي و...

وجودهم كان مع نهاية التسعينات حيث أ رادوا أ ن يعملوا استثمارا فرأ وا أ ن استثماراتهم بس يطة، نعم 

القضية فاش تغلو في تحريك وينافسهم فيها الميزابي، فلدؤوا ينزعجون لتواجده أ ي تواجد الميزابي، 

لى دينية حيث بدأ ت النداءات التكفيرية والخوارج وكلاب النار و...  وتحولت ا 

منطقة الحاج مسعود في غرداية كانت ساخنة جدا، هذه المجموعات متواجدة بكثرة فيها. فثلا: 

حيث كان الميزابيون لديهم استثماراتهم خاصة البياعون بالجملة، فأ ول المقاطعة كانت اقتصادية، وبدأ  

عادة الخريطة الاقتصادية واحتلال الفضاءات  خراج هؤلاء من أ جل ا  الحرق بالمحلات هدفهم ا 

من أ جلها تم تفعيل القضية الدينية لجعل الحساس ية موجودة  قتصادية، هذه المافيا الاقتصادية.الا

 في كل مرة.

فالصراع تاريخيا كان بين الصف الشرقي والغربي، كانت هكذا القضية كل مجموعة من القلائل 

لى صف، وطرحت القضية المذهبية مع الحركة الوهابية مع نهاية الثمانينات، كما اخترقت  تذهب ا 

 العديد من المساجد لكنه خطاب وهابي تكفيري.

باضي" والعرفي "بربري/ . 11 ن الاختلافات موجودة على مس تويات متعددة الديني "مالكي/ ا  ا 

عربي" حيث كل واحد لديه هويته، هوية قائمة بذاتها وعلى المس توى الحضاري "حضري وبدوي" 

ذه ال ش ياء  تش تغل لذلك التركيز على اختلاف وحتى على مس توى التواجد "وافد وأ صلي"، ه

 واحد لا معنى له تماما القضية ليست انتماء.

الاختلاف لا يمثل مشكلة ولا يولد مشكلة، بل موجود منذ التاريخ منذ زمن وهم مع بعض 

 وكانت منازعات خفيفة سرعان ما يتجاوزها بل تواجد طرف ثالث يس تغل هذه الاختلافات.

 اصة بالفرضية الثانية:عرض البيانات الخ 

 أ صبح ليس فيه بطالة، معروف ما يسمى بالبطالة الموجهة أ و البطالة المشروطة. . 12
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معروف أ ن بني ميزاب ليس لديهم بطالة حيث أ ن المنفذ ال ساسي التجارة. عند العرب كان العمل 

تقدم الحياة ال ساسي الذي كان موجود الفلاحة، البناء..يش تغلون عند بني ميزاب، لكن مع 

لى الا دارة وشكلوا مجموعات جديدة وأ صبحوا  وتحسين المس توى المعيشي أ صبحوا يتوافدون ا 

 يرفضون العمل في البناء والزراعة ..وتجاوزها.

لكن القضية عند الش باب ليست البطالة أ صبح يشترط أ ن يكون "معلم"وعلى رأ س محل وفي 

ذا رأ يت مجموعة ش باب جالسين فا نهم أ قصى مدة وبأ سهل الطرق وأ ن يمتلك رأ س المال،  وا 

 يشترطون أ عمال محددة.

و السكن يعتبر أ كبر مشكلة نعم وعلى العموم البطالة ليست هي الا شكال في ال حداث. -

 ! السكن

قضية الفضاء من أ هم مشاكل ال زمة بالنس بة للعرب النازحين فيه أ حياء كلها للنازحين نعم،  . 13

يمتلكونهم بهذه المسأ لة " مسأ لة المذهبية" أ نت مالكي مثلنا فيه كذلك  والذين يتواجدون أ رادوا أ ن

أ زمة بين عرب وعرب.. حيث أ ن الوافدين يس تفيدون من ال رض أ كثر من السكان المتواجدين 

دارية اقتصادية.  وهذا ما يدل على أ ن هناك مافيا ا 

ذه ال رض التاريخية، لو فيه تراكم ضخم من حيث التواجد في منطقة واحدة والناس تعيش في ه -

تأ خذي بعض ال حياء تجدين فيه تراكم ديمغرافي مثل غرداية والثنية..حيث وقع فيه نوع من الكثافة 

 السكانية الشديدة جدا لذلك أ صبحت الناس تعيش في حالة من التوتر.

 لو نلاحظ غرداية من خارج المطار الكثير من المشكلات والكثير من المناطق العمرانية غير

لى الآن، ل ن الطرف الاقتصادي ليس من مصلحته أ ن تخرج الناس من غرداية.  مسكونة ا 

ال رض تنقص ثمنها من جهة والمشاريع الاقتصادية تذهب عنها، والولاية من جهة أ خرى 

باس تطاعتها أ ن ترحل ال هالي التي تش تكي من وضعيات السكن باس تطاعتها فعل ذلك بسهولة، 

 هذا هو الا شكال الموجود. - رادة.لكن ليست هناك هذه الا  
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موجود الموضوع الديني، موجود الموضوع الاقتصادي وكلها عبارة عن أ س باب ما نائمة، وفيه 

فصراع الفضاء في غرداية مطروح  طرف ثالث يحركها كيفما يشاء نظرا لهذه الهشاشة الموجودة.

 بشكله ال وسع والعام.

ي يعتقد في ال رض التاريخية الخصبة وأ نه يضع لها رهان ال رض خاصة ال رض التاريخية الذ -

تكدس  و فيه أ موال ضخمة اما القرارة تواجده الخاص. فيه تكديس اقتصادي بشري شديد.

لا يوجد وتوازن نس بي في مسأ لة السكن.  تحتل  العطففي حين ان  كذلك. وغردايةاقتصادي.

 تكدس اقتصادي شديد.

بني ميزاب لديهم منطقة حضارية  لا تحتوي غرداية على فضاءات للترفيه. غياب الترفيه. 14

ة، ولديهم مناطق ترفيهية مفتوحة للكل، والعائلات لديها متنفس بمعروفة لديهم وهي امتداد للغا

بخلاف المناطق التي فيها تكديس بشري بشكل كثيف جدا في النهاية ضيق الفضاء هذا الذي 

 ذمر الموجود في مجموعات الش باب.يخلق نوع من القلق والت

لى فلالا ضافة . هو الا شكال الموجود.15-16  الا شكالالديني بالمنطقة، موجود  الا شكال ا 

الاقتصادي  و غياب التنمية الاجتماعية  و الثقافية  و التوزيعات غير العادل وكلها عبارة عن 

الهشاشة  الاقتصادية و  أ س باب ما نائمة، وفيه طرف ثالث يحركها كيفما يشاء نظرا لهذه

 الاجتماعية الموجودة.

في ال زمات لا بد أ ن نفرق بين ال س باب العلائقية كالعلاقة الموجودة التي نراها طرف ملاشر  .17

لا  في الموضوع لا بد من التركيز عليها والتي نراها أ ساس ية، والقاعدة العامة تقول: "لا يقع الصراع ا 

ذا كانت لديك القابلية للصر  ذا تحدثنا عن موضوع ال عيان لا أ ن نأ خذ من الطرفين كموضع ا  اع"، وا 

لى طرفين الا صلاحيين والمحافظين.  مقارنة ما وقع في غرداية وفي فترة من الزمن انقسم بني ميزاب ا 

كان الا صلاح في الثلاثينات في بعض الشيء على التعليم على المسائل الدينية وكذا...بين 

مرت الخمسينات، الس تينات بدأ  الالتحام بينهما يعود، لم يصبح الفارق  المجموعتين، وبمجرد ما

لكن بني ميزاب لديهم أ عيان منذ القدم ولديهم نظام واضح  موجود بين الا صلاحي والمحافظ.

 محدد...الخ.
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الطرف الثاني العرب، نكاد نقول ليس لهم أ عيان فتشكيل ال عيان بالنس بة لهم جديد،  و ان

رؤساء العشائر كبار في السن وأ ئمة المساجد، فيه نس بة تلقائية في الموضوع بشكل  وال عيان لديهم

 غير متجانس، وفيه ش باب يرفض هؤلاء الذين يتواجدون ل ن خطابهم قديم مزعج. 

 مسأ لة ال عيان أ صبحت مفتعلة وغير متجانسة.لذلك 

ك بشكل دقيق جدا، كيف ولقد وجد "موسى هارون" وهو المتتلع لقضية البيانات عبر الفايس بو  -

يبين أ ن هناك أ زمة في تشكيل ال عيان  تطورت البيانات التي كانت تكتب في المجتمع المالكي.

في حين عند الا باضية ال عيان منذ القدم تشكيلتهم  وليس هناك تجانس في تشكيل ال عيان.

لى تغيير هؤلاء...لا أ قول يطمح!.  متواجدة والش باب يطمح ا 

كانت موجودة في السابق الكارزماتية قوية أ صبحت غير موجودة الآن، "ذهبت، فالقيادات التي 

ماتوا..." ووجد فراغ في ال عيان الفراغ القيادي، والكثير من الش باب كان يطمح أ ن يأ خذ هذه 

القيادة، يأ خذ زمام ال مور والذين كانوا موجودين وبين قوسين غير مرغوب في تواجدهم نظرا 

 سكين بالموضوع لذلك وقع هذا الصراع التاريخي نعم وقع فيه...لخطاب ما، بقوا متم 

الكثير يعلم أ ن شكلهم جناح ما، قيادي عند بني ميزاب من أ جل تغيير وتحريك بعض  ffsفثلا 

القضايا الموجودة لكن في النهاية لم يجد نفسه في القيادة "لم يتموقع" لذلك تقلق من تواجده وتطرق 

 ن الطرف المجتمعي العام بميزاب كان يرفض هذا النجاح.أ كثر في حديثه، رغم أ  

ن صراع ال جيال وارد نسبيا، لكن داخل  2013ولذلك جاء بيان جوان  الذي تبرأ  "كمال فخار" ا 

عيان في التحكم.   كل طرف ما جعل التحكم في الطرف العربي لم يكن له الشرعية لل 

م مع الواقع الموجود، وفي ما اعتقده أ ن ال عيان أ ما الطرف الميزابي الخطاب لم يكن يتأ قلم ويتلاء

 وصلوا في خطاباتهم حيث على مس توى الدولة يئسوا.

لم نس تطع  ،وفي تصريحات واضحة أ ننا لا نس تطيع أ ن نرغم ش بابنا على أ ي شيء، وبطريقة ما

أ جعلها هي  التحكم فيه مع العلم أ نه يدرك تماما أ نه يس تطيع التحكم فيه ول ن الدولة لا تفي بوعودها

 تتفاهم معه، ولذلك لا نس تطيع أ ن نرغمهم على شيء.
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  :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثالثة 

 عل هذه الخلافاتلنتحدث عمن يف . 18

الطرف الثالث هذا الطرف هو أ صحاب المصالح  –وجد طرف ثالث هكذا أ سميه أ نا  . 19

فقد نجد منهم أ ناس من خارج  ،الاقتصادية في المنطقة وأ صحاب بعض الاس تحقاقات الس ياس ية

 مجموعات متورطة ل ن كتلة غير متجانسة فيما بينها. ، غرداية وقد نجد أ ناسا من داخل غرداية

  بينها هي المصالح الاقتصادية.التجانس الوحيد فيما

خلال ال زمة كنا نجد أ ناسا مجتمعين مع بعض بشكل عادي، هذا النوع من الناس فهموا القضية، 

خاصة قضية ال رض الفضاءات الموجودة،  ،كما فهموا أ نه بسرعة تحريك ال مور داخل المنطقة

 صراع الفضاءات ليس بالمفهوم البس يط بل المفهوم ال وسع العام.

لى أ ين تسير؟في كل م س تجد مشاريع  رة يفعل، فبمجرد أ ن تبدأ  ال زمة تتفعل حركة ال موال ا 

 تمر!.

فيه أ طراف تحرك الخلافات الموجودة بسهولة أ ثناء هذه الخلافات ستتحصل على مصالح جديدة 

 وفيه تحالف بين المافيا الاقتصادية والمافيا الا دارية الموجودة في المنطقة. في الموضوع.

وأ رجو التنبيه للقضية الاقتصادية ل نها أ ساس ية جدا في الموضوع أ كثر، عندما تتحالف المجموعات 

مهمته في أ على الهرم الس ياسي، وتصبح بضغط ما  ،الاقتصادية مع ال طراف الس ياس ية ما

 للسلطة أ ن تحرك الوضع بسهولة وتصبح أ داة للضغط على السلطة لتبرير جملة من القضايا.

الموجودة في أ على الهرم الس ياسي ارتداداتها موجودة أ رض الواقع، نعم صراع ال جنحة، فالهزات 

 الموجودة في المنطقة من الطرفين. والا داريةتحالف مع المافيا الاقتصادية 

 لذلك الطرف الثالث مهم جدا أ ن نبحث عنه!؟.

ا؟ والمشاريع لمن تمنح؟ وكلما تزداد ال زمة وتتكرر لاحظي وابحثي عن حركة ال موال ماذا يقع فيه

 وبأ ي شكل تمنح؟ وحرق بعض الملفات الاقتصادية..
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بعد حرق مصلحة المالية بأ كملها من أ جل محو أ ي موضوع أ ي ال ثر  2008بعد فيضانات 

 الاقتصادي الموجود، فبمجرد ما بدأ ت ال زمة حرقت ملفات تطرح الكثير من التساؤلات.

المصالح مهمة جدا في هذا الموضوع والكثير أ هملوها في لذلك البحث عن حركة ال موال وحركة 

 التحليل؟.

نسان بس يط أ تحدث عن مجتمعي أ ما الطرف الخارجي   -20 سرائيل، وأ نا ا  يتحدث الكثير عن ا 

أ تركه للس ياس يين ولديهم ما يقولون في الموضوع، ولا أ ستلعد أ ن هناك لعبة عالمية لكن تسذيج 

لى الكثير من الجدية في الفهم، وأ حترم كل الموضوع هكذا وتبس يطه بهذا الش كل ربما يحتاج ا 

 التحليلات الموجودة.

وليس بالضرورة أ ن يكون الطرف الثالث من الخارج أ ي طرف خارجي، فتوجد بعض العناصر 

 من الداخل متورطة في الموضوع.

نها المصالح الموجودة بين الطرفين بشكل واضح جدا، وتحالف بين المافيا وا لمصالح وقلت ا 

ففي الجزائر أ ي مصلحة اقتصادية يجب أ ن يكون لها دعم أ و  الاقتصادية والمصالح الس ياس ية.

 قاعدة س ياس ية ما.

آخر تصريحات بلخادم قلل أ ن يتم عزله كان أ عطى كل بطاقاته  وضح بشكل واضح جدا ، فثلا في أ

 أ ن هناك أ زمة وأ ن غرداية لس نا مس تعدين أ ن نتركها بهذا الشكل.

كذلك مثلا هذا النوع بين التحالف، هذا الطرف الذي طرد في المجتمع الس ياسي ومعارضات فيه 

وبقضية ورقلة حاولت تثير  ما، بن بيتور مثلا كل هذه المجموعة أ قصيت من الفضاء الس ياسي.

 هذا الموضوع.

ل واضح جدا أ ن المجموعة كانت تثير الجنوب من أ جل الضغط على المرادية من أ جل فتح المجا

 الس ياسي من أ جل بعض الاس تحقاقات.

، أ ما الآن كان في الماضي ل جل تفعيل المخدرات نفتعل قضية مالا حظي جيدا،  اما عن المخدرات-

 فتعل المخدرات.ل جعل تفعيل قضية ما ن 
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حدى جوانبها ال ساس ية المخدرات. لكن ليست هذه  فالمافيا الاقتصادية والس ياس ية والا دارية ا 

 القضية.

كسب المخدرات، لكن ليس المطلب الوحيد، مكاسب المشاريع التي تضع من طرف الدولة، فيه م 

 كلما زادت ال موال التي تضخ للخزينة الموجودة في غرداية كلما زادت هذه المافيا أ كثر.

لذلك اذهبوا وأ خرجوا كامل كة المافيا الاقتصادية والس ياس ية، المخدرات هي جزء فقط من ش ب

ة والمشاريع وانظروا حركة ال موال أ ين تذهب؟! هذا هو السؤال ال ساسي من الملفات الا داري

 يوزع ال راضي الفلاحية، لمن تعطى؟!.

 بني ميزاب بنوا مشاريعهم السكنية بأ نفسهم وأ خرجوا الكثيرين في الموضوع خاصة الطرف الآخر.

لى الدولة نطالب   افعلوا كما فعل بنو ميزاب.يقولون لنا ببعض الحقوق  قال أ حدهم: لما نذهب ا 

على المس توى القريب الحل  الحلول أ عتقد يجب أ ن تكون على مس تويين القريب والبعيد..  21

سف الشديد. لكن عندما نرغب أ ن نجدر القضية يجب تواجد الدولة في  ال مني هو الحل لل 

 الشارع، وتواجد الدولة داخل الدولة وأ ركز على هذا.

أ ن الطرف الثالث غير متجانس،  ،متورطة في الموضوع لذلك أ قول لك فكثير من أ جهزة ال من

 لكن تجانسه الوحيد هو مصالحه الاقتصادية والس ياس ية.

فتورط أ جهزة ال من كان واضح جدا من خلال الفيديوهات وشاشات التواصل الاجتماعي تغطية 

 عن سرقة معنية وعن حرف معين.

تصل أ جهزة ال من التي يفترض  ولة ومن غير الممكن أ نلذلك ضرورة أ ن تتواجد الدولة داخل الد

تصبح طرفا في الصراع، وتصبح هي التي تشكل و ، احيادي أ ن يثق فيهفي شكل  كون أ ن ت

الصراع وغير مأ من، لذلك ما دام أ ن الدولة لم تزل بعد لم تس تطع محاس بة وتصفية جهازها ولم 

 شعبها وهذا مشكل كبير!.تس تطع أ ن تصفي داخلها، أ قول لا تس تطيع أ ن تصفي 

ذا اجتماعية. -  لا بد أ ن تكون صارمة في الموضوع، الآن هي ا 
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لى مس توى أ ن بعض ال حياء محروقة وبعض ال حياء ممنوعة وهذه غير منطقية، غير عادية  وصلنا ا 

كيف الدولة لم  ،وكم من محلات لا تزال مغلقة ،فكم من سكنات مهجورة يجب أ ن تتواجد الدولة.

لى لى أ هلها خلل داخل الدولة ليست مشكلة فحسب!. تصل ا  رجاع المحلات ا   ا 

في  مقابل نتحدث ما فقده المالكي !! قول بالملاييرنوالواقع هكذا  ،الطرف الميزابي متضرر أ كثر

 .الجهة الميزابية لا يعد تماما 

 داخل غرداية لا توجد دولة، بل دولتان، نظامان، هذا غير عادي.

 :على المس توى البعيد

 ة جدا،  لكن أ بعاده الجغرافيا البشرية واضح ،قد يفاجئك الحل الذي أ قترحه

  خراج كامل بياعين الجملة الموجودين في غرداية لهذا يجب نزع الصفة الاقتصادية للمنطقة، ا 

 س تفقد غرداية قيمتها الاقتصادية الس ياس ية وعندها تكون المنطقة أ وسع.

  خراج المصالح الا دارية تخرج من كامل  حينها تبقى من الداخل السكنات فقط. -لافالي–ا 

 وهكذا تجعل من الحركة الاقتصادية توسع تخرج.     

  يجب أ ن تقسم الفضاءات وفقا للمجموعتين، أ ي كل فضاء لكل مجموعة معينة ومؤسسات

 الدولة تتواجد في ال طراف الوس يط بينهما.

يطاليين، ولا يليق بأ ي شكل  أ ن نتعقد من هذا التقس يم مثل دول العالم، أ مريكا فيها أ حياء للا 

 أ حياء للصينيين، وبهذا المنطقة تحافظ كذلك على خصوصياتها.

لا الذين يريدون أ ن  -   وحتى الآن الس ياسي لا يسمع، لذلك أ زمة غرداية تبقى مس تمرة ومتواصلة، ا 

 يسمعوا.   

 : الميزابيةلهوية فيما يتعلق با

ن المجموعات التي تتواجد بالجوار والتي لم تضع لنفسها هوية، مثل هذه الهوية المتميزة لبني ميزاب  ا 

تدعي الهوية الوطنية من أ جل تحطيم هذه الهوية.مع أ نه في بلد ما الخصوصية جميلة، والخصوصية 

ند بعض ال طراف جميلة فعلا، لذلك فيه قضية تكسير الخصوصية ممكن جدا سميها الحسد ع 
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أ و...لذلك المجموعات المتواجدة بجوار بني ميزاب والتي لم تس تطع أ ن تحقق هذا النوع من التميز 

 الحضاري، العمراني، التاريخي تريد تحطيمه حسدا وقلقا...

ولا أ قول تنافس، أ ن أ عيش أ نا من ال سفل وأ نت تعيش من ال على، وال صل أ ن الموجود في 

 دي وليس العكس الموجود في ال على أ ن تقولي انزلي.ال سفل أ قول لك اصع

لى ال سفل من المفروض أ ن أ رفع المس توى.-  هذا هو المشكل تجعل من الناس ينزلون ا 

مثلي، وعندما  ال يليق أ ن تنزع منك المال وتصبحلا يعجبني الحال عندما يكون لديهم الم فثلا

 تكون بشكل جماعي هي ال صعب هي الا شكال، فيه منطق بهذا الشكل، ومنطق غريب أ ظنه

سف ب  آخر.توارثناه منذ الاشتراكية لل   شكل أ و بأ

 :غياب الدولةفيما يتعلق عن 

ويمر عليها المس ئولون ورجال ال من والمنتخبون ، وهل يعقل أ ن الكتابات الموجودة على الجدران

ا الرئيس ورجل الا دارة، تبقى موجودة حتى الآن، مكتوب..عبارةارحل..الخوارج..هل ويمر عليه

لى حد الآن على الجدران؟   هناك تورط مجموعات داخل ال من موجودة. عادي موجودة ا 

 الطفل الصغير ينشأ  ويقرأ  ما هو على الجدران، وهذا توريث حالة الحقد..

 تزامن ال زمة مع الانتخابات: بالنس بة ل-

يقول "حجاج قاسم" في تحليلاته أ ن ال زمة دوما تتزامن مع الاس تحقاقات وانتهت القضية، ممكن 

 جدا أ ن يلقى تحليل وتحليل و...لكن الملاحظ الآن وبعد الانتخابات أ ن المشكلة زادت أ كثر.

فليست القضية قضية انتخابات ما يعني الس ياسي موجود حقيقة قضية تحالف المافيا الا دارية 

قتصادية والس ياس ية هي التي خلقت هذا المشكل، أ ما الاس تحقاقات الرئاس ية هي مرحلة الا

 فقط، هي معبر من المعابر  وانتهت القضية.

قامة الد. 22 لى حزب يتحدث كما يريد من رأ يه،  ولة الا باضيةعن ا  يتحدث كمال فخار وهو ينتمي ا 

 –أ على مرتبة في القرار لديهم هذه الفكرة ولا أ عتقد أ ن ما يشكل بني ميزاب من أ عيان أ و من هم 

 فكرة الانفصال.
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وحتى عن موضوع الانفصال معروف تماما في العلوم الس ياس ية أ ن المجموعات التي تريد أ ن 

 تنفصل تكون على الحدود ويكون تواجدها في منطقة واحدة.

لى الحدود رسما أ ما بنو ميزاب موجودون في السرة في الوسط، كيف يتم انفصالها ؟ ولو كنا ع

 أ قول لدينا القدرة على ذلك؟.

من جهة أ خرى بنو ميزاب موجودون في عدة مناطق وتجارتهم موزعة، كذلك للمجموعات التي 

تنفصل لا بد أ ن يكون لديها تحالفات مع أ طراف أ خرى وأ نا لا أ عرف أ ن بني ميزاب  لديها 

من طرف مجموعة، وبني  ،سي مس تمريكون في الغالب لديها نضال س ياكما تحالفات مع دول أ خرى.

وبالتالي كل الشروط لا أ راها  -م س ياس ية فردية ك فراد يدخلون في أ حزاب..تهميزاب لديهم نضالا

 أ ساس ية أ ن تخلق انفصالا!.

وبني ميزاب ليس لديهم هذا الفكر وممكن أ ن يكون عند أ فراد ومن رأ يهم ولا أ ن نحترمه، لكن لا -

نما يمثل ن   فسه وانتهت القضية.يمثل المجتمع وا 

نتاج ال زمة لا تزال موجودة وبالتالي ستلقى وبما أ ن ال زمة الس ياس ية  .23 ما دامت أ س باب ا 

موجودة في الجزائر.والاقتصادية فيه تصدع مس تمر في الجزائر.فا ن أ زمة غرداية هي الشرارة التي 

ن لم ،نشهد أ حداث أ شد وأ عنفان وخوفا من  تفتعل كل مرة في الجزائر. يأ خذ الس ياسي بعين  ا 

رادة قوية في حل ال زمة.  الاعتبار قضية الفضاء وا 

 :عرض وتحليل المقابلة الثامنة 

  البيانات الخاصة بالفرضية ال ولىعرض 

 على هذا الحال، فكل أ زمة في العالم دامت وانتهت، هي أ زمة مفتعلة من أ ولها وأ سميها برنامج . 09

 أ ن تحبط الحضارة.فيه حضارة وفيه جهات تريد  -برنامج 

ثنية، والاس تعمار الفرنسي لعب دورا كبيرا في تفعيل النزاعات  نعم فيه نزاعات تاريخية نزاعات ا 

 وهدف فرنسا من بعض ال حداث التاريخية التي حدثت هي تحطيم الحضارة.

 ننفي بأ ن الصراع طائفي، هو غير طائفي. . 10

 لعرقية.لا عرقية ولا مذهبية ونحن بعيدون جدا عن ا .11
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ي كلها بنيت بأ راضي وأ موال اب مسجد الحفرة الحاج مسعود القرطفأ غلب المساجد بناها بني ميز 

باضية.  ا 

 لبيانات الخاصة بالفرضية الثانيةعرض ا 

نحن جزء من الجزائر، والش باب الجزائري ينتظر من حكامه تسوية مشاكله، مشكل  .12

 البطالة، مشكل قلة السكن والبيروقراطية.

، والش باب المالكي ينتظر من االتنمية المحلية ضعيفة جدا جدا، وغيابه ،تجدين في المجتمع المالكي

 " لا توجد.10-الدولة على خلاف الش باب الا باضي فالبطالة في المجتمع الا باضي تحت الصفر" 

 والمناصب التي تخلقها كل س نة تعد بالآلاف.

 رأ ينا قتل وحرق.وهنا برز القليل من الحسد بين الطرفين 

محل سرقت ولم يسترجع ولا  800وبرنامج ال زمة يشجع هؤلاء المخربين والسراق والدليل أ كثر من 

برة.  ا 

 فيه مشكل استراتيجي أ كبر من الميزابي والعربي، لهذا أ سميه برنامج وليس أ زمة.

 فيه تزايد في عدد السكان . من الطبيعي جدا ان. 13

باضية في  . 14  تكفل اجتماعي على مس توى دور الترفيه.بالنس بة للا 

أ ما الا دارة لم تفعل أ ي وس يلة للترفيه، فدور الترفيه ضعيفة جدا، أ ما المالكية ينتظرون من الدولة، 

مكانياتنا الخاصة.  ولم تفعل شيء أ ما الميزابية لدينا وبا 

لى مخطط صادق للتنمية ولو ب . 15  دج. 1المنطقة بحاجة ا 

" والعقار نتيجة حتمية blocageوجد شلل في توزيع ال وعية العقارية " ي 1994 -1984منذ  .16

لحركية المجتمع.والمناطق الناشطة في العالم فيها مشاكل العقار "هونكونغ" مصدر ثروة وحركية 

 واسترزاق.

 والا دارة التي تتكلم عربي ميزابي شيء خطير!. عام؟!. 30لكن لم توزع ال وعية العقارية 

ذا أ ردت أ ن تهرب قل هذا عربي وهذا ميزابي.ذا لاي هذا يس تحق وه  س تحق، وا 

 والذي يقول هكذا يريد أ ن يدخل كل ال مور العرقية.
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صحيح في تصارع بين ال جيال وهي ظاهرة صحية، وتزيدنا وحدة والتحام، ونحن مجتمع وسطي  .17

عن أ بنائنا يتعلمون ومندمجين في جميع المجالات ويعود لنا بنماذج وثقافات أ خرى قد تكون غريبة 

ثراء، فيه نما يعتبر ا   فيه تحزب و..ودائما كل توجهاتنا وطنية. ،توجه ثقافي مجتمعنا وا 

 ا هيكلة متسلسلة ومتخصصة وفي الجزائر حتمية مسايرة التطور.ولدين

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثالثة 

 نعم فيه أ طراف تريد العبث بالمنطقة. .18

نما للكعبة رب يحميها. .19  البرنامج هو تحطيم الحضارة وما فعلوه الحزب الواحد وا 

ونحن نعتقد أ ن الدولة الجزائرية أ قوى من أ ن تمسها شعرة المغرب ولا نعتقدها ولا نؤمن بها،  .20

 وأ نا أ عتقد أ ن الجيش الشعبي الوطني أ قوى من المغرب.

 الدولة الجزائرية أ قوى من أ ن يؤامر عليها، ل ني أ رى أ يادي جزائرية.-21

ونحن بني ميزاب مثل كامل الجزائريين ولا  ففي الجزائر نؤمن بالا دارة الجزائرية تمنح لهم حقوقهم

نفصلهم عن الجزائر نحن كذلك ضحايا الا دارة والبيروقراطية والتعسف الا داري كباقي الجزائر، 

كذلك بلغ عندهم قلل ال زمة "بارونات المخدرات" ونؤمن بالمؤسسات ال منية فهيي أ قوى من 

 المخدرات.

نهوالش باب الآخر "المالكي" اس تعمل ليسرق ويخ رمين، م ظلموه فيه مافيا المخدرات والمجرب وا 

 قتلوه بالصورة والصوت ولم يحلوا لهم أ ي من مشاكلهم.

 هو برنامج ليس منته والهدف تحطيم الحضارة مثلما حطمت حضارة العراق و...

 والوضعية الحالة أ خطر من أ يام ل نه عندما كانت ال زمة لا تعرف القاتل والمقتول والآمر والمأ مور

ولا رادع ولا مردوع ولكن حاليا تصوري في الجزائر وتحت الدس تور الجزائري مئات العائلات لا 

لى منازلهم، مهجرين أ ي دس تور يحميهم.  يذهبون ا 

قامة الدولة الا باضية.  ! أ نا لم أ سمع بهذا.. الحلم الا باضي . 22  السؤال كان حول ا 
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نهاء برنامجه لا خلاف  . 23 مكانية التعايش ممكنة جدا، مئة بالمائة، يوم يقرر صاحب البرنامج ا  ا 

خواننا المالكية أ كبر من أ ن يفرقنا.   بين بني ميزاب ولا العرب المالكية وما يقربنا من ا 

 سؤال رفيع جدا...-

لى البعد  الجزائري... نتمنى من ال جيال القادمة سواء كانت جامعية أ و مثقفة أ ن تنظر ا 

 ونتمنى عند الطرف الآخر نفس القضية. ونحن في ميزاب لدينا بعد جزائري وليس بعد محلي.

سف بأ يادي جزائرية.  لدينا عدو هو الخارج، نفس العدو للعراق وسوريا هو عدو الجزائر ولل 

 ا من التراب الوطني.بر ولا نتمنى لا سرائيل أ ن تلمس بش

 لجيش الوطني الشعبي هو المنقذ للدولة بالدرجة ال ولى.والدولة الجزائرية قادرة...وا

 عرض المقابلة التاسعة 

  الفرضية ال ولى:عرض اليبانات الخاصة 

مجموعة من هنا  بين  كانت تحدث مناوشات، ليس ل ول مرة يحدث الصراع في غرداية  .09

نجد مجموعات كل طرف ينظم لجهته، ولا يمكن  ،ومجموعة من هناك ودائما عندما تحدث النزاعات

موجود حقيقة الاختلاف بين المذهبين لكن يبقى أ ن  همع أ ن ، حصر السبب في الجانب الطائفي

لى مجموعته، فكان الصراع قائما ودائما منذ أ ن وجدت الطائفتين في المنطقة.  كل على حدا ينظم ا 

طار سلمية  ،كان الصراع عقائدي ثقافي . 10 حتى على مس توى المؤسسات التربوية، في ا 

اقتصادية كان فيه صراع كل حد يرغب أ ن ينتصر لجهته وأ ن هذه العقيدة تتمثل في أ ن الا باضية 

ولو لم يصرح ، لديهم مشروع وهو لابد أ ن يقيموا دولة ويعتقدون في هذه الدولة التي يؤمنون بها 

نما نقول أ ن به، ولهذا لا نس تطيع أ ن نقول أ ن الصراع بين جنس وجن س أ و بين عرق وعرق وا 

الصراع عقائدي، فال حداث التاريخية كانت لم تأ خذ مثل هذه القوة التي هي عليها الآن ولم تغط 

علاميا، هذه المرة كانت قوة بشكل رهيب ومنظمة حيث مست أ غلب مناطق غرداية.  ا 

وجود ويؤمنون بقيام  حتى على مس توى ال راضي "العقار" مثلا تجدين لديهم فكرة التوسع قضية

حنا مشكلتنا ليس  دولة والدولة لا بد أ ن تقوم على أ رض، وعندما نتكلم معهم دائما يقولون لنا ا 
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لدينا أ رض، وأ نتم لديكم أ رض أ ينما تذهبون، ففي مشروعهم لابد من التوسع ولهذا فيه مشاكل 

ليك بفكرة أ ن الدا فع هو عقائدي، لا أ حد عقار وفي منظورهم لابد من جزء كبير.أ ردت أ ن أ صل ا 

حنا متعايشين مع ينكر هذا ال مر والدليل أ ن ال   هم وليس لدينا هذا المشكل، قلائل والشاوية ا 

 بين جنس وجنس أ و عرق وعرق فليس الصراع عرقي. المشكل  ليس كما قلت. 11

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثانية 

الضغط موجود وممارس كذلك، ففي التالي في تحليلنا لماذا انفجرت؟  يمكن أ ن نطرح التساؤل .12

فيه من الآفات الاجتماعية والمشاكل مثل مختلف مناطق الوطن  ،المجتمع المالكي نجده مجتمع مفتوح

وفيه ضغط معين، وفي اتجاه من  ،ومشاريع يرغب في تحقيقها ،فالشاب لديه تطلعات، طموحات

ن تلبي جميع المطالب، ولكن في الجانب الا باضي نجده مجتمع منغلق على جانب الدولة لا تس تطيع أ  

نه يعتقد أ ن هذا الانغلاق هو حصن متين لهم بحيث لا بد أ ن نجعل الشاب الا باضي أ ن  ،نفسه وا 

ن هذا الصراع حتى يلتحم  يكون في بوتقة معينة للحفاظ على الهوية والخصوصية وبالتالي فا 

حد تصريح النائب البرلماني "أ ن الفتنة ترجع الرجال" فعندما ترى أ ن  ولديهم معتقد على ،الش باب

 أ بنائك خرجوا عن المسار لابد من افتعال أ زمة لرجوعهم وحمايتهم من جديد.

والانترنيت.."أ نه يتأ ثر  ونجد أ ن الشاب الميزابي يمر بضغطين في ظل الثورة الالكترونية "البرابول

 عن مطالبه ويتأ ثر بالمحيط الخارجي، ومن جهة أ خرى يمر بهذه العوامل ويبحث عن مجال يعبر

يمر بها الشاب الا باضي والتي  ، بضغط القيود العرفية التقليدية من خلال قوانين خاصة داخلية

لابد أ ن يتقيد بها منذ الصغر وبالتالي عادي أ ن يتمرد على هذه الهيئات العرفية وهذه القيود 

 التقليدية.

باضية تش تم في العز عنا أ  والدهشة أ ول مرة سم  ابة، يقولون عنهم خونة عملاء النظام ن فيه مجموعة ا 

لى السطح  وجلناء و...وكلمة جلناء معناه أ نكم تخافون الدولة وتخافون من جيرانكم المالكية وطفت ا 

 بشكل كبير...هذا الضغط ولد الانفجار.
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ا بأ ننا ميزابية س نة لا تتصورو  وكنا نجد عبر ش بكات التواصل الاجتماعي...عبارات يقولون فيها

ننا  1985 ثبات ..ا  آخرين وس نلقنكم درسا...وبالتالي في تصوري أ ن القضية هي قضية ا  ميزابية أ

 الذات 

 وفرض الذات بمعنى أ ن الشاب الميزابي قادر يفرض نفسه أ مام الدولة وأ مام جيرانه.

نكم خاطئين،ولم نكن ن  - وينعتها بدولة الكفر..لم تكن هذه  تصور أ ن فئة من الا باضية تقول للدولة ا 

 من قلل. فكارالا

 وفيه أ دلة تاريخية أ ن فيه أ مور ثابتة وأ مور متغيرة " ،الحقيقة في هذا الصراع في رأ ي الخاص -

ثبات الذات وتضييق س ياسة التهجير حسب الظروف.  ال مور المتغيرة وطريقة معاملتهم لطريقة ا 

 لم يرجع لها الشخص.ون لو نفشيء مهم الآن فيه مناطق يتم 

نما في خضم الصراع تجددت  - وبالتالي ليست البطالة من المسبلات في ال زمة وأ قول لك ا 

ن فخار ومجموعته  وتزايدت تأ ثيرا في ال زمة حتى الا باضية اس تغلوا البطالين بالوعود وبال راضي وا 

 اس تحوذوا على الشعبية على حساب العزابة من خلال هذه الوعود.

 أ راضي أ رادوا أ ن يس تحوذوا عليها بعقود مفبركة حتى يدخلهم في الصراع. فيه كذلك

نما الدوافع العقائدية التي جعلتهم يس تحوذون  ن العوامل الاقتصادية ليس لها أ ساس في ال زمة وا  وا 

 على العقار وال راضي وهدفهم التوسع.

زمة، فلو رأ ينا كامل المدن ممكن جدا أ ن تزايد عدد السكان أ مام ضيق الفضاء له دور في ال   . 13

النمو الديمغرافي المتزايد أ كثر من الفضاء الذي تهيئه الدولة  ،الجزائرية فهيي تعاني من هذا الجانب

لو كان هذا ال مر أ حد العوامل الهامة، هنا  لا عداد السكنات، لكن لم تولد الصراع من هذا النوع.

لى المجتمع الا باضي كيف  وجودة.فيه أ رضية أ خرى خصبة من أ جل الصراع هي الفكرة الم لو نظرنا ا 

لا في  ينمو وكيفية التدريس والمؤسسات الحرة، والتلميذ لا يلتقي مع زميله المالكي أ و جاره ا 

 الجامعات كيف س يعاملوا؟
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نه  ،وبالتالي هذا العامل لا يعتبر عامل في تفجير الصراع باضية ا  ل ن التوسع العمراني بالنس بة للا 

ذا  ،ولديه أ راضي في توسع مس تمر فحاليا تبنى تافيلالت وسوره كذلك، يعني العامل الديمغرافي ا 

 كان عنده تأ ثير وضاغط فهو في المجتمع المالكي وليس بالنس بة للمجتمع الميزابي.

نه يفكر على فرد يولد بعد  1500فثلا قصر تافيلالت غرداية حوالي  س نة ليجد له  50منزل وا 

 -أ ما الآن فلا – س نة أ و أ كثر 300يكون له الا شكال بعد  الحل بحكم نمط منظم ربما

لى حي الثنية مثلا وهو يمثل أ كثر  ، الترفيه عامل مهم جدا . 14 وهو متنفس للش باب.لو نذهب ا 

كثافة سكانية نجد فيه سكنات فقط ولا مرفق ولا ملعب ولا مس بح ولا..زد على ذلك الحرارة 

لى غاية أ كتوبر مدة كبير  ة وهذا الشاب المسكين ليس لديه أ ي مكان يقصده، حتى تبدأ  من ماي ا 

" وكل هذه الظروف تعاني منها bitonالمس بح البلدي مغلوق حتى الملاعب مصنوعة من ال"

ف خاصة حتى يتنفسوا فالا باضية لديهم الغابة يقصدوها في فترة الصي المالكية أ كثر من الا باضية.

وهذا ما يجعل درجة الشحن والعنف  ،للمجتمع المالكي معاناة حقيقية كبيرة بالنس بةمن قصورهم.. 

 كبيرة وبالتالي يتفرغ لذلك.

 . اي نعم غياب تام للتنمية في المنطقة .15

س نوات خاصة  10طالت المدة كثيرا في توزيع الاس تفادات العقارية في فترة معينة أ كثر من  . 16

ع ال راضي والا عانات ولكن فيه منازل بوهراوة خوفا من ردود الفعل، الآن فيه حركة توزي

وفيه توزيع غير عادل لطرف على حساب  العشوائية أ حيانا، دراسة الملفات دائما فيها نقائص.

آخر.  طرف أ

يس تحوذ الآخر وفيه تحايل في التوزيعات حيث دائما يتحصل الا باضية أ كثر من المالكية في 

 القوائم.

ة للمجتمع المالكي وتحتمت الظروف أ ن يوجد، ل ن يعتبر المجلس المالكي مولود جديد بالنس ب . 17

لى ممثلين في هذه المنطقة.  الطرف الا باضي لديه ممثليه عندما يكون مع السلطة، والسلطة تحتاج ا 

ن شاء الله في الش باب.  وبالتالي تس تطيع التحكم نسبيا ا 
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لا بد منه ولا نس تطيع أ ن  أ نفسهمالذي وجد المالكية فيه ، ونظمنا أ نفس نا من خلال هذا مجلس 

طار القانون   قانون الجمعيات والمؤسسات. 12/06نتوحد في حزب أ و في جمعية في ا 

ن هيئة التس يير هي الرافعة لهيئة التمثيل أ مام السلطات، ومن أ هداف المجلس توحيد الكلمة في  وا 

 ظل الصراع.

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثالثة 

 بكل تأ كيد. .18

نه كلام فارغ ولا علاقة له بال زمة.،أ ولا أ ستلعد تماما قضية بارونات المخدرات  .19  ا 

وأ ن صراع أ جنحة السلطة أ رادت أ ن تس تغل في تصفية حسابات وليس لدينا أ دلة، لكن نشعر 

 بذلك عندما نتعامل مع بعض المس ئولين.

تية لتقديم مشروعهم اس تغل كمال فخار وجماعته فرصة النظام الفاشل حتى يجدون فرصة موا -

هذه هي القضية.وانتهز كمال فخار فرصة الربيع العربي لصناعة الربيع الجزائري هكذا كما صرح به 

 الربيع الجزائري.

حنا المالكية نؤمن بالدولة الجزائرية، وهم لا يؤمنون بالدولة الجزائرية وماذا كانوا ينتظرون من الربيع  ا 

 ر، وهذا مشروعهم منذ القديم "دولة".العربي؟ انتظروا أ ن تنقسم الجزائ

"نزف للمجتمع ميلاد الحكم الذاتي" وفي هذا ال مر من بين حيث قالوخرجت فكرة جماعة فخار 

 المطالب ال ساس ية "ترس يم المذهب الا باضي" وهنا يمكن أ ن نتحدث بوضوح أ كثر.

يعتبره المذهب الرسمي في المسأ لة المذهبية نظام العزابة يرفض أ ن يرسم المذهب الا باضي وأ ن 

 للدولة، هذا مرفوض عند العزابة.

نه س يحدث خلل، ويظهر ذلك التمايز الذي  ذا ترسم بهذه الطريقة فا  وقياسا بتجربة سلطنة عمان..ا 

ذا تميز عليه مذهبيا يصبح الطرف الآخر  باضي ومالكي، وا  لا نشعر به بين ميزابي وعربي، ا 

أ ما الآن فهم يأ خذون بجدية أ كثر عوض أ ن يرسم المذهب  سنيا...وهنا تظهر الطائفية الحقيقية،

ويعتبر كمذهب رسمي.ومن جهة أ خرى أ ن الذي لديه مذهب رسمي تصبح تحكمه الرقابة والشؤون 

ذن من ال حسن أ ن أ قول الا سلام دين الدولة.  الدينية و..ا 
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لى ال مم المتحدة هذا المطلب و  الذي اس تطاع أ ن أ ما فخار فلا، فن بين المطالب التي قدمها ا 

ليك ،يكسب به.وطرحت سؤالا على أ حدهم ؟ لماذا لم تس تطع أ ن تدخلني في مذهبك وتدعوني ا 

حفاظا على الخصوصية محددة، معناه أ ن يبقى المذهب الا باضي في جهة معينة ومنحصرا على فئة 

 والجانب الاجتماعي وحتى لا يصبح المذهب مهدد من الداخل.

ة الا باضية "عند سقوط الدولة الرس تمية من بين ال مور التي اتفقوا وقال لي أ حدهم وهو من نخب

لى مذهبهم حتى لا يأ توا بالعداوة   هم في مرحلة ضعيفة".، عليها أ ن لا يدعوا ا 

لى  - كذلك لابد أ ن نفهم جيدا أ ن هناك صراع أ جنحة داخل المجتمع الا باضي، فلقد انقسموا ا 

  مصلحين مغلوب على أ مرهم وهم أ قلية.

 المحافظين: والمتمثل في النمط القديم ونظام العزابة التي أ رادت أ ن ترجع التوازن.و 

أ نفسهم لقوة والثقة بالنفس وحاولوا أ ن  يثبتوا والجيل الجديد ومعهم كمال فخار اكتس بوا ا -

 وينفصلوا عن العزابة.

عهم، الحقرة، ومن ال س باب التي خلقت هذا الجيل هو التراكمات التاريخية والا هانة من مجتم 

 التهميش، فريق من المنبوذين في المجتمع الميزابي وهذه الفئة التي أ خرجها كمال فخار.

ن هذا الصراع في المجتمع الميزابي أ قحم فيه المالكية؟.  وا 

نما صراع أ جنحة في المجتمع الا باضي. -  وأ نا لا أ ؤمن بالطرف الثالث لا يوجد طرف ثالث وا 

  خارجي.مخطط خارجي...أ قول دعم. 20

ن هذا الصراع تقاطعت فيه مصالح كثيرة.  ا 

المغرب مثلا: كانت تمول في فخار، واس تقللته أ كثر من مرة وانعقدت مسيرات في المغرب 

 استنكروا فيها اضطهاد الميزابيين في الجزائر.

 زن بين الصحراء الغربيةلقد اس تغل الصراع بين الجزائر والمغرب، ويمكن أ ن نقول حتى يكون توا

 كذلك اليهود: دعم معنوي س ياسي. وغرداية.

 من أ هم عوامل عدم ضبط زمام التحكم في الوضع في غرداية من قلل السلطات هو: . 21
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عدم دراية رجالات ال من بالوضع السائد تماما بالمنطقة حيث كانوا في العادة من مختلف مناطق  -

 سيتموقعون؟.الوطن ولا يعرفون المنطقة جيدا، وبالتالي أ ين 

باضية يقولون  - حنابالنس بة للا  عندنا مؤسساتنا وش بابنا ولدينا أ عراف وخصوصيات..وبالتالي لا  ا 

وكان من المفروض أ ن يكون  فكان التموقع في أ حياء المالكية.. يمكن أ ن يكون التموقع في جهتنا.

 وسط الوادي. التحكم في مناطق الفصل بين الطرفين ونقاط التماس بينهما والتي كانت في

وأ ن يمسك بمناطق التحرك من الطرفين وأ ن يكون التدخل بصفة مدروسة أ ي لا ينتشروا 

 ويتمركزوا في جهة المواجهة، وهنا كان الا شكال.

رجالات ال من ويرد على هجمات الا باضية، يلتقط لهم جاء وبما أ ن تموقعهم عند أ حياء المالكية لما 

نه م منظمين، مجهزين..."وبالتالي يسوقون أ ن هناك هجوما عليهم الا باضة صورا بالكاميرات "قلت ا 

من قلل الشرطة المالكية، ويسوقون ذلك لدى ال مم المتحدة والمنظمات الدولية بأ ن الشعب 

الا باضي يباد بيد السلطة بالاس تعانة مع الشعب العربي والمالكي وبالتالي أ صبح تدخل الدولة 

لى الصراع الذي حدث في  .ليس بنفس الصرامة. محتشما..وأ صبح والوضع مختلف تماما لو نظرنا ا 

حول السكنات الجديدة، حدثت مشاكل كبيرة والدولة فصلت بين الطرفين فئتين، قس نطينة بين 

 وتموقعت في الطرفين.

ذلك أ ن ال عداد التي  ،صفة مدروسة وليس في جهة المواجهةلا بد أ ن يكون التدخل ب ،وبالتالي

نها كانت تتحرك فيها  اس تعملت وسائل عجيبة، ففي الماضي كانت الصراعات بالحجارة أ ما الآن ا 

 وسائل قتل.

عندما سقطت الدولة الرس تمية الا باضية على يد الدولة الفاطمية  ،لا بد أ ن نفهم شيء . 22

لى الجنوب وأ نش ئوا مدينة سدراتة واس تقروا في ورجلان لى غرداية،  ،الشعبية اتجهوا ا  ثم جاؤوا ا 

ة الا باضية، ية للمسلمين وفقا للنضر في هذه الفترة أ ولادهم بدؤوا يندثرون وبالتالي لزم عليهم خلف 

أ سسوا نظام العزابة في القرن الخامس الهجري كبديل على خليفة المسلمين، ولما يظهر الا مام 

مامة عندهم يصبح مجلس العزابة هو أ هل للحل والعقد، والا مامة تمر  بأ ربعة مراحل كانوا في ا 

مامة الدفاع. لى ا   الكتمان الآن خرجوا ا 
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مامهم عبد الله ابن  وتاريخيا في وقت الا مام علي ابن أ بي طالب بعد حادثة الصفين خرجوا ونصبوا ا 

مام لهم في الوقت أ ن الا مام علي ابن أ بي طالب موجود.. باض الراس بي كا   ا 

دولة قطري لدولة صغيرة مثلا تونس وحده وكذا..مثلا وبالتالي من باب أ ولى أ ن يخرج رئيس 

ليبيا كان ال مر أ ن يقع ولكن انتهزوا أ مورا وحققوا أ مورا..وفي الجزائر كانوا ينتظرون قيام ربيع 

عربي انطلاقا من غرداية ونفس النمط الذي سار في ليبيا، نمط بحكم النظام الذي كان عندهم من 

 قلل.

ذا تعين الا مام بع باضية العالم تابعين لا باضة وعليه ا  د نجاح الربيع العربي في الجزائر تصبح جميع ا 

مام أ ي تابعين لهذا الا مام.  غرداية بحكم أ ن لهم ا 

ونعلم أ نه في سلطنة عمان أ ن الملك قابوس ليس له أ ولاد، يشاع أ ن فيه اتفاق بين الا باضية وبين 

باضي، يقول فحوى الاتفاق أ ن لى الا باضية بعد وفاته،  الملك مع العلم أ نه ليس ا  تؤول السلطة ا 

لى سلطنة عمان. باضية غرداية خاضعين ويصبح ولائهم ا  باضية العالم بما فيها ا   ويصبح حينها جميع ا 

ذا قام ربيع عربي في الجزائر ويظهر هنا الا مام، تصبح سلطنة عمان وليبيا وجربة تابعين يمنحوا  وا 

 ة في غرداية أ ظهرت هذه القاعدة.ولائهم لا باضية غرداية، وال حداث ال خير 

باضي يكتب ويقول "الس بات العميق  ولما تجدين دكتور ونخبة من نخب جامعة غرداية وهو ا 

لى الفناء" معناه كطموح هذا المشروع موجود، ومس تحيل أ ن يغيب عنهم.  يؤدي ا 

" س نة 100ئة "صحيح أ ن فخار هو منبوذ من المجتمع الميزابي لكن بالمقابل قدم لهم أ حلام على م  -

مام والتي لم يس تطيعوا هم أ ن يفعلوها، حققوا أ سلوب التهجير، وأ صبحوا معروفين عالميا على  للا 

أ نهم محقورين ومهمشين، اس تعطفوا العالم..وحقق لهم أ غراض..والآن لما انتهيى وأ علن الحكم الذاتي 

ة س ياس ية، وليس براءة فتبروا منه براء أ صبح يشكل لهم خطرا على الدولة القطرية في الجزائر.

 ولاء.
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مع الشاعر "مفدي  ،دت في الماضييصبح فخار البطل، الشخصية مثلما حعام س  100لكن بعد 

زكريا" الذي نبذوه وتبروا منه والآن أ صبح بطل والشخصية ونفس الشيء س يحدث لكمال فخار 

 أ خرى... فخاخييرو 

 

 عرض المقابلة العاشرة 

  ال ولىالبيانات الخاصة بالفرضية عرض 

وفي عقلاه الذاكرة الشعبية يجعلك تطرح جملة من  تاريخيا الجذور عميقة جدا جدا. .09

التساؤلات، لماذا لم نندمج؟ لماذا لس نا مجتمع واحد؟ لماذا لم ندفن في مقابرهم؟ لماذا لم نتزوج 

سدت منهم؟ وفي نفس الوقت أ حيانا نجد أ جوبة وأ حيانا أ خرى لا نجد أ جوبة!!.وبمرور الوقت تج 

قناعات لدى الطرفين أ ني مس تحيل أ ن أ كون جزء من ذلك المجتمع بمعنى، لما نرجع ل جدادنا 

لى يوم الدين" ه يبغييقولون: أ ن الميزابي لا   ذا باللغة الشعبية.كالعربي، والعربي لا يبغي الميزابي ا 

س تراتيجية عند ويبقى التساؤل لماذا؟.نصطدم بالواقع الحقيقي فعلا في الحياة..!.فيه رؤية ا 

لى المدرسة المسائية في لمليست مثل المالكية. ،الا باضية ا تساير صديق ميزابي في صداقة، نذهب ا 

في  "ل ن فيه مدرسة عند الميزابيين موازية للمدرسة النظامية..المدرسة الحرة".-سابقا -الكتاب معا 

طلاقا أ ن وقت سابق كان ممكن أ ن يجالس الا باضي مقاعد مدارسهم الحرة، أ ما ح اليا فيس تحيل ا 

 يجالسهم مقاعد الدراسة بل يضع لك حزازات حتى لا تقرأ  معه.

آنية واحد في بني يزقن وال خرى في بنورة والثالثة في  والدليل موجود فقد بينت ثلاث مجموعات قرأ

ن النظام الا باضي نظام متكامل وهو أ رقى المجتمعات  العطف، لا يوجد بينهم ولا واحد عربي، ا 

 تنظيما، نس تطيع القول دولة في وسط دولة، اجتماعيا.

ن قلنا على مس توى التفوق فهم متفوقون على مس توى الثانويات معناه نتاج عمل ليس بطفرة.  وا 

لا الذي يعيش في غرداية. ذن فيه توازي لا يفهمه ا  فالتلميذ الميزابي عندما يخرج من المدرسة على  ا 

تتكفل به بعد هذه الساعة مدرسة موازية حرة من الساعة السادسة  ،الساعة الخامسة مساء

لى الساعة العاشرة ليلا وفي فترة الش تاء كذلك.  مساء ا 
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أ نشأ ت هذه الجمعيات للحفاظ على الطفل الصغير اللي هو بذرة في خضم الا نترنيت، لكن أ ن 

ه حفاظا على المجتمع" تلزمه بنظم داخلية بمراقب معناه "أ ني أ ضعك في مسار لابد أ ن تمشي في

وبالتالي ليسوا مس تعدين أ ن يذوبوا في المجتمع، وأ ن ذوبانهم في المجتمع معناه انحلالهم وزوال 

 خصوصياتهم وهنا يكمن السر.

كنتيجة للضغط لعدة 2013الصراع مذهبي محض، ولا أ حد ينافق في هذا الباب، وحوادث  .10

هب الا باضي على الا طلاق ويعتبرونه من طوائف وتاريخيا المالكية لا يعترفون بالمذ س نوات.

 الخوارج، وهذا منذ القدم وليس بجديد.

ن أ صول الا باضية عربية من ش به الجزيرة العربية وليس بربرية وفيه عدة دلائل، وعندما أ نفي  .11 ا 

 ولما أ نفي أ ني عربي أ ثبت بأ ني بربري وأ ني معناه أ ني أ ثبت حقائق أ خرى بالمقابل. ،بعض الحقائق

عربي ليس له أ ساس  -ولا أ عتقد تماما أ ن الصراع عرقي أ و أ ن الصراع بربري أ قدم ساكن بالمنطقة.

 من الصحة.

 والدليل أ ننا نتصاهر مع القلائل البربرية بأ ريحية. 

 :عرض البيانات الخاصة بالفرضية الثانية 

سوء التس يير  نعم، الضغط الاجتماعي والاقتصادي من أ حد أ هم العوامل وخاصة من ناحية.12

وعية العقارية.أ ما عن البطالة فهيي بالنس بة للمجتمع المالكي.  الا داري لل 

وعند الا باضية قليلة جدا مقارنة مع المجتمع المالكي، وأ غلبيتهم يمارسون التجارة أ ما في الوظيفية 

لا في الوكالات العقارية وداخل كواليس الد ولة، واليوم الا دارية العمومية نادرا ما تجد الا باضية ا 

نجدهم في أ غلب المناطق الحساسة وهمهم في الوظيفة هو داخل الوكالة العقارية نفسها وما يتعلق بها 

وكل ما يتصل بها ل نهم يعتبرونه القطاع الحساس، والذي يتمسك في زمام الوكالة العقارية، يتمسك 

 الثاني بعد البترول. في التوزيع وفق المخططات التي سنتحدث عنها، ذلك أ ن العقار القطاع

لى غياب العدالة في توزيع ال وعية العقارية ننا نجد بكل صراحة منذ س نة  ،ولو رجعنا ا   2003فا 

لى اليوم على نطاق تس يير الوكالة العقارية معظم المحافظ العقارية وبنس بة  باضية 75ا  % كانت للا 

 هذا واضح جدا.
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باضية من توزيع  80/85 السكنات حتى على النطاق الاستثماري "هيئة من ناحية القيمة كانت للا 

راضي الاستثمارية أ خذوا حصة ال سد". خارج نطاق  ةفثلا المنطقة الصناعية بنور الدعم لل 

باضية99المصانع التابعة للدولة ملاشرة بنس بة  ،مؤسسات الدولة يوجد تموقع وتموضع  ،% ا 

 استراتيجي من ناحية القيمة والموقع.

خلقوا ضعف المقاولين داخل البلدية  ،ط فيها بنس بة توازن هي منطقة العطفمنطقة واحدة وفق -

آخر أ ود أ ن أ فصل في هذا الموضوع بذاته، وأ قول أ ن لدي  نفسها في مرحلة معينة، وفي س ياق أ

زمة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.   تصورين لل 

ة قيادة حقيقية، بينما في الاتجاه االمعاكس لابد أ ن أ وضح في البداية أ نه ليس للمالكية أ ي تنظيم أ و أ ي-

خواننا الا باضية فيه تحكم تام في المجتمع. وفيه تحكم أ يضا في زمام أ مور المجتمع، تفوق بنس بة  وعند ا 

ذا لم نحيي  % أ و أ كثر وليس اعتباطا.75 ولقد صرح أ حد الا باضيين وفلت لسانه فلتان وقال: "ا 

حياء هذا عدو   ك التاريخي.أ بناءنا من جديد..!!" ا 

ففيه تصور بين التصورات أ ن لتجديد مجتمعهم وحتى يلم شملهم يحدث هذا الهجوم، والحقيقة  -

لى تصور منطقي وعميق..!. لو كان فيه تصارح بين الجهات ال منية وال عيان لنعرف  طبعا تحتاج ا 

حقيقية في ضبط الحقيقة الفعلية ونفهم ماذا يحدث بالضبط داخل المجتمع. وبقيت قناعة واحدة 

ة، أ ولاد خاصة بين العروش التالية الشعانب أ ن ال مر مس تحيل ،مفهوم للتقارب المالكي الا باضي

وك نه كان عندي حدس في نفسي في العطف في  سعيد، المذابيح، بني مرزوق مس تحيل تماما.

راف الشرقية بناء تجزيئات معينة بطريقة معينة لبناء خريطة جغرافية تمتد من القرارة حتى ال ط

 لمدينة بني يزقن يعني بنورة يوضع قطب على 

كما نأ خذ وادي ميزاب ونبدأ  بالهبوط تدريجيا من بلديات مركز الدائرة الحضارية  أ طراف الوادي.

 للولاية اللي هي: الظاية، غرداية، بنورة والعطف.

طار رسم خ ريطة تظم في غالبيتها كما نرى مجرى الوادي في الجهة المقابلة نجد بلديات تحصرت في ا 

حياء على أ ن هذا عدوك التاريخي".    العظمى لطائفة على حساب طائفة. قلت أ ن التصور ال ول: "ا 
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ذا كان فيه أ ناس رضوا في أ نفسهم بما حصل.  والتصور الثاني: وأ راه ال قرب من افتعل ال زمة وا 

ستراتيجية باضية مئة بالمائة ب  ،ممحصة بناء على التجزيئات الجديدة ولما أ رى بنظرة ا  ينت وك نها ا 

آخر، وك نك تريد بناء حصن دولة.يعني توزيع ال راضي ومس توى  لرسم خريطة شق عن شق أ

منطقة تافيلات، لا يوجد بها ولا عربي واحد وأ تحدى  .كاملة –البلديات بحيث فيه تجزئة كاملة 

 من يقول غير ذلك.

طار  % ديوان85"زيزاطو" بالمقابل عدا ما س بق تقس يم  - الترقية والتس يير العقاري في ا 

باضية.100الس ياسة المنتهجة من طرف الدولة تكاد تكون بنس بة   % ا 

ولما نأ تي بنفس الشق لخطوط التماس بين البلديات التالية: متليلي، بنورة والعطف، والجو  -

 مشحون على هذا المثلث  خطوط التماس في هذا الاتجاه.

ذا أ ردت أ ن أ رسم معالم -  الخريطة الجغرافية التي كنت أ قصدها، بريان الطرف الثاني من أ ما ا 

من بريان حتى القرارة والعطف تس تطيع مع الضاية الجهة بنورة ومليكة وجزء من الغابة في التماس 

ن هذا بعد استراتيجي للتمدد، ى بعيدة عليك في النطاق العام، و اأ ن ترسمها خريطة بالكامل. تبق

لى الخريطة بسهولة حتى في ولو نظرنا بنظرة الق ادة القدماء س تكون هناك بلديات قابلة للضم ا 

التخطيط لا نشاء القصر الجديد "الحمريات"في تخطيطه بينت له الوكالة العقارية معالمه ليس محض 

لا أ نه يبرز  الصدفة ولا من ناحية البناء ولا من ناحية التضييق فيه، ولا من ناحية اختيار الموقع، ا 

لي واضح للذي اش تغل في كواليس العقار داخل الدولة، يعلم تماما اليقين بأ نه يسعى وبشكل ج

للس يطرة على المناطق الا ستراتيجية لربط التجزيئات الا باضية ببعضها البعض، التجزيئات القديمة 

باضي مئة بالمائة. ى كما أ ؤكد أ ن هذا المخطط ليس قصير المد تاريخيا بالتجزيئات الحديثة في نطاق ا 

نما نعمل  نما بعيد المدى وعلى حد تعبير المنظرون الغربيون "كنا نعمل وليس حاضر نعيشه وا  وا 

 ل جل أ جيالنا".

وسأ لته عن جنب وقلت له: هل من المس تحيل بناء دولة بدون أ رض، هل هذه هي فلسفة 

 القضية؟!.
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طار الخريطة الجغرافية الظروف  لو تهييء التيأ جابني: أ كيد بدون أ رض وبدون مراعاة مصالح في ا 

لا نشاء دولة وهذا ما صرح به تاريخيا في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله، كان 

أ رادوا دولة فهيي الحقيقة الا باضيون يريدون دولة ل نفسهم، هذه حقيقة لا مفر منها وكونهم الآن 

ن لم تكن دولة ليست بالمعايير الكاملة الفعلية،  نرجع تاريخيا هناك تفاوض بين كذلك ل ننا لو ، وا 

الا باضية والشعابنة والدليل أ ن فيه ترتيلات عند الشعابنة وفيه ترتيلات على مس توى الا باضية 

 بناء على مفاوضات وقعت.

ل ن بداية المنطقة ولا مفر من هذه الحقيقة كانت بداية قلائل منتشرة ومتفرقة حتى جاء الا باضية 

 واس توطنوا.

نعرف من بدأ  العمران بالمفهوم المتكامل الصحيح هم الا باضية باس تثناء قصر  ،كما ننظر للعالم

متليلي، ل ني ليس لدي نظرة وأ يهم قلد الآخر، لا أ علم، لكن بالا جماع المجتمعي هم أ ول من بدأ  

 العمران.

فخيام العرب كانت منصوبة على أ طراف الوادي وكانوا قطاع طرق على عكس الا باضية كان لديهم 

 من الناحية الاقتصادية في واضح في مجتمع متكامل من الناحية الاجتماعية والتربوية وحتى منهج

ة ،  نظموا اتفاق مع الشعانبفي هذا ليضمنوا قوافلهم في الجهة الشرقية تجارة ذات معالم واضحة. بناء

تفاق نتلادل بعض العائلات في متليلي ومليكة.  أ ي أ جبرنا بعضنا حتى نكون في موجب الا 

الصورة "أ ولادك عندي وأ ولادي عندك" بالطبع ستندمج تلك العائلات شئنا أ م أ بينا مع مرور 

 الوقت، لكن كيف كانت النتيجة؟.

عروف وعوملوا اندماج بالنس بة للعائلات التي جاءت من مليكة كان سريع دابت تماما بشكل م

به العائلات التي  عملوالذي والمذابيح وأ ولاد سعيد...مثل نفس الشيء ا ةمثلما يعامل الشعانب

لكن بشكل مختلف تماما عند العائلات ال خرى لم يس تطع هؤلاء الدخول في  قدمت من مليكة.

لا مؤخرا. لا بشق ال نفس بل ا  ات نجد كذلك في المجتمع الميزابي بحيث لما نأ تي للتصنيف المجتمع ا 

لعيان لا تس تطيع تلك العائلات الواحد، هذا ميزابي درجة أ ولى وهذا درجة ثانية..بحيث واضحة ل 

 مصاهرة العائلات الا باضية ذات العراقة الميزابية..مس تحيل.
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نعم لعبت الرقعة الجغرافية دورا هاما مقارنة بعدد السكان خاصة عند المجتمع الميزابي.كما نعلم أ ن .13

لى ضفاف  الوادي..ونس تطيع أ ن بني ميزاب بنو قصورهم في أ عالي الجبال ثم أ خذوا في النزول ا 

نقول أ نه من ناحية الكثافة السكانية يريدون المناطق الا ستراتيجية وهذا ما يخلق ضغط ل نه لا 

يرغب في الخروج منه، كما يريدون في التوسع بشكل موحد، لا يرغبون في التوسع فردا فردا، 

حتمي، وهذا ما يفسر وبالتالي أ صبح التوسع مجبرا على ال فراد على أ طراف الوادي وفرض بشكل 

 الضغط الذي أ لحق بانفجار للمسالك والمجاري مما تسبب في الفيضانات على مس توى الوادي..

الا باضية وفي وقت سابق لم يكن  انأ ي ، ولما زاد الامتداد العمراني أ صبح على التماس مع بعض 

ليه  ذلك، بل كان بعيد. لى النظرة أ ن التوسع فرض فرضا وذلك يد ،وما تجدر الا شارة ا  عو دائما ا 

باضية.  الا ستراتيجية حتى في المراقلة بالحصر على تجزيئات المالكية لتذوب وتصبح كل البلدة ا 

 ليس له علاقة بال حداث ال خيرة. و لكن  صحيح فيه اختناق في غرداية.14

مخططات غرداية في التنمية جامدة، عرقلة مخططات التنمية حتى يطبقوا  2007منذ س نة  .15

 ياسة التهجير "تكره تروح" هذه هي الحقيقة.س  

 . غياب العدالة الاجتماعية في الاس تفادات و التوزيعات و سوء التس يير الاداري.16

واقع العلاقة بين ال عيان وش باب اليوم نجد أ نه في المجتمع المالكي لا يوجد تحكم في الش باب . ان 17

فيه احترامهم للكلير.وخارج نطاق التربية ال سرية  هذا واقع، ولكن تبقى على نطاق التربية ال سرية

ضمن المجتمع حتى الجمعيات المالكية ضمن التأ طير الاجتماعي لا تتحكم بشكل ملاشر في ش باب 

 وهذا يختلف تماما عند الا باضية. المجتمع.

آنية جاء دعما للتجانس الاجتماعي في المحافظة على الهوية  نشاء الجمعيات القرأ ن ا  الميزابية لعقود ا 

طار بنس بة معينة  قادمة بل ل جيال قادمة في معناه، لا ننفي خروج الش باب عند ال عيان في ا 

 لكنه في واقعه.

بالمناس بة ال عيان عند الا باضية ليست هي السلطة العليا في التوجيه الاجتماعي على  مقارنة:

ليه. طار التنظيم الذي سعوا ا  مجالس ال عيان على أ نها السلطة وضعوا  عكس عند المالكية في ا 
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العليا، قد يكون جانبها تنس يقي بين العشائر "رئيس ومرؤوس مع العزابة". ففي العطف وبنورة 

لى  لى 75مثلا تصل نس بة تحكمها في الش باب الا باضي ا   %.85% ا 

نترنيت والتكنولوجيا اليوم.أ نا ان  خروج بعض الش باب عن ال عيان ما فرضه التطور الحضاري والا 

ضد الانغلاق ل نه لا يكفل لك على المدى الطويل وس تكون مشاكل اجتماعية، فلو ترين 

حتى أ نه صار فيه عباد  المشاكل الاجتماعية التي شاعت في وسط المجتمع الميزابي لا تصدقين.

الشمع وانتشروا..وهذا مخطط صهيوني تجدينه بدون ملابس يطوف على الشمع في غرفة، كرهوا 

لتزام بالشاش ية والسروال التقليدي لما احتك بعض الش باب بنس بة معينة من كذلك من الا

 والدليل لما يخرجوا من غرداية يغيروا من أ نفسهم بالعموم. ش باب المالكية.

لى الشمال يتخلوا عنه  حتى النساء هنا في غرداية يتمسكون بالحايك لكن عندما يتجهون ا 

تمع منغلق من حيث الفتاة حيث لا تتعدى مرحلة ويلبسون جلابة عادية وخمار.كذلك كان المج 

لى المدرسة الحرة بالمقابل لتتعلم  دراس ية معينة برغم تفوقها وفي أ حسن الظروف وتتوجه فورا ا 

بالمفهوم العام  حرفة أ و صنعة معينة، باس تثناء مؤخرا بل أ صبحت ضرورة فالتطور يفرض نفسه.

 .لا بد أ ن تكون لديك طبيلة من تقلل لك زوجتك

 :عرض البيانات بخصوص الفرضية الثالثة 

 اس تغلت ال زمة للترويج وهذا هو الواقع الذي أ حسست به. .18

بكل صراحة ال جندة المغربية واضحة في هذا الموضوع  ،على المس توى العام للدولة الجزائرية. 20

آخر في هذا الباب على  ،على الاس تقرار العام للدولة الجزائرية واس تغلت هذه الثغرة بشكل أ و بأ

 النطاق العام.

باضية ويشاع أ نه وجد سلاح  حتى ال زمة الليبية عندها تأ ثير حيث يوجد قلائل كثيرة في ليبيا ا 

 مصدره ليبيا.

على أ ساس أ نه مناضل  ،كمال فخار ffsـت بالخطأ  في الحقيقة النيتب  أ ما عن المؤامرة الداخلية: .19

حتى بقيت كمظلة تظل أ حزاب ، ذلك أ ن أ فكاره لا تتماشى وفق أ فكار وملادئ الحزب  تبرؤا. ثم

 بعدها انفضحت المؤامرة. rcdـوال ffsـ رمز القلائل ال
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ويبقى أ ن الا باضية يسعى أ ن يكون لهم نفوذ في السلطة والدولة بل ولهم في النطاق ال مني وفيه 

 يتوقعون من ثورات الربيع العربي أ ن تثور الجزائر.قيادات أ منية موالية لهم وكانوا 

كمال فخار: قاد مخطط منظم والعزابة على علم به. صحيح هناك مخلصون بنس بة معينة لكن كانوا 

ن اجتماع القصور كانوا  على علم وكانوا يسيرون في نفس الخط وفي ظل ظروف اس تعجلوا، وا 

 على رأ ي واحد.

 غرداية وبني يزقن.العطف وبنورة أ قل حدة من 

لا بالتنظير  ffsبالنس بة كمال فخار لا بد أ ن نقول وهذه الحقيقة اس تغلت قنوات س ياس ية مثل  ا 

ولكنها من صلب المجتمع الا باضي يؤذون كمال فخار، أ ما الا علام يقولون عكس ذلك ونقولها 

 بالدارجة البس يطة "أ ني ما قوتلوش" لكن نؤيدك من ناحية المنهج.

 

على الدولة في فرض سلطانها وهيمنتها على الوضع بعيدا عن أ ي حسابات وانتخابات، أ عجب  .21

ولكن من يقول أ ن ذلك فرض على الدولة، ل ن فيه داخل كواليس الخفاء أ ناس معارضة للرئيس 

بوتفليقة خلقت له هذه ال زمة من ربما ال جهزة ال منية نفسها، ولا نس تطيع التحدث عن هذا 

 ير "صراع كتل".   الموضوع ل نه كب

 هذا التشخيص في هذا الباب كبير جدا.

ن قلنا أ ن ال زمة افتعلت يع - ستراتيجية على المدى  رؤية  ني أ ن النظام افتعل أ زمة، فيهوا  ا 

 الطويل لا يخدم حقيقة مصالح النظام.

ن قلنا افتعلت لها أ زمة لا رباك النظام في حد ذاتها يبرز بشكل واضح وجود انقسام  - داخل وا 

 % داخل كواليس النظام نفسه.30السلطة ولكن ليس بالحجم الذي يؤثر على النظام وربما تقول 

ن ظرفا حساسا مثل الانتخابات والاس تحقاقات الرئاس ية في الحقيقة الوضع يربك ولهذا لا  - وا 

بد أ ن تركز الدولة بصفة أ منية على العاصمة أ كثر من ناحية أ منية أ خرى في ظرف ضعف حساس 
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مثل الانتخابات، فعندما تتخلط ولاية واحدة ليس مثلما تتخلط كامل ولايات الوطن، وهي لم 

 تتوقف بعد الانتخابات؟!.

 ترتيب ال س باب: 23

 مذهبي تاريخي ليس فيه أ ي لبس. -1

آخر "المجتمع الا باضي منغلق". -2  الرؤية الاجتماعية الانغلاقية لمجتمع على حساب مجتمع أ

دي "العقار" ل ننا لما نتحدث عن البعد الاقتصادي "التجارة" في ال زمة تنازلوا البعد الاقتصا -3

عن جزء كبير بقيمة كبيرة ولكنها بقيمة ثابتة يعني خسارة محسوبة بالاس تفادة بامتياز يقابل القيمة أ و 

 أ كثر على المدى البعيد.

مضاءها  2012مع مطلع  1962فيه كذلك من يتحدث عن انتهاء عقد اتفاقية ايفيان  - التي تم ا 

طار اتفاق يحمي ال قليات بشكل عام، انتهت في  50وعلى أ ساس عمرها  1962عام  س نة في ا 

، ويقال أ ن الحقيقة التاريخية لم تعاني الا باضية و***الاس تعمار الفرنسي، وأ ن المجاهدين 2012

لا قليل جدا جدا محدود العدد أ رادوا أ ن ي ضعوا ل نفسهم تاريخا الا باضيين هم مجاهدون مزيفون ا 

 مزيفا، في الصفة العامة طبعا.

 لحد الآن ينادون على العربي بمصطلح ولد الراعي على أ نه ابن الراعي. -

 الضرر أ صاب صغار التجار ل ن هناك مخطط.، من الناحية الاقتصاديةاما عن الخسائر 

ثابت مع أ مام حجم الحركية صحيح أ ن مفهوم الضرر الخسائر كبير في المفهوم كرقم ولكن يبقى كرقم 

لى الطابق الرابع..وأ نا  انظري معي،  الدليلو  الهائلة لرؤوس ال موال. لحفر جلل وبناءه وحتى ا 

 خارج من أ زمة، هذا ليس بال مر السهل نقول من أ ين لهم كل هذه الدراهم؟.

طار الخريطة الجغرافية بعيدة  المدى وكما وربما هذا المخطط للتنازل عن جزء مقابل جزء في ا 

 شرحت لك أ ن تفكيرهم بعيد المدى.

والدليل في أ ن تفكيرهم بعيد المدى هو قصورهم الصامدة على قرون ليس على قرن بحيث لا 

باضية حتى الآن.  يندمج داخل هذه القصور لا بناء ولا اجتماعيا ليسوا ا 
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طار كلية ونتحدث عن البناء الدائم للتعايش المجتمعي الاجتماعي العيش معا وليس ال  تعايش، وفي ا 

المجتمع متكامل لا انزواء وانغلاق وانطواء على أ ن يكون جزء من المجتمع هو النكلة وهو المثال وأ ن 

 جاري لا يساوي شيئا.   

 حسب الفرضيات .التحليل و التعليق على المقابلات2

 تحليل معطيات الفرضية الجزئية الاولى لجميع المقابلات 1.2

  :الفرضية ال ولى 

 ال زمة التي عرفتها منطقة غرداية هي مذهبية عرقية.    

 :تحليل المقابلة ال ولى 

أ ن أ زمة غرداية هي تاريخية وهي بعيدة كل البعد عن المذهبية  ،عرض المقابلة ال ولى نس تنتج من

باضي  لا لمن أ رادها أ ن تكون  –ولا علاقة للتركيبة ا  مالكي كشكل من أ شكال ال زمة في المنطقة ا 

بربري( فهيي تطرح أ كثر وبالتالي سهل جدا  -مذهبية حتى يسهل افتعالها، أ ما عن العرقية )عربي

ش    يرى أ ن بني ميزاب والعرب أ عداء.عالها وتحريكها لمن تا 

ثنية المذهبية تخاصة وأ ن منطقة غرداية الوحيدة على مس توى التراب الوطني التي تح  وي الا 

 العرقية.

 -ومن جهة أ خرى نجد أ ن تدخل السلفية للمنطقة أ عطاها كذلك الطابع المذهبي )الخوارج

 التكفير(الذي زاد الطين بلة.

 ةتحليل المقابلة الثاني 

أ ن أ زمة غرداية لا علاقة لها لا بالمذهبية ولا بالعرقية وأ ن  ،نتج من خلال المقابلة الثانيةنس ت 

موضوع ال قليات وال عراق والمذاهب هو ضمن خطة دولية مكشوفة من قلل الفاعلين في القرار 

الس ياسي ال مريكي والكيان الصهيوني والدول ال وروبية، وأ ن ما يسمى بالمذهبية هي تفسيرات 

آخر حتى يدخلون في متاهات اختلاف المذاهب وال عراف من أ جل  أ كثر منها أ عطوها بعدا أ
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المساس بالدين الا سلامي وبهذا الهدف يؤثرون على الدولة الوطنية يبحثون عن عودة التدخل 

لى دويلات في هذا الا طار. عادة تقس يمها ا   من جديد عودة الاس تعمار من جديد وا 

 الثةتحليل المقابلة الث 

أ ن ال زمة في غرداية أ رادوها أ ن تكون عرقية للنيل من الوحدة  ،نس تنتج من عرض المقابلة الثالثة

شعال نار الفتنة بهذه الورقة، وفي اعتقادهم انطلاقا من هشاشة  الوطنية واس تقرار البلاد وا 

ن أ صحاب الماك وال مازيغية أ رادوا الربيع العربي، ولو أ ن ال زمة اتخ ذت فيما بعد مؤسسات الدولة فا 

 كذلك الطابع المذهبي.

 تحليل المقابلة الرابعة 

لها سابقة تاريخية وجذور عميقة متجدرة والتي  ،نس تنتج من عرض المقابلة الرابعة أ ن أ زمة غرداية

كانت أ س بابها تدور حول ال راضي والعقارات وتوارثت أ حقاد تاريخية. أ ما حاليا فقد ظهرت 

زمة. في حين أ ن مسأ لة العرقية لا تأ خذ من ال زمة الطائفية المذهبية كا حدى ال س   باب البارزة لل 

 ذلك أ ن الفرد الا باضي يعتدي على ال فراد من القلائل والشاوية هنا بالولاية. ،كمشكل

 تحليل المقابلة الخامسة 

أ ن ال زمة في غرداية عرفت أ شكالا مختلفة عبر التاريخ، وأ ن  ،نس تنتج من عرض المقابلة الخامسة

اع بين الطرفين هو صراع تاريخي منذ وجود الطرفين في المنطقة لكنه في الغالب كانت الصر 

محدداته اقتصادية حول ال راضي الفلاحية لكنه مؤخرا أ عطي تفسيرا س ياس يا دينيا مختلف عن 

 سابقته.

حيث  العامل المذهبي العرقي استثمروا فيه ووظفوه بقوة ولا يعتبر بتاتا كسبب ملاشر في ال زمة،ف 

التاريخ المعاصر والممارسات مس تجوبنا لم تكن قط حروبا تاريخية بين الا باضية والمالكية، ويحمل 

لى غاية الثمانينات  1962كما يحمل الحزب الواحد منذ الحزبية بالمنطقة سبلا في توارث ال حقاد. ا 

  . هي تراكمات قديمة ،أ س باب ال حداثالمعاملة غير الحس نة للمجتمع الميزابي.ف
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 تحليل المقابلة السادسة 

ها أ ساس من ن مسأ لة المذهبية والعرقية ليس ل أ   ،نس تنتج من خلال عرض المقابلة السادسة

نما هي مسائل استثمروا فيها واس تعملوها ك وراق ذلك أ ن  الصحة ولا يعتبران سبلا في ال زمة، وا 

يسمى بالشرق ال وسط اللب الصهيوني اس تعمل الطائفية كمدخل لاس تمرار مخطط الهيمنة فيما 

الكلير ودول الا سلام "من خلال شراء الا علاميين مقابل أ ن يتحدثوا عن الطائفية فقط ل جل 

 تضليل الرأ ي العام وتنفيذ أ جندات معينة ما يسمى بالفوضى الخلاقة".

 تحليل المقابلة السابعة 

اع تاريخي وصراع نس تنتج من خلال عرض المقابلة السابعة أ ن الصراع في منطقة غرداية هو صر 

في غالبيته حول ال رض، وأ ن الاختلافات موجودة وعلى مس تويات متعددة فليست فقط 

باضي نما كذلك على المس توى الحضاري  -مالكي(، )عربي  -مذهبية وعرقية )ا  بربري(، وا 

أ صلي( وكل هذه الاختلافات لا تمثل صلة  -بدوي( وعلى مس توى التواجد )وافد -)حضري

وجود ذلك من التاريخ ومنذ زمن، وكانت النزاعات حقيقية سرعان ما تظهر وتختفي، بال زمة، بل م

آخر، طرف ثالث يس تغل هذه الخلافات لخدمة أ غراض معينة، لذلك التركيز  بل يوجد طرف أ

على اختلاف واحد لا معنى له تماما، القضية ليست انتماء وليست مذهبية، فالمذهبية والعرقية هي 

ر فيها حيث بدأ ت تتوسع القضية المذهبية عندما دخلت المافيا الا دارية في قضية جديدة مستثم

الصراع وغير كاف أ ن تكون ال زمة أ زمة أ رض أ و فضاء بحيث لا بد من الهشاشة الاجتماعية 

 والتي تزيد من ال زمة عمقا.

ليه أ ن ما يسمى الحركة السلفية وظهورها بالمنطقة بشكل كبير كان سبلا في  صبغ  فلالنس بة ا 

ال زمة بالصبغة الدينية )المذهبية( من خلال النداءات التكفيرية والخوارج وكلاب النار...هدفهم 

عادة الخريطة الاقتصادية واحتلال الفضاءات الاقتصادية وينعتها بالمافيا الاقتصادية  في ذلك ا 

 والتي من أ جلها تم تفعيل القضية الدينية لجعل الحساس ية تظهر في كل مرة.
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 ل المقابلة الثامنةتحلي 

نس تنتج من خلال عرض المقابلة الثامنة أ ن أ زمة غرداية هي أ زمة بعيدة كل البعد عن المذهبية 

والعرقية وينفي تماما أ ن يكون الصراع صراعا طائفيا، ويشير كيف أ ن الاس تعمار الفرنسي لعب 

 ارة الميزابية.دورا كبيرا في تفعيل بعض النزاعات التاريخية والمراد منها تحطيم الحض

 تحليل المقابلة التاسعة 

أ ن أ زمة غرداية هي أ زمة تاريخية وليست جديدة على  ، نس تنتج من خلال عرض المقابلة التاسعة

ن كانت في غالبيتها صراعات عصبية والدفاع على ملدأ  الانتماء العشائري..وحول  المنطقة، وا 

وة والتغطية الا علامية، كما تختلف عنها ال راضي، لكنها تختلف عن سابقتها من حيث الحدة والق

من حيث أ نها ال خيرة كانت مهيكلة ومنظمة ومدروسة بمعنى مخطط لها، والدافع ال ساسي على 

نما هي اخطر من ذلك بل هي عقائدية، تأ خذ  حسب ملحوثنا أ نها ليست عرقية وليست طائفية وا 

على فكرة التوسع قضية وجود لذلك بمعنى أ ن من عقيدة الا باضية هو احتوائهم  ديالطابع العق

ن  نجدهم يس تحوذون على ال راضي وبحصص كبيرة ل جل قيام مشروعهم المتمثل في قيام الدولة، وا 

نما عقائدية.  لم يصرح به لهذا لا يمكن اعتبار ال زمة عرقية أ و طائفية وا 

 تحليل المقابلة العاشرة 

هي أ زمة تاريخية  2014-2013أ ن أ زمة غرداية  ، نس تنتج من خلال عرض المقابلة العاشرة 

لا الذي يعيش  مذهبية تضرب في عقلان الذاكرة الشعبية ويوجد في مجتمع غرداية توازي لا يفهمه ا 

في هذه المنطقة، وتجسدت قناعات لدى الطرفين أ نه من المس تحيل أ ن يكون أ حدهم جزء من 

لى يوم الدين، وما دام توجد خص وصية معينة، التي تحتم على الآخر أ ن ينصهر ذلك المجتمع هكذا ا 

ولا يندمج معه، ويتم ذلك من خلال مؤسسات خاصة تضع الفرد في مسار معين حفاظا على 

المجتمع من الذوبان، وتاريخيا المالكية لا يعترفون بالمذهب الا باضي ويعتبرونه من الخوارج وهذه 

نما هي قديمة، فالصراع مذهبي أ ن المذهبية هي  مس تجوبنا  محض ويؤكد الفكرة ليست جديدة وا 

زمة ثم تليها الرؤية الانغلاقية للمجتمع الا باضي وعدم تفتحه على الآخر حدى أ ولى المحددات لل   ،ا 

 .ثم من مرتبة موالية قضية العقار 
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حدى محددات ال زمة، وذلك أ ن  -أ ما عن العرقية فينفي مس تجوبنا أ ن تكون للثنائية عربي بربري ا 

ليه تاريخيا أ ن أ صول الا باضية عربية يتصاهر مع المجتمع البربري وبأ ريح  لعربيالمجتمع ا ية، وبالنس بة ا 

نه بالمقابل ينفي أ خرى، أ ي أ نه  وليست بربرية والدلالة السوس يولوجية لذلك أ نه لما يثبت حقائق فا 

باضية أ نهم يثبت أ نه بربري معناه أ قدم ساكن بالمنطقة، وحس به دائما أ ن الدارس لحقيقة أ صول الا  

 من ش به الجزيرة العربية.

 لهدا ندوعو لاعادة كتابة تاريخ المنطقة.

 تحليل معطيات الفرضية الجزئية الثانية لجميع المقابلات. -2.2

 :الفرضية الثانية 

 .اقتصاديةزمت غرداية بفعل عوامل اجتماعية، انفجرت أ       

 تحليل المقابلة ال ولى 

أ ن العوامل الاجتماعية والاقتصادية بالنس بة لها كا حدى  ، ال ولىنس تنتج من خلال المقابلة 

يتوفر على نس بة عالية من البطالة مقارنة بالمجتمع  ، الذيمسبلات ال زمة خاصة المجتمع المالكي

الا باضي وأ ن هذه المفارقة الواضحة كانت كا حدى أ س باب الحسد والغل لدى الطرف الآخر، زد 

 .المالكية على الوظيفة لدى الدولةدل لعملية التوظيف التي اس تحوذ على ذلك التوزيع غير العا

لى  ولقد بات غياب التنمية المحلية بشكلها العام أ مر واضح خاصة وأ ن أ غلب بلديات غرداية تفتقر ا 

 الا مكانيات المادية حتى ترفهّ عن ش بابها.

ن المؤسسات العرفية أ صبحت غير قادرة على التحكم في ا لش باب الذي تحالف من جهة أ خرى ا 

مع كمال الدين فخار والذي يريد التغيير وأ صبح صراع ال جيال في المجتمع الميزابي شيء وارد، لكن 

 تبقى ال غلبية من الش باب لا تزال تؤمن بالمؤسسات العرفية وال عيان والنظام الاجتماعي.

لى أ ن هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية وحتى الم و ذهبية الدينية اس تغلت يبقى أ ن نشير ا 

 من قلل جهات لتفعيل ال زمة.

 

 



 الجانب الميداني الفصل الرابع

 

 
255 

 تحليل المقابلة الثانية 

بالنس بة لها أ ن الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة كل ، نس تنتج من خلال المقابلة الثانية 

البعد عن ال زمة في غرداية، وأ ن مشاكل البطالة والسكن ومشاكل ال وعية العقارية ...هي مشاكل 

فيها مع كامل التراب الوطني وجميع أ عراش الجزائر وليس فقط في غرداية، وهي عوامل لا يشترك 

 تعبر عن ال زمة.

 تحليل المقابلة الثالثة 

في أ زمة غرداية  عية والاقتصادية هي كناتجأ ن العوامل الاجتما ، نس تنتج من عرض المقابلة الثالثة

ن العوامل الاجتماعية وليس كسبب فيها، فلما برزت ال زمة ظهرت معها بطا قات عديدة. ا 

لكنها ليست سبلا في  ، ضغوطات البطالة والسكن يوجد حقيقةوالاقتصادية ككل الجزائريين 

 ال زمة.

ن صراع ال جيال وسط المجتمع الميزابي بات أ مرا واضحا حيث تمرد بعض الش باب على الهيئات  وا 

ن مثل هذه ال زمات هي العرفية وأ فرز انشقاقا في وسط المجتمع الميزابي بقي ادة كمال الدين فخار وا 

يجابية حتى تعود اللحمة لش بابهم وعلى حد تعبير أ حد النواب من القرارة: "يقول الش يخ  أ كثر من ا 

لى الطريق..." وهذه نظرتهم. لى مثل هذه ال زمات حتى يرجع ش بابنا ا   بيوض نحتاج ا 

 تحليل المقابلة الرابعة 

أ ن العوامل الاجتماعية والاقتصادية كا حدى أ هم  الرابعة، تج من خلال عرض المقابلةنس تن 

محددات ال زمة خاصة وأ ن الا باضية كانوا تحت وصاية ال مم المتحدة "حماية ال قليات" ما كان دافع 

لا العلم. هذا الوضع أ فرز التميز  أ ن يفعلوا ما يحلوا لهم، فقد كانوا دولة تحت دولة ما ينقصهم ا 

لها والا حساس بالظلم والتهميش والا قصاء والاغتراب لدى فئة على حساب والتفرقة بجميع أ شكا

فئة أ خرى مع الغياب التام للعدالة على جميع ال صعدة والمس تويات خاصة فيما يتعلق بتوزيع 

 ال وعية العقارية وال راضي الفلاحية وأ نظمتها وأ عرافها الجائرة التي تقصي فئة على أ خرى.

اقتصادية معتبرة مثل  –أ فرزت تراكمات اجتماعية ول عمليات التوزيع، يير الا داري حوسوء التس  

مشاكل السكن والحديث كذلك عن البطالة فليس للش باب المالكي مناصب عمل فكيف له أ ن 
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مؤسسة، فأ قصي  هك نه لا يس تطيع أ ن يحلم حتى بمنصب يقود في ،يكون في مناصب اتخاذ القرار

 في البناء الديمقراطي للمجتمع. الش باب حتى من أ بسط حقوقه فكيف له

لى سوء التس يير الا د  عادل.الغير اري للمجالس المنتخبة والتوزيع بالا ضافة ا 

وغياب دور الترفيه والمرافق العمومية للترفيه  ،في ظل تأ خر التنمية بل غياب التنمية ا،كل هذ

التي يجد فيها الش باب متنفسا لهم وقضاء  ،والمركبات الرياضية للش باب والمسابح والمراكز الثقافية

 أ وقات فراغهم والتي من شأ نها أ ن تعمل على امتصاص العنف في ال وساط الش بابية.

زمة آخر لل  وافتعال  ،هذا وأ ن لزيادة ضغط عدد السكان أ ما ضيق فضاء منطقة غرداية تصعيد أ

 المشاكل والقلاقل.

بالاغتراب والظلم لدى المجتمع المالكي هو الطابع ومن بين ال مور التي زادت في تعميق الشعور 

العمراني ومعايير البناء وفق نمط ومعايير مؤسسة حماية وادي ميزاب التي تفرض على ال فراد نمطا 

لى نفسه أ نه مقصي وأ نه غريب في دياره. ،معينا للبناء  مما جعل الفرد المالكي ينظر ا 

المجتمع الا باضي صراع ال جيال الذي أ فرزه ذلك ومن جهة أ خرى، حقيقة يوجد انقسام واضح في 

باضي  نقسام بين المحافظين والمصلحين وأ ضحى الصراع في المنطقة ا  باضي والذي تأ ثر به كامل –الا  ا 

تراب الولاية، وأ قحم فيه المالكية، فلعد التنس يقات المتتالية التي عرفها الا باضية مع العرب، 

كان الصراع ك حد العوامل التي ترجع باضي مع المجتمع المالكي، تمع الا  وخوفا من انصهار وذوبان المج 

 أ بنائهم على حد تعبير النائب البرلماني "الفتنة ترجع الرجال".

ولو حدت التزاوج بين الطرفين وتجاوزت العلاقات بينهما علاقات التجارة لكانت وتيرة العنف 

  أ خف حدة.

حتى يس يطروا على  ،على العقار في المنطقة وخلاصة القول أ ن الا باضية أ رادوا أ ن يس يطروا

كامل منافذ غرداية وهذا ما توضحه التجزيئات والبرامج السكانية وقطع ال راضي على مس توى 

 الولاية.
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 تحليل المقابلة الخامسة 

ليه استثمروا  ،نس تنتج من عرض المقابلة الخامسة أ ن العوامل الاجتماعية والاقتصادية بالنس بة ا 

، وأ ن القضية هي أ وسع بكثير وأ خطر من العوامل الاجتماعية والاقتصادية فيها بشكل واضح

 وحتى أ خطر من قضايا غياب التنمية حيث أ ن الذين أ رادوا تحريكها اس تعملوها ك وراق.

 حد تعبير مس تجوبنا، فشكلة ولا بأ س أ ن نلخص أ هم العوامل الاجتماعية العالقة بالمنطقة على

ذ أ ن القصور القديمة أ صبحت لا تتسع لساكنيها ، د المجتمع الا باضين بدأ ت تظهر وبشدة عنالسك ا 

ولا يس تطيع الفرد الميزابي أ ن يعيش في حيز جغرافي وعلى قرون متعددة، والجدير بالذكر أ ن 

العمران الجديد الذي لا يحترم المعايير العمرانية تسبب في بعض الا شكالات وليس في ال حياء 

نما في ال ح  ياء المس تحدثة الجديدة التي تحتوي على كثافة سكانية أ كثر من الحيز التاريخية وا 

الجغرافي الموجود فبرز العمران الفوضوي بشكل واضح والذي لا يس تجيب للوضعية البيئية 

لى مزاحمة ال هالي للمنطقة وأ صبحت غرداية تس تقطب ال فراد للاس تقرار هذا ما أ فرز  بالا ضافة ا 

 مشاكل اجتماعية.

فهيي مطروحة بشدة عند المجتمع المالكي أ كثر منه في المجتمع الميزابي، بالا ضافة  ،بة للبطالةأ ما بالنس  

لى غياب العدالة وسوء التس يير الا داري ذلك أ ن فرص العمل وال راضي والسكنات بالنس بة  ا 

ليه الموجود  أ ن المجتمع الميزابي يكتفي بحيز العقار ذلك اس تفاد منها المالكية أ كثر منها الا باضية  ،ا 

عنده، ولم يقصد من توزيع الدولة، فالفرد الميزابي غاب بشكل كبير في الوظائف الا دارية قلل 

الثمانينات  لم تكن لديه الفرصة للاس تفادة من ال وعية العقارية )ال راضي والسكنات(، بالا ضافة 

لى غياب التنمية بشكلها العام وانعدام مرافق التسلية والمساحات الخضراء ا  خلقت أ جواء لتيا 

مكانية الانفراج. ،فرادالتش نج والقلق لدى ال    هذه العوامل التي تبحث حتى الآن عن ا 

ويضيف مس تجوبنا أ ن من بين العوامل الاجتماعية ظهور صراع ال جيال في المجتمع الميزابي حيث 

كانت نس بة كبيرة من الش باب فلتت وخرجت عن تحكم ال عيان الذين عجزوا عن حصر ال حداث 

والتحكم في الش باب أ ما شاشات الفايس بوك وأ جهزة التواصل الاجتماعي. حيث أ ن فئة من 

قت وراء كمال الدين فخار الناشط الحقوقي الذي عزف على وتر العصبية العرقية الش باب انسا
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اذ  غير فعالة يرى أ ن ال عيان وحلقة العزابة و...الوتر الحساس لدى الش باب، هذا الشاب الذي 

خرجت عن مسارها الصحيح وبالتالي لا بد من نزع الثقة  منهم، وكذلك يصرح مس تجوبنا أ ن 

لش باب المالكي الذي يواجه تحديات عميقة أ ما المشاكل الاجتماعية )البطالة، نفس ال شكال لدى ا

لّا ال عيان حتى ينفجر  السكن..( والذي  ويثور أ مامهم. لم يجد ا 

كيف أ ن العديد من الدول ضيعت وغيبت خصوصيتها من خلال  ،ويوضح ذات المس توجب

 ا أ فرز بعض الظواهر الجديدة في المجتمع.التكنولوجيا والعولمة والتي تأ ثر بها الش باب الميزابي مم

يجابي لدى المجتمع الميزابي خاصة وأ نه اس تطاع  ،هذا ويوضح كيف أ ن ال حداث ال خيرة كان لها وقع ا 

أ ن يعيد لحمة أ فراده، ويصف ذلك بقوله "الفتنة هي تخليص الذهب" ليظهر في النهاية الذهب 

ظهار ال فراد ومواقفهم، وبالتالي يعمل على التلحيم الحقيقي، وقياسا على ذلك أ ن الحراك من شأ نه ا  

والتأ جيج أ كثر...لكن هذا الحراك في نفس الوقت زاد من اتساع رقعة الفجوة مع المجتمع المالكي، 

 أ نت. ،أ نا وأ نت ،وك ن أ نشأ ت معالم حدودية في ال ذهان أ نا

تحافظ منطقة غرداية كانت هناك دراسة مشاريع اجتماعية شعارها كيف  ،ث بقليلحدافقلل الا

آخر.تهلكن ال حداث ساق ،على ميزة كل طرف يقيل الطرف الآخر كما هو لى مسار أ  ا ا 

 تحليل المقابلة السادسة 

أ ن العوامل الاجتماعية والاقتصادية استثمروا فيها  ،نس تنتج من خلال عرض المقابلة السادسة

 لتنفيذ أ جندتهم ولا تمت صلة بأ زمة غرداية.

تكن مطروحة قلل هذا، وخاصة موضوع البطالة فلالنس بة لمس تجوبينا أ ن ما يجب هذه اللغة لم 

لكن هي ال خرى استثمروا فيها، أ ما فيما يتعلق  ،أ ن يوضحه هو فساد مصلحة العقار في المنطقة

ليه غير موجود ذلك في المنطقة وهو من بين العوامل لمن لديه  ،بصراع ال جيال فلالنس بة ا 

كمال الدين فخار الذي اهتم فصحيح فيه نموذج من الش باب ساير   ،وضعالمصلحة من تعفن ال

 ية لكن حساباته مصلحية براغماتية.بالعرق 
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 تحليل المقابلة السابعة 

نس تنتج من خلال عرض المقابلة السابعة وجود بعض من العوامل كانت سبلا في ال حداث والتي 

ليه البطالة ليست هي اس تغلت من جانب الطرف الثالث الذي عمل على تحريك  ها، فلالنس بة ا 

لى  نما قضية السكن والتي تعتبر أ حد أ برز المشاكل بالمنطقة بالا ضافة ا  الا شكال في ال حداث، وا 

قضية الفضاء ورهان ال رض، فالعرب النازحين والوافدين يس تفيدون من ال رض أ كثر من 

دارية واقتصادية  بالمنطقة، ظهر تراكم ديمغرافي ضخم السكان المتواجدين والتي تطرح وجود مافيا ا 

من حيث التواجد في منطقة واحدة، والناس تعيش في هذه ال رض التاريخية مما نتج عنه حالات 

 من التوتر والقلق.

ن صراع الفضاء ورهان ال رض خاصة ال رض التاريخية التي يضع بها تواجده الخاص مطروح  وا 

فالمنطقة تعاني  اذا من الحصار بع الا شكال.بشكل واسع في غرداية، وهنا يكمن أ ن نضع أ ص 

 العمراني .

ن غياب فضاءات ومرافق الترفيه يطرح في غرداية وخاصة في المناطق التي تحتوي تكديس  وا 

 بشري بشكل كثيف جدا، وهذا ما يفرز حالة من التذمر والقلق في المجموعات الش بانية.

ليه هي عوامل نائمة على حد تعبيره ويوجد طرف ثالث يعمل على  كل هذه العوامل بالنس بة ا 

 الجانب الاقتصادي مهم جدا ك حد العوامل النائمة في ال زمة. ، تحريكها، وعليه

ذا تحدثنا عن موضوع صراع ال جيال لى  ،وا  ثره الميزابيون ا  حقيقة هو صراع تاريخي انقسم على ا 

لى  محافظين ومصلحين حيث التحمت وحدتها في الخمسينات والس تينات ليعود الصراع ليطفو ا 

 السطح من جديد.

عيان الشرعية في التحكم في ش بابها  وبالتالي هو وارد نسبيا اليوم، ففي المجتمع المالكي لم يكن لل 

بحكم أ ن تشكيلة ال عيان لديهم جديدة وغير متجانسة وخطاباتهم تقليدية، أ ما في المجتمع الميزابي فا ن 

تكن تتلائم وتتأ قلم مع تشكيلة ال عيان متواجدة منذ القدم، وش باب اليوم يرفض خطاباتهم التي لم 

الوضع القائم، ذلك أ ن ذلك النموذج من القيادات القوية التي كانت موجودة في السابق لم تعد 

موجودة حاليا، فظهر الفراغ القيادي والكثير من الش باب يطمح للتغيير، ويتحصل على ال دوار 
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ولكنه  القضايا الموجودةمن أ جل تحريك وتغيير بعض   ffsالـ القيادية وهذا ما ساق في تشكيل 

لذلك تطرف أ كثر في حديثه، رغم أ ن الطرف المجمعي العام لميزاب كان يرفض  ،في النهاية لم يتموقع

 هذا الفكر الذي جاء به كمال الدين فخار.

أ ن أ عيان الميزابية لا يس تطيعوا أ ن يرغموا ش بابهم على أ ي شيء ل ن  ،وفيما يعتقده مس تجوبنا

ودها معهم بعين الاعتبار  وبالتالي فقد ال عيان الثقة في وعود الدولة بالنس بة الدولة لا تأ خذ بوع

 لش بابها لذلك كانت عملية التحكم في الش باب في وضع أ صعب.

 تحليل المقابلة الثامنة 

أ ن ثمة عوامل اجتماعية واقتصادية حقيقية في المنطقة  ،نس تنتج من خلال عرض المقابلة الثامنة

مثل البطالة والسكن وغياب دور  ،لمجتمع المالكي أ كثر منه لدى المجتمع الميزابيوالتي تتوفر لدى ا

لكنها تبقى كمشاكل وتحديات تواجه المجتمع المالكي، ومن شأ ن فيه وغياب التنمية بشكلها العام، التر 

هذه المشاكل أ ن أ فرزت نوعا من الحسد بين الطرفين وأ ن الخسائر التي عرفتها المنطقة من سرقة 

 حرق عند المجتمع الا باضي أ كبر دليل على ذلك الشعور.و 

فثمة مشكل استراتيجي أ كبر  ، لكن هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية لا تعبر عن أ زمة غرداية

 بكثير من الميزابي والعربي والذي يسميه برنامج وليس أ زمة.

ال وعية العقارية والتي  ويعترف مس تجوبنا بوجود مشاكل العقار بالمنطقة وشلل تام في توزيع

 .1994 -1984عرفت تجميد منذ 

ليه أ ن هذا الصراع هو ظاهرة  ،كما يعترف بوجود صراع ال جيال داخل المجتمع الميزابي وبالنس بة ا 

ثراء للمجتمع.  صحية تزيد من لحمة ووحدة المجتمع، وأ ن الاختلاف في الثقافات هو ا 

 بلة التاسعةتحليل المقا 

حدى العوامل الاقتصادية ليست من  ،عرض المقابلة التاسعةنس تنتج من خلال  أ ن البطالة وهي ا 

نما تجددت وتزايدت في خضمّ الصراع وتأ ثيرا بال زمة.  مسبلات ال زمة وا 

فال رضية الخصبة من أ جل الصراع هي الفكرة الموجودة، هي التوسع وبالتالي لا بد من الاس تحواذ 

 هذا ما له دور هام في ال زمة.على ال وعية العقارية في المنطقة و 
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ن غ  وعية العقارية والسكانية في توزيع الاس تفادات الغير ياب التنمية والترفيه والتوزيع وا  عادل لل 

 المحددات ال ساس ية في ال زمة. من لكنها ليست ، كلها تبقى عوامل فعلية أ وجدتها تراكمات تاريخية

ل المجتمع الميزابي، فالشاب الميزابي يعاني من أ ن هناك صراع أ جيال داخ ،وحسب مس تجوبنا دائما

ضغوطات تتمثل في الثورة الالكترونية وال عراف التقليدية والتي ترغب جعله في بوتقة الانغلاق، 

لى المسار المهيكل، وحمايتهم من جديد.  وبالتالي أ ن الصراع يعتبر من أ هم المبادئ لرجوع الشاب ا 

ن وهذا الانقسام الذي فجره كمال  الدين فخار مس تعينا بش باب منبوذ ومهمش في مجتمعه فكان ا 

باضي باضي. -الصراع ا   ا 

 تحليل المقابلة العاشرة 

أ ن الضغط الاجتماعي والاقتصادي من أ حد أ هم  ،نس تنتج من خلال عرض المقابلة العاشرة

كي بشكل كبير، منها المجتمع المالمحددات ال زمة وخاصة قضية العقار في المنطقة، فالبطالة التي يعاني 

نها لا تطرح في المجتمع الا باضي حيث يمارس ال عمال الحرة والتجارة والذي حاليا نجدهم يس تحوذون  ا 

 على وظائف الوكالات العقارية وكل ما يتصل بها.

لى سوء التس يير وغياب العدالة في تس يير ال وعية العقارية في المنطقة، فكانت منذ هذا  بالا ضافة ا 

لى ا 2003س نة  باضية، 75 ليوم معظم المحافظ العقارية وبنس بة ا  من  1985-1980ومن  % ا 

باضية مع توزيع السكنات حتى على النطاق الاستثماري )هيئة الدعم  ،ناحية القيمة كانت للا 

راضي الاستثمارية الذين اخذوا حصة ال سد(.  لل 

زمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فال  تصور الاجتماعي ال ول ولدى مس تجوبنا تصور لل 

لى تصور منطقي وعميق، وأ ن من  ليه أ ن الحقيقة تحتاج ا  حياء عدوك التاريخي" فلالنس بة ا  هو "ا 

حداث الهجو   ديد مجتمعهم وحتى يلتحم شملهم.م لتجبين تصوراتهم هو ا 

ستراتيجية ذلك انهوالتصور الثاني الذي يراه اقتصادي،  ليه بنظرة ا  ال قرب كما يراه و ممحصة  نظر ا 

لى افتعال ال زمة هو بناء تجزيئات معينة بطريقة معينة باضية مائة بالمائة  ،ا  لبناء خريطة جغرافية ا 

 يريدون بناء حص دولة. وك نهم
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باضية مائة  وأ ن الذي يرى بناء على توزيع ال رض وعلى التجزيئات الجديدة التي بنيت وك نها ا 

آخر.  ذه الخريطة حسب مس تجوبنا من:وتمتد ه بالمائة لرسم خريطة شق على شق أ

يعني بنورة بحيث يوضع قطب على أ طراف ، القرارة حتى ال طراف الشرقية لمدينة بني يزقن • 

 الوادي.

اية، غرداية، ت مركز الدائرة الحضارية هي: الضنبدأ  بالنزول من أ طراف وادي ميزاب من بلديا• 

 بنورة والعطف.

طار رسم خريطة تضم في حصار على بعض البلديات لما نرى مجرى • الوادي في الجهة المقابلة في ا 

 غالبيتها العظمى طائفة على حساب طائفة.

لما نأ تي بنفس الشق لخطوط التماس بين البلديات التالية: متليلي، بنورة والعطف نجد الجو • 

 المشحون على هذا المثلث، خطوط التماس في هذا الاتجاه.

ذا أ ردت أ ن أ رسم معالم ا•  بريان الطرف الثاني من الجهة ،لخريطة الجغرافية التي يقصدهاأ ما ا 

اية من بريان حتى القرارة والعطف نس تطيع أ ن وجزء من الغابة في التماس مع الض بنورة ومليكة

 نرسمها خريطة بالكامل.

لى الخريطة بسهولة، ولو أ ن هذا بعد استراتيجي للتمدد •  وتبقى بعض البلديات القابلة للضم ا 

 المخطط المرفق". "انظر

 هذا ويؤكد مس تجوبنا على أ ن المخطط ليس قصير المدى بل هو بعيد المدى. 

ويلعب الفضاء والرقعة الجغرافية مقارنة بالكثافة السكانية دورا في ال زمة خاصة لدى المجتمع  -

ليه هم في أ عالي لماّ بني ميزاب بنو قصور ،الميزابي الذي يرغب في المناطق الا ستراتيجية، وبالنس بة ا 

لى ضفاف الوادي، خلق ضغطا ل ن الميزابي لا يرد الخروج منه، ومن  الجبال ثم أ خذوا في النزول ا 

جهة أ خرى يريدون التوسع بشكل جماعي وبالتالي أ صبح التوسع مجبرا على ال فراد على أ طراف 

 الوادي.

 يعهده الا باضية في وقت سابق. ولما زاد الامتداد العمراني أ صبح على التماس مع المالكية وهذا ما لم
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لى النظرة الا ستراتيجية  ليه أ ن هذا التوسع يتم بشكل مجبرا يدعو ا  وما يرغب مس تجوبنا التنبيه ا 

باضية.  في المراقلة بالحصر على تجزيئات المالكية لتذوب وتنصهر وتصبح كل البلدة ا 

لى س ياسة تهجير ال هالي بالمنطقة ويؤكد حقيقة مفاده  ا:وك نه يشير ا 

 2007يرجع غياب التنمية بالمنطقة بل وعرقلة مخططات التنمية التي تعرف مرحلة الجمود منذ س نة 

حتى يتم تطبيق س ياسة التهجير، وينفي أ ن للترفيه وغياب مرافق التسلية بالمنطقة علاقته بال زمة، 

 ولو أ ن المنطقة تعاني من اختناق شديد.

ل عيان فهو بنس بة معينة، وضع فرضته التكنولوجيا أ ما عن صراع ال جيال وخروج الش باب عن ا

نترنيت والتطور الحضاري بشكل عام.  والا 

ليه أ ن الانغلاق يفرز مشاكل اجتماعية مثلما نراها شاعت اليوم في المجتمع الميزابي، وأ ن  ،وبالنس بة ا 

ل قادمة هذا الانغلاق لا يكفل بشيء على المدى الطويل، وللحفاظ على الهوية الميزابية ل جيا

آنية.  أ نشأ ت المجتمعات القرأ

 أ ما عن المجتمع المالكي لا يوجد تحكم على مس توى الش باب.

 ة لجميع المقابلات.يل معطيات الفرضية الجزئية الثالثتحل  -3.2

 الفرضية الثالثة 

 يوجد دور للمصالح الس ياس ية الداخلية والخارجية في أ زمة غرداية.

 تحليل المقابلة ال ولى 

بالنس بة لها أ ن الوضع الخاص الاجتماعي والديني  ،خلال عرض المقابلة ال ولى نس تنتج من

والمذهبي والاقتصادي لمنطقة غرداية اس تغل من قلل النظام أ ولا، ويؤكد على ذلك حيث على 

 حد تعبيره

ذا توقفت ال زمة ي - لى ربيع ا  ذا لم تتوقف فسارها ا  درك تماما أ ن النظام له يد فيها، وا 

لى دويلات.عربي...وبا  لتالي تقس يم الجزائر ا 

وأ ن المخطط التاريخي هو فرنسا ومشروع ديغول لتقس يم الصحراء على أ ن تكون الانطلاق من  -

 غرداية.
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غفال  FFSالحزب المعارض الذي أ صبح رئيسه يغني بغناء حقوق ال  ان   طط المخ ولا يمكن ا 

أ ن تربح مناصب في ر في ال زمة على الذي نادى بالاعتراف بالمذهب الا باضي وأ رادوا الاستثما

 نتخابية ويعد لكمال الدين فخار الذي يبحث عن التموقع.الاس تحقاقات الا  

 :تحليل المقابلة الثانية 

أ ن ما يحدث في غرداية لم يكن منفصلا عما يحدث  ،نس تنتج من خلال عرض المقابلة الثانية      

نها  في بعض مناطق الجنوب وهو راجع لعناصر خارجية أ رادت أ ن تمس بأ من واس تقرار البلاد، ا 

التي تمتد من مالي حتى غرداية  ة، فرنسا تريد تكوين دولة ال زواتمؤامرة خارجية بأ يادي داخلي

 وأ ثناء الثورة التحريرية.وهذه الفكرة ليست جديدة هي خلفية قديمة   

والمغرب كنظام يلعب كذلك في ال وراق ويلعب على المساس بأ من واس تقرار الجزائر، وهو 

 يدخل في استراتيجية أ خرى لا تخدم المغرب لا كشعب ولا كدولة.

أ ن يكون للنظام يد في افتعال ال زمة، بل بالعكس فقد نجح النظام في تس ييرها و يستلعد 

 وجة الربيع العربي.وتفادي دخول م

 تحليل المقابلة الثالثة: 

بالنس بة لها أ ن فيه أ يادي خارجية وخاصة  ،نس تنتج من خلال عرض المقابلة الثالثة          

ل في البلاد وهي تسير ات لمجموعات أ ناس حتى تزرع القلاقالمغرب تعمل على تدعيم ومنح فضاء

 لصنع ربيع عربي تكون انطلاقته من غرداية. ،وفق مخطط ومنظم بأ هداف

 كما أ رادوا رسم خريطة جديدة لهذا يضيف س ياسة التهجير في المنطقة.

لعبة كمال الدين فخار في البداية، أ عيان الا باضية أ قحموا كذلك في أ ن  لمس تجوبنا،وبالنس بة دائما 

ما انتهزوا فرصة نجاح الثورة في ليبيا بشعارهم في ذلك الا قصاء والتهميش...ثم تبّرئوا منه فيما بعد. ك

والتي كانت دفعة قوية لتحقيق مطالبهم، ولا نغفل عامل الاس تعمار الفرنسي الذي طبّق س ياسة 

آخر.   "فرّق تسد" واس تمال طرف على حساب طرف أ
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 عتبر عامل المخدرات كسبب في أ زمة غرداية هي مغالطة كبرى.امن  بالنس بة اليه ، و

وفي اعتقادهم انطلاقا  ة لمن يريد أ ن يستثمر في ال زمة.ية هي منطقة خصبة ومهيئلي أ ن غرداوبالتا

ن أ صحاب الماك وال مازيغية أ رادوا ربيعا عربيا.  من هشاشة مؤسسات الدولة فا 

 تحليل المقابلة الرابعة 

 أ ن فيه أ طراف داخلية بالتحديد وخارجية تعمل على ،الرابعة قابلةنس تنتج من عرض الم          

ضرب اس تقرار المنطقة هو مخطط داخلي، صراع السلطة مع المخابرات وهي كذلك أ يادي داخلية 

المتمثلة في كمال الدين فخار بتمويل وتعاون خارجي من المغرب، هكذا كان يصرح كمال الدين فخار 

قات والذي لا يمثل كامل الا باضية، حيث يرغب هو وأ تباعه في بناء الدولة الا باضية فانتهزوا أ و 

الاس تحقاقات الانتخابية ولهذا لا بد أ ن يس تحوذوا على العقار فس تحيل أ ن تقام دولة بدون 

 رقعة جغرافية.

 تحليل المقابلة الخامسة 

أ ن الانطباع العام بالنس بة لمس تجوبنا هو  ،نس تنتج من خلال عرض المقابلة الخامسة       

ليه  ي  وجود طرف ثالث وهو يعمل لدى جهة لديها مصالح في شعر هذا الموضوع، وبالنس بة ا 

كذلك صراع كتل، ويبين كيف أ ن قضية و بعلاقة الجانب الس ياسي والمطامع الانتخابية بال حداث 

لى السطح وتطورت كما تطور وجودها عبر  بارونات المخدرات وحركة مروجي المخدرات طفت ا 

 كامل التراب الوطني.

 تواقع )حرب المواقع( دور كبير في ال زمة حيث أ فرزهذا وللجانب الجغرافي والاستيلاء على الم

 س ياسة التهجير، فكل طرف يريد الاستيلاء على المواقع ويس تحوذ على المواقع المحرّرة.

ذن أ نا ال حق" هكذا  وقد كان الصراع على ال ولوية في المنطقة واضح جدا معناه "أ نا ال س بق ا 

 وعجزت الدولة بين البينين.
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فيكشف عن الوضع الدولي العالمي ودوره في تفعيل ال زمة على  ، ارجيأ ما عن الطرف الخ

المس توى العربي الا سلامي فالصراع المغربي الجزائر، والتدخل الا سرائيلي واليد ال مريكية وكذلك 

زمة، وال خطر أ نها بأ يادي  فرنسا ومسأ لة تقس يم الصحراء كلها عوامل خارجية قد تكون سبلا لل 

 داخلية جزائرية.

فلقد سوّق كمال فخار بفكرة بناء الدولة الا باضية من قلل الخارج والذي كان منبوذ من المجتمع 

ليه كما انقسمت السودان كان مطلوب على الجزائر أ ن  الميزابي ل ن مساره غير صحيح، فلالنس بة ا 

نه غير منطقي و  لى دويلات، أ ما هذا الكلام على مس توى المجتمع الميزابي فا  هو تنقسم كذلك ا 

ضعافها، فالخطاب الذي جاء به كمال الدين فخار يتناقض  مرفوض، ولا بد من تقوية الدولة وليس ا 

وخطابات العزابة وال عيان من الا باضة فخلق مشكلة وفجوة من داخل المجتمع الميزابي، تأ ثر كمال 

 الدين فخار بثورات الربيع العربي وأ رادها كذلك.

يير ال زمة ذلك أ نها أ عطت انطباعا سلبيا من خلال موقفها وكان واضحا جدا فشل الدولة في تس  

هذا، وهو أ نها طرف كذلك في ال حداث، وربما جاء هذا الموقف السلبي للدولة خوفا من أ ن 

 تخسر أ صواتا في الاس تحقاقات الانتخابية.

 تحليل المقابلة السادسة 

ريو ينفذ حيث وضفت أ ن هناك في غرداية سينا ،نس تنتج من خلال عرض المقابلة السادسة

 معطيات محلية من أ جل تنفيذ أ جندة خارجية، ويسمى أ زمة غرداية بأ جندة والتلاعب بالمعطيات.

حيث هناك عوامل تس تغل من أ جل أ هداف معينة ومن أ جل تركيب وضع معين وهو ملفات 

كيب الفساد واس تفحال الا جرام وفي مقدمتها بارونات المخدرات هذه ال خيرة التي يتم بها تر 

 السيناريو حتى يهتموا بال زمة وبالمقابل استلعاد ال نظار عن ملفات الفساد.

تطرح أ جندة صهيونية من خلال اعتمادها على ش بكة دعائية قوية بروبغوندا  ،وفي الس ياق الدولي

ليه  لوضع الربيع العربي الربيع الصهيوني، حيث توظف الطائفية كورقة لزعزعة المنطقة. وبالنس بة ا 
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وضعف الجزائر خاصة أ ن الفترة قلل  ،لا بد أ ن نفهم وضع الجزائر جيدا أ ثناء الربيع العربي

 الرئاس يات اتسمت بالغموض قليلا والتي ساهمت في تحديد ال رضية للاستثمار فيها.

وبالتالي تدخلت أ طراف من خارج الجزائر على أ ن تحمي بعض ال طراف الداخلية مقابل تنفيذ 

سرائيل(.  بعض ال مور، هذه ال طراف الخارجية )أ مريكا وعلى رأ سها ا 

جرام، مؤطر، وكما ل فخار كذلك واحد من بين أ ولئك الذين تم توظيفهم لتعفين الوضع، فيه عامل ا 

محترف وماكنة تضليل قوية لا خفاء الحقائق وأ عطيها صبغة طائفية حيث ساهم الا علام بطريقة قوية 

دارة  التواصل الاجتماعي )الفايس بوك( كذلك ش بكات في عملية التعفين حتى على مس توى نمط ا 

 ن أ ن ننسى دور توظيف جماعة المخدرات في تهجير ال هالي.دو 

 د فكرة بناء الدولة الا باضية حيث من السهل جدا أ ن نسوق أ لف عنوان.ويستلع

 :تحليل المقابلة السابعة 

وجود طرف ثالث وهو أ صحاب المصالح  ،نس تنتج من خلال عرض المقابلة السابعة        

 الاس تحقاقات الس ياس ية من داخل وخارج المنطقة. الاقتصادية في المنطقة وأ صحاب بعض

فهمت هذه ال طراف المعادلة ووعت جيدا بالقضية وبأ نه من السهل جدا تحريك الوضع داخل 

تفعل معها وقضية ال رض، فعندما تبدأ  ال زمة، المنطقة واس تغلال الخلافات وصراع الفضاءات 

لى  الحصول على مصالح جديدة.حركة ال موال وتمرير المشاريع، وبالتالي يتم  ويشير مس تجوبنا ا 

تحالف بين المافيا الاقتصادية والمافيا الا دارية مع أ طراف س ياس ية ما مهمشة في أ على الهرم 

هو صراع ال جنحة، فالهزات الموجودة في أ على الهرم  الس ياسي وتصبح أ داة للضغط على السلطة.

 لذلك الطرف الثالث مهم جدا أ ن نبحث عنه؟!.الس ياسي وارتداداتها موجودة على أ رض الواقع 

فيه كذلك المجموعات المقصية من الفضاء الس ياسي فن مصالحها أ ن تثير الجنوب حتى تضغط على 

 المرادية من أ جل فتح المجال الس ياسي للحصول على بعض الاس تحقاقات الس ياس ية.
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حدى أ ما عن مكسب المخدرات فهو جزء فقط من ش بكة المافيا الاقتصاد- ية والس ياس ية وهو ا 

ويطرح ملحوثنا السؤال التالي من يوزع ال راضي  جوانبها ال ساس ية وليس المكسب الوحيد.

لى مافيا العقار.  الفلاحية ولمن تمنح؟ وك نما يشير ا 

سرائيل عنلا يستلعد مس تجوبنا أ ن تكون هناك لعبة عالمية ذلك أ ن الكثيرين ممن يتحدث  لكن  ا 

لى الجدية في الفهم.وتبس يطه بهيتم تسذيج الموضوع  فليس بالضرورة  ذا الشكل والذي يتطلب ا 

ليه أ ن يكون لهذا الطرف الثالث وهو طرف خارجي، يوجد عناصر من الداخل  بالنس بة ا 

 متورطة في الموضوع.

فينفي مس تجوبنا أ نّ ثمة علاقة بذلك  ،أ ما عن تزامن ال زمة مع الاس تحقاقات الانتخابية الرئاس ية

ليل هو أ ن الصراع بعد الانتخابات اش تدت وتيرته أ كثر ولم يتوقف، فالاس تحقاقات وخير د

 الرئاس ية هي مرحلة فقط هي معبر من المعابر على حد تعبير وانتهت القضية.

قامة الدولة الا باضية ن هذا الفكر موجود لدى أ فراد، ومن رأ يهم  ،وبالنس بة لقضية الانفصال وا  فا 

لى حزب يتحدث كما يريد وهو حر في رأ يه، ولا يمثل كامل المجتمع وكمال فخار باعتباره ينتم ي ا 

 الميزابي، فلا أ عتقد أ ن هذه الفكرة موجودة لدى ال عيان أ و من هم أ على مرتبة في القرار.

 تحليل المقابلة الثامنة 

أ ن مس تجوبنا يرفض رفضا تاما تسمية أ زمة  ،نس تنتج من خلال عرض المقابلة الثامنة          

غرداية بلفظ ال زمة والذي يطلق عليها اسم البرنامج، كونها مخطط ومبرمج لها وأ ن هذا التخطيط 

 هو خارجي بأ يادي جزائرية.

كما يتحدث كثيرا عمن يريدون تحطيم في الازمة،  لا يستلعد مس تجوبنا أ ن يكون للمغرب يد 

سرائيل.الحضارة الميزابية مثلما   حطموا حضارة العراق...ونفس العدو لذلك هو عدو للجزائر وهو ا 

ليه كذلك أ ن الحزب الواحد تاريخيا أ راد تحطيم الحضارة الميزابية، وهو من بين عوامل  وبالنس بة ا 

 .و هي عوامل اغترابه انذاك القهر التي عرفها الميزابيون في زمن ما
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ني اس تغربت كثيرا لهذه وينفي مس تجوبنا أ نه قد سمع قلل هذا بم قامة الدولة الا باضية، وا  ا يسمى ا 

الا جابة التي جعلتني أ طرح التساؤل  التالي فهل يعقل ل برز أ عيان الا باضية لم يسمع يوما بالحلم 

 و لربما خوفا من بعض الانزلاقات الكلامية.الا باضي؟ وك نه يتهرب من الا جابة.

، وهو تحطيم الحضارة كما يؤمن بأ ن الدولة الجزائرية ييمنته  ويؤمن فيما أ عتقده أ ن هذا البرنامج ليس

 قادرة، وليس مثل دولة المغرب أ ن تخيفها.

 :تحليل المقابلة التاسعة 

أ ن لا علاقة ل زمة غرداية بما يسمى ببارونات  ، نس تنتج من خلال عرض المقابلة التاسعة     

ليه أ نه يشعر بوجود صراع أ جنحة على مس توى السلطة في تصفية  المخدرات، وبالنس بة ا 

نه لا يؤمن بوجود طرف ثالث في أ زمة غرداية بل ال زمة  حسابات لكنه لا يمتلك دليلا لذلك، وا 

باضي باضي محض،صراع أ جنحة داخل المجتمع ا -هي صراع ا  لا باضي في ذاته والذي أ قحم فيه المجتمع ا 

 المالكي.

نّ هذا الانقسام الذي فجره كمال فخار مس تعينا بش باب منبوذ ومهمش في مجتمعه أ رادها ربيعا  وا 

 قيام الدولة الا باضية. -جزائري...انطلاقته من غرداية لقيام المشروع القديم

 فقهيم المذهب الا باضي وهذا ما لم يوارس واس تغل كمال فخار ضعف الدولة لا علان الحكم الذاتي وت

ن أ زمة غرداية تقاطعت فيها مصالح كثيرة داخلية  ،العزابة خوفا على الدولة القطرية في الجزائر وا 

 وخارجية فكان للمغرب واليهود دور في الدعم المعنوي والس ياسي لكمال فخار.

زائر من شأ نه أ ن يحقق حلم أ ن صناعة الربيع العربي في الجزائر تقس يم الج ،وحسب مس تجوبنا

باضية العالم  سلطنة عمان، ليبيا  -الا مامة للمجتمع الا باضي في غرداية والتي تمنح من خلالها كل ا 

 وجربة ولاؤهم لها بعد أ ن فشل الا باضية بوجه عام في تحقيق ذلك في مجتمعاتهم.

لى ذلك التمر  ،م للدولةشويرجع التدخل المحت  دروس لرجال المغير  كزفي ضبط الوضع بغرداية ا 

مام ال مم المتحدة والمنظمات الدولية أ ن ل ردهم وصدهم لهجمات الا باضية  يسوق أ  ال من، فن خلا

 الدولة الجزائرية تبيد في المجتمع الا باضي بالاس تعانة بالشعب العربي المالكي.

 



 الجانب الميداني الفصل الرابع

 

 
270 

 :تحليل المقابلة العاشرة 

 ة تلعب دورا على الاس تقرار العامأ ن ال جندة المغاربي ،نس تنتج من خلال الفرضية الثالثة    

ليه أ ن ال زمة الليبية لها تأ ثير واضح خاصة مع وجود القلائل  للدولة الجزائرية، كذلك بالنس بة ا 

 الا باضية في ليبيا.

ع بالخطأ  لصنع ربي ffsكمال الدين فخار والذي تبنته الــ  وانفضحت المؤامرة الداخلية التي كان يتبناها

عربي وتثور الجزائر كذلك، حيث قاد مخطط منظم، والعزابة على علم به، وينوه مس تجوبا أ ن 

العزابة كانوا يسيرون على نفس منهج كمال الدين فخار وفي ظروف اس تعجلوا ثم لظروف معينة 

 تبروا منه.

لى أ ن  ل ن في الحقيقة الرؤية الا ستراتيجيةأ ن يكون النظام قد افتعل ال زمة،  وينفي تماما تشير ا 

رباك  ،في حين أ ن ال زمة افتعلت بضم ال لف ذلك ليس في صالح النظام من شيء. لزعزعة وا 

معارضون لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلقت له  م وأ ن ثمة داخل كواليس الخفاء وهمالنظا

ن التشخيص في هذا الباب كبير جدا ولا  هذه ال زمة، وربما تكون من ال جهزة ال منية نفسها، وا 

 نس تطيع التحدث فيه.

وشهدت الدولة فترة الانتخابات والاس تحقاقات الرئاس ية ظرف حساس وصعب المفارقة واضحة 

ليس بالمثل أ ن تحدث القلائل والاضطرابات في منطقة واحدة مثلما تحدث في كامل التراب 

الوضع بعيدا عن أ ي  الوطني، ولهذا هو يبرر ويعيب على الدولة فرض سلطانها وهيمنتها على

ومن جهة أ خرى نس تنتج انه  حسابات وانتخابات ل ن ال حداث لم تتوقف حتى بعد الانتخابات.

يبرر للس ياسة المنتهجة للدولة بالمنطقة التي لولاها لكان من الممكن جدا أ ن يعم الاضطراب 

 الاجتماعي في كامل التراب الوطني وتكون الانطلاقة من غرداية.

يفيان أ ما عن ان - طار اتفاق يحمي ال قليات والتي تزامنت  1962تهاء عقد اتفاقية ا  ، 2012في ا 

 فهناك من يتحدث عن هذه المسأ لة.

لى الرؤية الا ستراتيجية في مراقلة الفضاء والاس تحواذ عليه من قلل المجتمع  ،وكما نوّه من جديد ا 

باضية باضية لهذا يتم تهجير ا -الا باضي لرسم خريطة جغرافية ا   ل هالي من حين لآخر.ا 
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 ويستلعد مس تجوبنا أ ن يكون لبارونات المخدرات دورا في أ زمة غرداية.

 ثالثا: الاس تنتاجات.

 الاس تنتاج الجزئي الخاص بالفرضية ال ولى: -1

 ال زمة التي عرفتها منطقة غرداية هي مذهبية عرقية.الفرضية ال ولى: 

أ قرّ مس تجوبون من أ صل العشرة أ ن أ زمة غرداية لها سابقة تاريخية، فكانت صراعاتها تضرب  ◊

، 4، 1بجذور عميقة في عمق الذاكرة الشعبية وليست جديدة على المنطقة وهو ما تؤكده الحالة )

( لكن في الغالب كانت محدداتها اقتصادية حول ال راضي العقارية وهو ما ذهب 10، 9، 8، 7

ليه  عات عصبية والدفاع أ نها كانت صرا 09(، كما تضيف الحالة 10، 9، 7، 5، 4المس تجوبون )ا 

ء العشائري لكنها اختلفت الآن من حيث الحدة والقوة وحتى على مس توى على ملدأ  ال نتما

 الا علامية كما أ نها كانت مهيكلة ومنظمة ومدروسة ومخطط لها.التغطية 

ة بأ ن أ زمة غرداية هي مذهبية فظهرت الطائفية ( مس تجوبون من أ صل العشر 02أ قر ) ◊

، وأ ن الصراع في غرداية هو (04المذهبية كا حدى المحددات البارزة اللازمة وهو ما تؤكده الحالة )

حدى أ ولى محددات ال زمة وهي تاريخية مذهبية تضرب في  صراع مذهبي محض، فالمذهبية هي ا 

لكية تاريخيا لا يعترفون بالمذهب الا باضي ويعتبرونه (، فالما10عمق التاريخ وهو ما تؤكده الحالة )

من الخوارج وهي فكرة قديمة، كما تجسدت قناعات لدى الطرفين بأ نه مس تحيل أ ن يكون أ حدهم 

ية الانغلاقية التي تحتم على جزء من ذلك المجتمع، ويرجع ذلك لخصوصية المجتمع الا باضي والرؤ

ل مؤسسات خاصة تضع الفرد في مسار معين حفاظا أ ن لا ينصهر ولا يندمج معه من خلا الآخر

 على المجتمع من الذوبان.

( مس تجوبون من أ صل عشرة أ ن ال زمة في غرداية هي عرقية لمن أ رادها أ ن تكون 02صرح ) ◊

طرح بشكل كبير في بربري ي - أ ن العامل العرفي عربي( ذلك3 -1عرقية وهو ما تؤكده الحالة )

شعالها لمن يرى أ ن البربري والعربي في المنطقة أ عداء، المنطقة، وبالتالي سهل جد ا تحريكها وا 

شعال نار الاضطرابات الاجتماعية  وأ رادوها عرقية للنيل من الوحدة الوطنية واس تقرار البلاد وا 
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ن مروجي ال مازيغية أ رادوها ربيعا عربيا  لهذه الورقة، وانطلاقا من هشاشة مؤسسات الدولة فا 

 في الجزائر.

( مس تجوبون أ ن أ زمة غرداية ليست مذهبية وليست عرقية وهو ما تؤكده 08)صرح  ◊

المسأ لة المذهبية والعرقية ليس لها أ ساس من ال زمة وأ ن ف، (1،2،3،5،6،7،8،9الحالات )

س تمرار لتنفيذ أ جندات معينة، وك وراق لا   موضوع ال قليات والمذاهب وال عراق ضمن خطة دولية

للدين الا سلامي، واستثمروا فيها للنيل من الوحدة الوطنية واس تقرار مخطط الهيمنة والمساس 

لى دويلات وهو ما تعمار من جديد وتنفيذ مشروع التقس البلاد ل جل عودة الاس   يم والتفتيت ا 

 (.1،3،2،5،6تؤكده الحالات )

لى وجود طرف ثالث يس تغل هذه الخلافات لخ07وذهبت الحالة ) مة أ غراض معينة، وأ ن د( ا 

هبية هي قضية جديدة على المجتمع في غرداية ومس تمر فيها بدأ ت تتوسع كفكرة عندما دخلت المذ

المافيا الا دارية في الصراع وبظهور الحركة السلفية في المنطقة هو الذي أ عطاها الصبغة المذهبية من 

عادة الخريطة الاقتصادية للمنطقة.  خلال النداءات التكفيرية والخوارج ل جل ا 

لى أ ن أ زمة غرداية هي عقائدية وهي أ بعد أ ن تكون مذهبية أ و عرقية 09تجوب )وذهب المس   ( ا 

ل جل قيام  -قضية وجود –فهيي ليست كذلك، فعقيدة الا باضية والمتمثلة في فكرة التوس يع 

ن لم تطرح–مشروعهم المتمثل في قيام الدولة الا باضية  وبالتالي جاءت فكرة الاس تحواذ على  -وا 

 .ال راضي بالمنطقة

 وعليه لا يمكن اعتبارها مذهبية أ و عرقية.

تبين لنا من خلال التحاليل أ ن ال زمة في غرداية اتفقت مع مسيرة التطور التاريخي لمجتمع المنطقة، 

التي  -ال زمة الجديدة–وكيف تدخل هذا التاريخ في فهم رموز الواقع الراهن وال زمة المعاشة اليوم 

جديدا، والتي كشفت لنا أ نها بعيدة كل البعد عن مسأ لة عرفت شكلا متميزا وارتدت لونا 

ن أ رادوها أ ن تكون كذلك محاولين استنهاض المعطى الطائفي العرقي  المذهبية والعرقية، وا 

والتوظيف الس ياسي للرصيد الاجتماعي لتحقيق س ياسات التفجير السوس يولوجي من خلال 

 التحريك الداخلي والخارجي للهويات.
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المذهبية والعرقية هي التي دفعت بال زمة التي عاش تها غرداية، ولم تنتجها  وبالتالي ليست

لى هذه الظاهرة عن كثب لاكتشفنا  الانبعاثات الطائفية التي تضع الانتماءات الجزئية، ولو تأ ملنا ا 

يديولوجية هيمنت  ،أ ن ما يسمى بمشاريع المذهبية والعرقية كلها شعارات جسدتها قناعات عقدية ا 

 فاعلين الس ياس يين والمجير لمحددات واستراتيجيات أ جنبية المراد منها تفجير النواة الوطنية.على ال

وك ن التحرك المذهبي بالمنطقة يخص بالتأ ييد والدعم من حسابات أ جنبية يصب في خدمة 

ثارة الاضطرابات  استراتيجية  التقس يم والتفتيت الموضوعة مس تغلين معطى ال قليات في ا 

 الاجتماعية.

باضي مالكي  -ولما أ درك الفاعلين أ ن وحدة الدولة الجزائرية لا يمكن النيل منها فقط من المعطى ا 

نما من خلال كذلك أ مازيغي عربي، فكان لهذه ال س باب الطريق ال نجع هو هذه النزعة التي  -وا 

 وفروا لها مشجعين وأ عدوا لها أ طماعها.

ثنية أ سالت الكثير من وهذه الفكرة ركزت عليها من قلل لس ياسات الاس ت عمارية، فقضايا الا 

اللعاب لضمان تدخل الاحتلال، ويقول الدكتور محمد نجيب بوطالب "وهذا ما نجد صداه اليوم 

محاولات تغذية النزعة الاس تقلالية البربرية في بعض ال قطار ولا س يما في المغرب والجزائر،  في

ن القوى الس ياس ية والمدنية  وليست ليبيا وتونس بمنأ ى من هذه المحولات، وعلى أ ية حال فا 

الجديدة التي تحررت بعد الثورات تبدوا قادرة أ كثر من غيرها، على فهم ما تخفيه هذه الا شكالية، 

وعلى التعامل مع نزعة ومطالب ال حياء الثقافي ال مازيغي برصانة واقتدار، وذلك بالتعامل مع هذا 

ثراء غناء وا  للتركيبات الوطنية وليس بوصفه عنصر انقسام  المكون الثقافي بوصفه عنصر ا 

وصراع"
1

. 

فالنتيجة أ ن ما عاش ته منطقة غرداية من تأ زم وما واجهته من صعاب هو الذي لا يبرره وجود 

عادة تركيبها في ظل تحديات  نما الانس ياق وراء مطالبها وعقائدها التي بعثت با  المذهبية والعرقية، وا 

ال جنبية لتنفيذ مخططات الهيمنة ومخططات أ خرى غير معلنة داخلية وخارجية وس يطرة الدول 

                                         

، بيروت 1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، طالظواهر القبلية والجهوية في المجتمع العربي المعاصرمحمد نجيب بوطالب:  -1
 .28، ص2012



 الجانب الميداني الفصل الرابع

 

 
274 

قليمية لا يعنيها لا مذهب ولا عرق ولا  خفية في شكل قوى ملحقة وحليفة في مشاريع س ياس ية وا 

ن تراث الطوائف كلها أ صبح اليوم بما في ذلك  مصير أ فرادها ويقول الدكتور ابراهيم غليون: "ا 

طار مشاريع س ياس ية خاصة"مخطوفا من قلل نشطاء يعمل -الاسم ون في ا 
1

 . 

 الاس تنتاج الجزئي الخاص بالفرضية الثانية: -2

 اقتصادية. -انفجرت أ زمة غرداية بفعل عوامل اجتماعية الفرضية الثانية:

اقتصادية في المنطقة  -( بوجود عوامل اجتماعية08أ قر الغالبية من المس تجوبين وعددهم ) ◊

وضغوطات أ وجدتها تراكمات تاريخية وهي بمثابة العوامل النائمة أ يقضتها استراتيجيات أ دركت أ ن 

 ال رضية خصبة وسريعة الالتهاب لتنفيذ أ هداف معينة، ولكنها ليست المحددات المباشرة في أ زمة

 (.1،2،3،5،6،7،8،9بل اس تغلت لتفعيلها وهو ما توضحه الحالات ) 2013-2014

ولو تأ ملنا في هذه المحددات لرأ ينا أ ن كل واحد منها على حدى لا يمكن ان يكون مبررا كافيا 

آخر أ ن الهشاشة الاقتصادية والاس تحواذ على ال وعية  ن كان يرى فريق أ لافتعال ال زمة، وا 

 (.10، 4بفعل هذه الضغوطات وهو ما وضحته الحالة ) العقارية بل انفجرت

صّرح جميع المس تجوبين أ ن منطقة غرداية تتوفر على مشكلة البطالة ويعيش كثير من الش باب  ◊

المالكي هذه الظاهرة ل س باب كثيرة ليس المقام لذكرها، كما تفيد الدراسة أ ن هذه المشكلة لا تطرح 

لى سوق في المجتمع الا باضي الذي يمارس ال   الوظائف الا دارية عمال الحرة والتجارة بموازاة دخوله ا 

ن هذه الوضعية والمفارقة الواضحة بين المجتمعين 10، 8، 5، 4، 1وهو ما توضحه الحالات ) (، وا 

حدى أ س باب الغل والحسد وهو ما يوضحه المس تجوبون ) ( ذلك أ ن الخسائر التي 8، 1كانت ا 

 ى المجتمع الا باضي ترجع لهذا السبب أ و ذاك من هذا الشعور.عرفتها المنطقة من سرقة وحرق لد

 .في الازمةوتبقى ظاهرة البطالة بصفة عامة ليست من المحددات 

                                         

، حقيقة الطائفية في الصراعات رسالة النقد الاجتماعي ودراسات في المجتمع والسياسة في العالم العربي والشرق الأوسطابراهيم غليون:  -1
 .2014العربية والإقليمية، جويلية 
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( أ ن منطقة غرداية تعيش أ زمة 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1صرح جميع المس تجوبين ) ◊

ليه المس تجوب ) (، 06عقار حادة أ فرزتها تراكمات تاريخية بل فساد مصلحة العقار كما ذهب ا 

ن سوء التس يير الا داري حول عمليات  ودخل العقار كطرف هام في تأ زيم الوضع بغرداية، وا 

العقارية وغياب العدالة، بل الشلل التام والجمود في توزيع الاس تفادات من زمن توزيع ال وعية 

طويل كلها عوامل أ وجدتها تراكمات تاريخية، وأ فرزت تراكمات اجتماعية، وهي تحديات يواجهها 

(، فال نظمة العرفية التقليدية الجائرة والمطبقة على 10، 9، 4المجتمع المالكي حسب المس تجوبين )

لى اس تحواذ الا باضية على  عمليات التوزيع والاس تفادات التي تقصي جهة عن جهة، بالا ضافة ا 

ليه الحالات ) ( 10، 4وظائف الوكالات العقارية هي التي زادت أ زمة العقار عمقا، وهو ما ذهبت ا 

هذا الواقع أ فرز التمييز والتفرقة بجميع أ شكالها والا حساس بالظلم والتهميش والا قصاء والشعور 

يس يطروا على كافة  لدى المجتمع المالكي، ويرجع اس تحواذ الا باضية على العقار حتىغتراب والا

 منافذ المنطقة.

( أ ن ال وعية العقارية من ال راضي والسكنات اس تفاد منها المالكية أ كثر 05وذهب المس تجوب )

يقصد من توزيع الدولة، من الا باضية ذلك أ ن المجتمع الميزابي يكتفي بحيز العقار الموجود عنده، ولم 

ولم تكن لديه فرص الاس تفادة من ال وعية العقارية قلل الثمانينات، وأ ن مشكلة السكن بدأ ت 

ذ أ ن القصور القديمة أ صبحت لا تتسع بساكنيها ولا يس تطيع  تظهر وبحدة لدى المجتمع الا باضي ا 

 الفرد الميزابي أ ن يعيش في حيز جغرافي وعلى قرون متعددة.

ستراتيجية10س تجوب )ويدعو الم  لى نظرة ا  ممحصة والتي يراها ال قرب في افتعال ال زمة )أ زمة  ( ا 

غرداية( حيث يرجع اس تحواذ الا باضية على ال وعية العقارية وال راضي الفلاحية لبناء تجزيئات 

آخر، طائفة على  باضية مئة بالمائة والتي تضم في غالبيتها شق على شق أ معينة لبناء خريطة ا 

 ائفة.حساب ط

جع سوء التس يير في توزيع ال وعية العقارية والغياب التام للعدالة في توزيع الاس تفادات في ر وي

لى اليوم معظم المحافظ العقارية  2003المنطقة، حيث كانت منذ س نة  باضية، ومن 75ا  -80% ا 
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را 85 باضية مع توزيع السكنات حتى على النطاق الاس تماري )هيئة الدعم الاس تماري لل  ضي ا 

 الذين أ خذوا حصة ال سد(.

ستراتيجية في المراقلة بالحصر على تجزيئات المالكية لتذوب وتنصهر وتصبح كلها  لى نظرة ا  ويهب ا 

باضية. باضية وهو ما يسمى بس ياسة تهجير ال هالي بالمنطقة لتصبح كامل المنطقة ا   ا 

لى العرب ال 07ويرجع مس تجوبنا رقم ) لى ( مشكلة السكن وال رض بالمنطقة ا  نازحين والوافدين ا 

 المنطقة وحصولهم على اس تفادات أ كثر من السكان المتواجدين.

( دور الفضاء أ مام تزايد عدد السكان 10، 7، 5، 4( مس تجوبين من أ صل عشرة )04أ قر ) ◊

زمة، وأ ن صراع الفضاء ورهان ال   آخر لل  رض خاصة ال رض التاريخية التي تصع تواجد تصعيدا أ

لى القصور القديمة وأ ن العمران الجديد لا يحترم المعايير العمرانية ، بالا ضافة السكان الاصليين  ا 

التي تسبب في بعض الا شكالات خاصة التي تحتوي على كثافة سكانية أ كثر من الحيز الجغرافي 

(، وأ ن مزاحمة 07، 05الموجود وهذا ما أ نتج حالات من القلق والتوتر وهو ما توضحه الحالة )

 تقرارهم بالمنطقة أ فرز تراكم ديمغرافي ضخم ومشاكل اجتماعية.ال هالي واس  

( أ ن زيادة ضغط عدد السكان أ ما ضيق الفضاء من العوامل التي زادت في 04) س تجوبأ قر الم 

تعمق الشعور بالاغتراب والظلم لدى المجتمع المالكي فالطابع العمراني المفروض على ال فراد وفق نمط 

 ة وادي ميزاب جعل الفرد المالكي يشعر بالاغتراب والا قصاء.ومعايير بناء مؤسسة حماي

وبعد الفضاء والرقعة الجغرافية مقارنة بالكثافة السكانية دورا في ال زمة خاصة لدى المجتمع الميزابي 

الذي يرغب في المناطق الا ستراتيجية ولما زاد الامتداد العمراني أ صبح على التماس مع المالكية 

ليه المس تجوب )وهذا ما لم يعهد  (.10ه الا باضية في وقت سابق وهو ما ذهب ا 

( تأ خر التنمية في منطقة غرداية 10، 8، 7، 5، 4، 1( مس تجوبين من أ صل العشرة )06أ قر )

بل الغياب التام لها والغياب التام لفضاءات ومرافق الترفيه والمساحات الخضراء التي تبحث عن 

مكاني  لتي تحتوي على تكديس بشري مكثف.للانفراج، وخاصة المناطق ا ةا 

ن غياب مرافق التسلية ودور  يفتح للعنف  مالق جو من القلق والتش نج والدمار وهو الترفيه يخوا 

 فضاءات للتنفس.
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لى عرقلة مخططات التنمية 10ويرجع غياب التنمية بالمنطقة حسب ما وضحه المس تجوب ) ( ا 

تطبيق س ياسة تهجير ال هالي، وينفي أ ن حتى يتم  2007بالمنطقة التي تعرف جمود منذ س نة 

 يكون للترفيه وغياب المرافق دور في ال زمة ولو أ ن المنطقة تعاني من اختناق شديد.

( مس تجوبين بوجود صراع أ جيال وانقسام داخل المجتمع الميزابي وخروج فئة من 08أ قر ) ◊

( 10، 9، 8، 7، 5، 4 ،3، 1الش باب عن ال عيان والهيئات العرقية وهو ما تؤكده الحالات )

حيث فلتت نس بة كبيرة من الش باب وخرجت عن تحكم ال عيان الذين عجزوا عن حصر 

ال حداث والتحكم فيه، هذا الشاب الذي أ صبح يعاني من ضغوطات الثورة الالكترونية وأ جهزة 

لى ضغوطات ال عراف التقليدية التي ترغب في  التواصل الاجتماعي والتطور الحضاري، بالا ضافة ا 

، 9، 5جعله في بوتقة الانغلاق مما أ فرز الكثير من المشاكل الاجتماعية وهو ما تؤكده الحالات )

( ذلك أ ن ش باب اليوم أ صبح يرفض خطابات ال عيان وحلقة العزابة التي أ صبحت في نظره 10

تبديه الحالتين  غير فعالة وأ نها لا تتلاءم مع الوضع القائم وبالتالي لا بد من نزع الثقة منهم، وهذا ما

( والتي تقر كذلك أ ن المجتمع المالكي هو بدوره يواجه تحديات عميقة فرضته عليه ضغوطات 7، 5)

لا ال عيان ليثور وينفجر أ مامهم، فضلا على أ ن خطاباتهم تقليدية،  البطالة والسكن الذي لم يجد ا 

 وكذا حداثة تشكيلة ال عيان التي اس تعصى عليها التحكم فيه.

( أ ن فئة كبيرة من الش باب الميزابي انساق وراء 9، 7، 5، 4، 1الحالات على التوالي )أ قرت  ◊

كمال الدين فخار الذي عزف على وتر العصبية العرقية رغم أ ن الطرف المجتمعي العام لميزاب كان 

 (.07وهو ما توضحه الحالة )يرفض هذا الفكر الذي جاء به 

باضي( أ ن الصراع في ا9، 4أ قرت الحالات ) ◊ باضي( وتأ ثرات به كامل تراب  -لمنطقة كان )ا  ا 

 .الولاية وأ قحم فيه المالكية

الذي عرفته المنطقة هو ظاهرة صحية أ ن الصراع  (8،10، 5، 4، 3، 1صرح المس تجوبون ) ◊

عادة لحمة أ فراده وش بابه، وهو ما  يجابية والذي نس تطيع من خلاله ا  للمجتمع الميزابي وهو أ كثر من ا 

حياء عدوك التاريخي" باعتباره التصور الاجتماعي ل زمة 10الحالة )عبرت عنه  ( بما يسمى "ا 

 غرداية.
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مجتمعهم داخل المجتمع المالكي  المجتمع الميزابي خوفا من انصهار وذوبانفن خلال الصراع يتم تجديد 

زمة بالمنطقة.  كا حدى أ هم المحددات الاجتماعية لل 

 بها من قلل المس تجوبين أ ن العوامل الاجتماعية يتضح لنا من خلال التصريحات المدلى

والاقتصادية لم تكن من المحددات المباشرة في ال زمة، وبالمقابل نجد بعضا من المحددات التي 

دخلت كطرف قوي وكقوى محركة في ال زمة، وفي ذات الوقت استثمرت فيها واس تغلت من 

 أ طراف معينة.

زمة  والقوى ابك بين العديد من المحددات وأ س باب الاكما تبين من خلال دراستنا أ ن هناك تش

وبالتالي لا بد أ ن نتناول هذه المحددات التي تقف خلف هذا الصراع وهي  الدافعة باتجاه الصراع

 بمثابة الحطب الذي أ شعل فتيل النار.

كن وتعاني المنطقة من هشاشة اجتماعية واقتصادية حادة وتردي ال وضاع المعيش ية كالبطالة والس

الاجتماعية والنفس ية  العواملالاقتصادية كما هما في ذات الوقت من  لعواملباعتبارهما من ا

وال منية والس ياس ية، وتعاني من تراكمات تكونت على خلفية ال وضاع الاجتماعية والس ياس ية 

 والاقتصادية المتردية.

الش باب تعاني من البطالة فالوضع الحالي مثير للقلائل والاضطرابات بحكم أ ن نس بة كبيرة من 

آثارها القاس ية المقترنة بالتهميش والا قصاء لاس يما لدى المجتمع المالكي، بالمقابل اس تطاع المجتمع  وأ

 الميزابي أ ن ينجو من هذه الهشاشة بحكم تكتله الاجتماعي والاقتصادي وانغلاقه على ذاته.

لى أ ن مشكلة السكن برزت بشكل كبير وهي نواة المج  تمع الا نساني على حد تعبير ابن بالا ضافة ا 

لى الا قصاء خلدون دماج المجموعات الساكنة في النس يج الاقتصادي بالا ضافة ا  ، وعدم ا 

وعية العقارية وال راضي الغير على حساب فئة من خلال التوزيع  الاقتصادي لفئة عادل لل 

آليات التوزيع العرفية التقليدية الجائرة وجمودا  ،الفلاحية لها لفترات طويلة من اتيكيا س تبواسطة أ

 اس تحواذ مجموعات على العقار والا دارة.الزمن، بالا ضافة 

وعية العالعادل لغير ودفع هذا التوزيع  لتغذية مفاهيم التحيز قارية وفرص التحصيل على الموارد ل 

دراكهم التدريجالعد وعدم الا نصاف والريبة وارتفاع نزعة غير ي للفرص الاقتصادية اء من خلال ا 
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لى السطح قضية العقار بالمنطقة ودورها البالغ في تأ زيم الوضع، كذلك دور  المتاحة فبرزت ا 

الفضاء أ ما تزايد عدد السكان وعلاقته بالضغط الاجتماعي الكلير كنتيجة محصلة وخاصة أ مام 

لى التضخم الديمغرافي، زيادة على ذلك الحصار الاقتصادي  ال حياء التاريخية الذي أ دى ا 

 المجتمع الا باضي، والذي أ صبح يرى نفسه أ قلية بعد أ ن كانوا جتماعي الذي أ صبح يعاني منهوالا

لى  ين للمنطقة في ظل النزوح والغزو أ غلبية والسكان ال صلي ومزاحمة ال هالي فتحولوا بمقتضاها ا 

 سكان يس يطرون على المنطقة ويس تغلون منافذها.

رض خاصة ال رض التاريخية التي تصنع تواجدهالفضاء ورهان ال   معطىعلى السطح  كما طفا 
1

 ،

وكنتيجة بديهية ولادة أ نماط متفاوتة للتفاعل بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع مكونات 

ال رض كموقع جغرافي وذلك قصد تخطيطه بالشكل الذي يتلاءم والس ياسات الا ستراتيجية 

 ته ل جيال لاحقة.المرسومة لتنمية مجتمعه وتطويره وحفاظا على خصوصي 

وفي خضم هذه العملية يفرز هذا النوع كمحصلة للصراع على الموقع عملية تهجير ال هالي الساعية 

عادة مجموعات معينة. لى طرد أ و ا   ا 

فليس من الغرابة بشيء أ ن تتعدد أ شكال البحث عن المنافذ والمناطق كنتيجة للتفاوت في 

 بالاغتراب في منطقته وفي موطنه ال صلي. العوامل المختلفة المحددة وكنتيجة لشعوره

هذا الوضع أ فرز كذلك لدى الطرف الآخر الا حساس بالتميز والتفرقة بجميع أ شكالها والا حساس 

ليه على أ نه الوافد لا ال صلي.  بالظلم والتهميش والشعور بالاغتراب في منطقته والذي ينظر ا 

آخر، تعرف المنطقة الغياب التام للتنمي مكانية للانفراج، وعلى صعيد أ ة في محاولتها للبحث عن ا 

باعتبارها قوة دافعة في مواجهة المعوقات والسلبية وعلى حد تعبير فايز قنديل "تمنع التنمية 

                                         

1
حيث كتب ماركس هوامشه على كتاب العالم الروسي  اهتمت المدرسة الماركسية بالمجتمعات المغاربية وخاصة الجزائر وبتركيبتها الاجتماعية  -

(، وكان ماركس آنذاك يهتم بأشكال الملكية الجماعية للأرض، وهي 1879كوفاليسكي حول الملكية الجماعية للأرض: أسباب انحلالها وتاريخها )
لجزائر اختارها من كتاب كوفاليسكي، ومنها ابن ا لد أشار ماركس إلى بعض المراجع حو ظاهرة استرعت اهتمامه من خلال ما كتب حول الجزائر، وق

بأهم آثار الشكل القديم للملكية العقارية، فقد كانت  -بعد الهند–خلدون مؤرخ البربر، وقد عبر ماركس هذا الاهتمام بقوله "الجزائر هي التي تحتفظ 
لأرض ظاهرة جلبها العرب معهم كما اعتبرها شكلا جماعيا يلاءم طبيعة الملكية القبلية والعائلية المشتركة الشكل الأكثر شيوعا، فالملكية  الجماعية ل

 المجتمع القبلي.
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يجابية متعاونة وطاقات مادية  لى قوة ا  آثار السلبية ا  اس تخدام أ ساليب العنف والهدم فتحيل أ

آم اله الكبرى"ومعنوية متكافئة متطلعة نحو أ هداف المجتمع وأ
1

، كما لا بد من ال خذ بعين الاعتبار 

ليها.    كافة المداخل المؤدية ا 

آخر ولما له من  ن غياب مرافق التسلية ودور الترفيه والمساحات الخضراء بالمنطقة له تصعيد أ وا 

 .انعكاسات أ منية تؤثر على اس تقرار وأ من المنطقة

هدار الفراغ باعتباره من المحددات الاجتماعية ولما له  نقيضهبالتالي لا بد من تعزيز ثقافة  لثقافة ا 

من خلق جو من التوتر والا حلاط والدمار عن طريق توظيف مختلف ال دوار الثقافية والرياضية 

 والترفيهية.

فأ صبح أ فراد المجتمع غير قادرين على التعامل مع معطيات الواقع وصعوبة التغلب على العقلات التي 

فعل ورد  له ال رضية الخصبة فدخل في جو من فاكتسب عوامل مهمة من العنف وفرتتواجهه، 

 فعل يعاكسه في الاتجاه ولا يساويه في المقدار.

ذا كانت أ زمة العقار و  الوافر في ال زمة ودخلت كقوى محركة وطرفا فاعلا في تأ زم  انصيبه تأ خذا 

يزابي الذي برز بشكل مريب وقد أ طلق الوضع بالمنطقة، فكذلك صراع ال جيال داخل المجتمع الم

 عليه اسم "القنبلة الزمنية" لما له من تصعيد الوضع وتأ زمه.

وتميل الجهود التي جاء بها زعماء الفكر والس ياسة من ذات المجتمع وهو "كمال الدين فخار" لزرع 

لى السير نحو نزع التيار الس ياسي من سلطة العزابة ما –وال عيان  نزعات داخلية وتمزيق المجتمع ا 

حيث حمل معه مشاريع العرقية والقومية والذي كان يحاول مجابهتها على  -لله لله وما لقيصر لقيصر

 عدة مس تويات وتعزيز ملدأ  الانفصال.

ولعل التحريض على النزاع العرفي كغطاء ل عمال القمع والحفاظ على الذات لا يعتبر أ مرا غير 

قرائن الاجتماعية عدة س ياقات نشطت بداخلهم الهوية لاقت بعض ال مأ لوف في هذا الس ياق.

                                         

1
 .51، ص1997فايز قنديل: التنمية الاجتماعية: دار الكتاب الجامعي، القاهرة  -
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ولقى المشاركون تغيرا محدودا في علاقاتهم ك عضاء  ية.عرق  التي عززت لهم المسار كعضو في جماعة

 في المجتمع الميزابي.

وبشكل خاص خلت مسأ لة الثقة مع ال عيان والعلاقات والرغبة في التعاون محدودة مع المشاركين 

 بقيت المواقف والقوالب بعيدة عن تأ ملات ال عيان والعزابة. الآخرين، كما

وال صحية وشمل لحمة المجتمع الا باضي وتجديد مجتمعه، صراع مع المجتمع المالكي يعود بأ حوتبين أ ن ال

وهي فكرة قديمة تعود للش يخ بيوض رحمه الله الذي قال "أ ن الفتنة تصنع الرجال" وفي س ياق 

آخر "أ ن ال زمة تصنع  لى دعم النسق الاجتماعي أ الرجال"، حيث ساهم الصراع مع الطرف الآخر ا 

خوفا على أ فرادهم من الانصهار والذوبان –الكلي وتدعيم الوحدة الداخلية في الجماعات المتصارعة 

 داخل المجتمع المالكي .

 الاس تنتاج الجزئي الخاص بالفرضية الثالثة:   -3

 س ياس ية الداخلية والخارجية في أ زمة غرداية. الفرضية الثالثة: دور المصالح ال  -

أ ن ما يحدث في غرداية لم يكن  (10، 9، 8، 7، 6، 5، 3،4، 2، 1جميع المس تجوبين ) قرا ◊

أ رادت أ تمس بأ من واس تقرار البلاد  ،منفصلا عما يحدث في العالم العربي من مخططات خارجية

ره في تفعيل ال زمة على المس توى العربي دو هذا ويكشف الوضع الدولي العالمي لصنع ربيع عربي، 

أ مريكية وكذا فرنسا ومشروع تقس يم –الا سلامي، هذا الس ياق الدولي يطرح أ جندة صهيونية 

الصحراء وتكوين دولة ال زواد، والمغرب كنظام يدخل بدوره في استراتيجية أ خرى لزعزعة أ من 

لى أ ن ال زمة الليبية 10، 3المنطقة، وذهبت الحالتين ) لها تأ ثير واضح مع وجود القلائل الا باضية ( ا 

لى  انتهاز فرصة نجاح الثورة هناك.   بالا ضافة ا 

منح فضاءات ل جندة الخارجية تعمل على تدعيم و ( مس تجوبين من أ صل العشرة أ نّ ا08أ قر )◊

، 3، 2ل يادي داخلية جزائرية حتى تزعزع الاس تقرار العام للمنطقة وهذه الحالات على التوالي )

4، 5 ،6 ،8 ،9 ،10.) 
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( أ ن 10، 9، 7، 6، 5، 4، 2، 1( مس تجوبين من أ صل العشرة وهم على التوالي )08أ قر ) ◊

المدعو كمال الدين فخار قاد مخطط منظم هو وأ تباعه، فهو من بين أ ولئك الذين تم توظيفهم لتعفن 

الجزائر وتكون  الوضع بالمنطقة، فانفضحت المؤامرة التي كان يتبناها لصنع ربيع عربي وتثور

 الانطلاقة من غرداية.

كما سوّق كمال الدين فخار بفكرة بناء الدولة الا باضية والحكم الذاتي ومشروع الانفصال وترس يم 

ليه كما  لى المذهب الا باضي، فلالنس بة ا  انقسمت السودان كان مطلوب على الجزائر أ ن تنقسم ا 

ن صناعة الربيع العربي حسب الحالة ( من شأ نه أ ن يحقق حلم الا مامة 09) دويلات كذلك. وا 

باضية العالم بما فيها سلطنة عمان، ليبيا، تونس ولائهم  للمجتمع الا باضي في غرداية ويمنح حينها جميع ا 

 لا باضية غرداية بعد أ ن فشلت هذه المجتمعات في تحقيق الا مامة في أ وطانهم.

خطابات العزابة  مع ار يتناقض( مس تجوبين أ ن الخطاب الذي جاء به كمال الدين فخ04أ قر ) ◊

وال عيان من الا باضية، فخلق فجوة داخل المجتمع الميزابي، فهو لا يمثل كامل الا باضية، وهذه 

( أ ن المخطط الذي قاده كمال 10، 3( فيما أ قرت الحالتين )9، 7، 5، 4الحالات هي على التوالي )

نهج في البداية وفي ظل ظروف ما الدين فخار كانت العزابة على علم به وسايروا على نفس الم

 اس تعجلوا ثم لظروف أ خرى تبرأ و منه.

( وجود صراع أ جنحة على 10، 9، 7، 5، 4( مس تجوبين من أ صل العشرة )05أ قر ) ◊

مس توى السلطة لتصفية حسابات، حيث افتعلت ال زمة لا رباك النظام، وأ ن ثمة جهات داخل 

 ال زمة. كواليس الخفاء وهم معارضون للنظام خلقت هذه

( أ ن أ صحاب المصالح 10، 7، 6، 5، 4، 3( مس تجوبين من أ صل العشرة )06أ قر ) ◊

الاقتصادية والا دارية والس ياس ية الداخلية دور بالغ ال همية في ال زمة وتفعيلها وهي متنوعة حسب 

آراء المس تجوبين كالآتي:  أ
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  للحصول على بعض مجموعة مقصية من الفضاء الس ياسي حتى يفتح لها المجال الس ياسي

 (.07الاس تحقاقات حسب الحالة )

 ( شغال ال نظار بال زمة حسب الحالة  (.06لتغطية ملفات الفساد وا 

 ( باضية مئة بالمائة حسب الحالتين  (.10، 4رسم خريطة ا 

 ( 10، 6، 3تهجير ال هالي حسب الحالات.) 

 ( 05صراع ال ولوية حسب الحالة.) 

  لحماية داخلية مقابل تنفيذ بعض ال مور توظيف معطيات لتدخل أ طراف خارجية 

 (.06) الحالة   حسب

(باس تفحال الا جرام بالمنطقة وبروز مكسب المخدرات وهو 7، 6، 5( مس تجوبين )03أ قر ) ◊

( انه 7، 5( في حين تراه الحالتين )06من المحددات ال ساس ية ل زمة غرداية حسب المس تجوب )

حدى الجوانب ال ساس ية وليس جزء فقط من ش بكة المافيا الاقتصادية و  الس ياس ية، وهو ا 

( أ ن لا علاقة 10، 9، 4، 3، 2المكسب الوحيد، في حين لا تؤمن تماما الحالات على التوالي )

 بالمخدرات فهيي تتعدى ذلك. غرداية ل زمة

( أ نّ من غير الممكن أ ن يكون للنظام يد في افتعال ال زمة، 10، 9، 7، 2أ قرت الحالات ) ◊

لى أ ن ذلك ليس في صالح النظام من شيء، وخير دليل على  ذلك أ ن الرؤية الا ستراتيجية تشير ا 

أ ن الصراع بعد الانتخابات اش تد على وتيرته أ كثر ولم يتوقف، فالاس تحقاقات الانتخابية كما ذلك 

( بعلاقة مطامع 5، 1( هي معبر من المعابر فقط، فيما أ قرت الحالتين )07صفتها الحالة )و 

 الاس تحقاقات الانتخابية بال زمة.

( معاتبة الدولة على عدم احتوائها للوضع 6، 5، 4، 1( ملحوثين وهم على التوالي )04أ قر ) ◊

ذلك أ ن فترة قلل الانتخابات  في تس يير الازمة، بغرداية حيث كان واضحا الفشل العام للدولة
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الرئاس ية والتي أ خذت شكل الغموض ساهمت في تحديد ال رضية للاستثمار في ال زمة فيما بعد. 

( 05فن خلال غياب موقفها أ عطت انطباعا بأ نها طرف كذلك في ال حداث حسب الحالة )

خابات، فيما تبرر وتبرر هذه الحالة موقف الدولة من جهة أ خرى خوفا أ ن تخسر أ صواتا في الانت

( للس ياسة التي اعتمدتها الدولة في المنطقة خوفا من 10، 9، 3، 2الحالات التالية على التوالي )

حيث لو وظفت عوامل القمع لدخلت الجزائر في الخطة الغربية لضرب ما  ،الانزلاقات الس ياس ية

و حفظ  العام للجزائريسمى بالربيع العربي ولهذا احتوتها س ياس يا بالحوار لتؤمن الاس تقرار 

خاصة وأ نها كانت تمر بظرف حساس وصعب وهو الاس تحقاقات التراب الوطني بالكامل، 

 الرئاس ية.

( أ ن المخطط المنظم الذي جاء به كمال الدين 10، 9، 7، 5، 4صرحت الحالات على التوالي ) ◊

قامة الدولة الا باضية، حيث اس تغل ضعف الن ظام أ ثناء فخار وأ تباعه هو تحقيق مشروع ا 

فن السهل جدا تسويق أ لف  ( ذلك،8، 6الاس تحقاقات الانتخابية، فيما استلعدت الحالتين )

هي صراع أ جنحة داخل المجتمع الا باضي وأ ن  (.كما أ ن أ زمة غرداية09كما أ قرت الحالة ) -عنوان

باضي  باضي محض أ قحم فيه المالكية، وأ رادها كمال فخار بناء الدولة الا  –الصراع هو ا  باضية وحكما ا 

ذاتيا ولهذا لا بد أ ن يتم الاس تحواذ على العقار بالمنطقة، حيث من المس تحيل أ ن تقام الدولة 

باضية مئة 04بدون أ رض أ و رقعة جغرافية حسب الحالة ) ( كما أ رادوها رسم خريطة جغرافية ا 

 (.10بالمائة ولهذا تطبق س ياسة التهجير بالمنطقة حسب الحالة )

بوجود دور للمصالح الس ياس ية  ،خلال التصريحات المدلى بها من قلل المس تجوبيناتضح لنا من 

ستراتيجية التقس يم  الداخلية والقوى الخارجية في أ زمة غرداية وكانت تصب ال جندة في صالح ا 

والتفتيت الموضوعية واقتسام مناطق نفوذ جديدة، ولا خلاف أ ن ال طماع الغربية تعمل منذ زمن 

سرائيل، بالا ضافة رغبة الدوائر الاس تعمارية في تفتيت الجزائر على ذلك وعلى  رأ سهم أ مريكا وا 

امتداد للس ياسة التي انتهجتها القوى التي كانت مس تعمرة للقارة الا فريقية، ذلك أ ن ظاهرة التفتيت 

لى تفتيت لتحرر ويقول الدكتور جمال حمدان ظاهرة صاحلت ا لجأ  الاس تعمار عمدا قلل خروجه ا 

فريقيا بالذات تفتيتا ذريا حتى يترك وراءه نس يجا متهالكا مناطقه  السابقة ميكروسكوبيا وفي ا 
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لى الكيان الجيوبوليتيكي الصحي السليم، وهو ما نراه اليوم على  لى ال مثولة وال عجوبة منه ا  أ قرب ا 

الساحة السودانية
1

  . 

ن التعمق الا سرائيلي في عمق القارة الا فريقية والتركيز على تأ جي ج الفتنة بين ال عراف ومدّ ا 

ت والمواد ال ولية وفتح الفصائل المتمردة بالمال والسلاح لتحقيق أ هدافها في الحصول على الخاما

ستراتيجية واقتصادية وجذب اهتمام الدول الغ ال سواق. ربية ويتمتع الجنوب الجزائري بأ همية ا 

أ ما -جنوب الجزائر وتقس يم الصحراء ولديهم النية المبيتّة لفصل  والاس تعمارية للس يطرة عليه.

ستراتيجية لضرب امن واس تقرار المنطقة المغرب فهو يلعب على خطة ا 
2

. 

فعملت ال جندة الخارجية على تدعيم منح فضاءات ل يادي جزائرية حضت بالرعاية والتأ ييد من 

العراقي خير دوائر الغرب، واعتمدت على ال قليات الطائفية لا عادة رسم خريطة المنطقة والمثال 

 دليل على ذلك.

لى أ داة من أ دوات الصراع للس يطرة داخل البلد  ستراتيجيات خارجية وتحويلها ا  ن توظيف ا  ا 

يتعلق بعمل منظم تقوم به نخب بالتنس يق مع الدول الخارجية حيث اخترق الخارج الداخل من 

 خلال أ دوات الداخل نفسها. 

                                         

للجميع كل حسب انتمائه أو بدأت تظهر معالم مشروع تقسيم الدول إلى دويلات، المشروع لا يستثني أي دولة عربية كانت، لهذا السبب خطط  -1
يم على أعدائه تكوين مجتمعه، غير أن الهدف واحد وهو التقسيم من أجل إضعاف الدول العربية والتبعية وغياب القرار السيادي، فبني مشروع التقس

ضح في مشروع التقسيم الإسرائيلي "برنارد الديانات والمذاهب صراع السني والشيعي مثلا، أما بالنسبة إلى الجزائر فبني المشروع على أساس عرقي هو وا
 لويس".

 فالتقسيم الذي أراد لسوريا والعراق واليمن وليبيا والذي حصل بالسودان هو نفس التقييم الذي سيحصل للجزائر. نسأل الله العافية.
ا أنها طرف أساسي في النزاع القائم في الصحراء وجّه السفير المغربي لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف عمر هلال اتهامات خطيرة للجزائر، معتبر  -2

جبهات ضد  الغربية، داعيا السلطات الجزائرية إلى الاهتمام بالوضع السائد في غرداية  والذي وصفه بحالة الحرب، ليؤكد إصرار المغرب على فتح عدة
بين الجزائر والرباط. حيث أكد أن الوضع في غرداية أسوأ من  الجزائر، ومواصلة الحملات الاستفزازية التي تتسبب في التوتر الحاصل في العلاقات

حيث تنتهك حرية التعبير بشكل يومي، ويتم اضطهاد الصحفيين ...وصرحّ أن  الجزائر هي آخر بلد يمكن أن يتحدّث عن –الوضع في حلب 
 حقوق الإنسان، وسبق لنفس الشخصية أن حاولت اللعب على وتر منطقة القبائل.
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"معامل القابلية للتفتيتفيكفي لا ثارتها على حد تعبير مالك بن نبي 
1

 " أ و القابلية للاس تعمار.

 ، انتجفأ نتج خطاب كمال الدين فخار وأ تباعه الذين تبرأ ت منه العزابة الا باضية براءة س ياس ية

لى العنف  عنصرية حاقدة ضد الفئات التي تمثل ال غلبية في ذات المجتمع، الحقد والكراهية، ودعوة ا 

ثني أ و تميز عرقي قامة الدولة على أ ساس سمو ا  . كما حمل خطابه بذور الانفصال والحكم الذاتي وا 

كان الا باضيون يريدون  -الا باضية، وهذا صرح به تاريخيا في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين 

ن لم دولة ل نفسهم، وكون كمال الدين فخار  وأ تباعه أ رادوها ونادوا بها أ و أ رادوا تنفيذ مخطط أ و ...ا 

 ولة القائمة بمعايير الاس تقلال الاجتماعي والس ياسي.يكن بمعايير الد

فكانوا يتوقعون من توارث الربيع العربي أ ن تثور الجزائر وتنقسم كما تنقسم السودان ويحصلون 

 على رقعة جغرافية لحدود معينة.

انتهز كمال الدين فخار وأ تباعه فرصة توارث الربيع العربي وسقوط نظام القذافي في ليبيا
2

فكانت ، 

قليات في غرداية أ ن تطالب بالحصول على حقوقها والذي أ مكن عن زمن ولادة  الفرصة تاريخية لل 

 وعي وحركة فضاء ال مازيغ.

لى محددات عقدية،  حالتها بوصفها تعود كليا ا  ن هذا التلاعب يكشف عن صراعات يمكن ا  ا 

وتقلض الس يطرة على  نطقةفليس من محض الصدفة أ ن يتم الاس تحواذ على الوكالات العقارية بالم 

 داخل امتداد النطاق الجغرافي. اتالاس تحواذ على ال رض لا نشاء تجزيئالعقار، و

حياء منظومات الاستيلاء على ال رض، تحكم  عادة بناء القلاع والقصور وا  ظهرت مافيا العقار وا 

 عمل هذه المافيات في الفضاء الاجتماعي للمنطقة.

                                         

 .78، دمشق، سوريا، ص1986، شبكة العلاقات الاجتماعية، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، : ميلاد مجتمعنبي مالك بن -1
لقد وجدت الجماعات التي كانت تنتمي لتنظيمات دينية سياسية محظورة الفرصة سانحة لقلب نظام القذافي وشكلت تنظيمات مسلحة، فالمعركة  -2

   في المائة من سكان ليبيا والتي عانت من التهميش. 10القتالية الأمازيغية بجبل نفوسة، وهي أقليات تكاد لا تتجاوز الحاسمة قادتها الوحدات 
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خ أ ن تفرز بعض العصابات الس ياس ية والا دارية والاقتصادية ومن الطبيعي في ظل هذا المنا

الفاسدة سمومها بالمنطقة، وتنتهز الفرصة لتعلن مرحلة من الفوضى الخلاقة في المنطقة فأ خذت 

تخلق ال وراق من مؤامرات ومناوشات وترهيب ومختلف أ ساليب التحريك الاجتماعي الس ياسي 

لى فقدان ال من لدى ال فراد والجماعات بالمنطقة  الخاضع لخطط وبرامج مس بقة الصنع، التي أ دت ا 

 خاصة وأ نها جاءت في زمن حرج للدولة الجزائرية التي كانت تباشر الاس تحقاقات الانتخابية.

لى تمزيق  وتميل جهود صراعات المصالح الاقتصادية والس ياس ية والا دارية التي منيت بها المنطقة ا 

 مشاريع وتحقيق مطالب والحصول على مصالح.النس يج الس ياسي للدولة، وتمرير 

ن الكيد الداخلي موجود حقيقة ولا يمكن الا غفال عنه بأ ي شكل من ال شكال هذا الكيد الذي  ا 

 الفئات المتصارعة.حساب تمكن لفئة على 

دراك طبيعة الفاعلين الس ياس يين من خلال دراستنا أ فرز  ن القدرة على معرفة وا  ثباتا وا  واضحا أ نه ا 

لى وجهات داخل كواليس الخفاء كانت صراع  أ جنحة على مس توى السلطة المركزية بالا ضافة ا 

رباك النظام وتصفية حسابات معينة، وهي جهات متعددة ومتنوعة انتهزت هي  تعمل على ا 

 الوضع العام من أ جل خدمة مصالحها.ال خرى 

آخر اس تطاعت دراستنا أ ن تسلط الضوء لتكشف لنا أ ن المخدرا ت هي أ حد وعلى صعيد أ

 الجوانب فحسب ولا يعبر عن ال زمة بالرغم من اس تفحال الا جرام في المنطقة.

ن أ زمة غرداية تقاطعت فيها مصالح كثيرة داخلية وخارجية فهمت هذه ال طراف المعادلة جيدا  ا 

بولوجيا للمنطقة وتحريك انثر  -سهل اس تفزاز العمق السوس يوووعت بالقضية وأ دركت انه من ال 

 مة أ جندات وسيناريوهات معينة.الوضع لخد

لى التأ ثر بهذا القدر أ و ذاك من الخوف في  ويرجع فشل الجهود في حل النزاع في المنطقة ا 

الانزلاقات الس ياس ية للسلطة ودخول موجة تيار الربيع العربي، فظلت تلك الجهود تعمل على 

ن قلل أ عوان ال من تأ مين وحدة التراب الوطني ككل، وأ نّ سلب صلاحيات اس تعمال العنف م
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زمة والتركيبة الانتهازية التي  كان لتدبير الشأ ن العام وفي هذا الس ياق يصعب على الفاعلين لل 

تعمل على تفعيل وتأ زم الصراعات وفتح الباب أ مام التدويل والتدخل ال جنبي من لعب ال دوار 

لة على وتطبيق مخططات التفجير السوس يولوجي، فكان الوضع حرج جدا لحكومة مقل

 اس تحقاقات انتخابية رئاس ية.

من قلل من يملكون الحماية تجيره فكيف لها أ ن تحقق ال من في المنطقة وفي مناخ ممكن بسهولة 

بسهولة يعمل على تجييش الفاقدين للانتماء؟ أ م كان لها أ ن تسلمهم الخارجية؟ ومن قلل من 

الطلب على الدولة، والصراع من أ جل  مفاتيح قلاع الجزائر بأ يديها...؟زد بما لا يقاسو مقاليد 

سقاطها، وصار من الممكن جدا في حالة انعدام قدرة الدولة على تلبية طلبات الانفصال والحكم  ا 

الذاتي...التي أ علن عنها، فال فراد الذين يعانون من التعديات على حقوق الا نسان قد يرغبون في 

 . لو أ حدا غيرهم يقاتل نيابة عنهمفهم يفضلون  أ طيح بها، كما يفسر بول كوليير رؤية حكومتهم وقد

دراك أ ن الحكومة سلطوية جدا حتى لو لم تكن نواياها تدل على ذلك يمكن أ ن تثير  فالقدرة على ا 

الخوف والرهبة أ و عدم الراحة لدى العديد من الفاعلين، خاصة أ مام الجماعات القاعدية التي لا 

ال وال من وحق الزواج...وهنا يكمن سّر اس تمراريتها، تزال تضمن ل فرادها النسب وال رض والم

حيث يرى أ فرادهم هذه الامتيازات غائبة ولم توفرها لهم الدولة الوطنية وبات شعور انتمائه لهذه 

الجماعات والهيئات قويّ مقارنة بضعف نس يج علاقات أ فقية، فالميلاد ال خير ضعّف روح المواطنة 

 والانتماء.

 العام للدراسة:رابعا: الاس تنتاج 

لى بعض النتائج حول         وعليه، ومن خلال عروض وتحليل بيانات الدراسة يمكننا الانتهاء ا 

مسأ لة المحددات الاجتماعية والس ياس ية ل زمة غرداية التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ وهذا 

طلاقا أ ن نفسر التاريخ بسبب واحد، فا يحدث له محددات تتعلق با لحافز الراهن فاعله لا يعني ا 

 أ كثر كذلك، فتشابكت فيها عوامل ومحددات كثيرة.
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ن أ ضفت عليها هذه  فلقد أ ثبتت الدراسة أ ن أ زمة غرداية بعيدة عن مسأ لة المذهبية والعرقية، وا 

يقاظ المعطى الطائفي والتوظيف الس ياسي للرصيد السوس يو  -الصبغة من قلل فاعلين رغبتهم ا 

سات التفجير السوس يولوجي كانت فرصة سانحة لعودة ظهور الولاءات انثر بولوجي لتحقيق س يا

الانس ياق وراء التقليدية كقوة كانت كامنة في المجتمع، فال زمة لم تنتجها الانبعاثات الطائفية بل 

عادة تركيب الطائفية في ظل سيناريوهات التقس يم ال فكار العقدية والا يديولوجيات التي بعثت با 

ت يهدد النظام الا قليمي، فكثير ما يتم التدرج بقضايا الدين والمذهبية والعرقية والتجزئة الذي با

آليات  باعتبارها من مسبلات الصراع، لكنها بقوة الواقع في حالة مثل غرداية تشكل في ال غلب أ

 وأ شكال للتعبير عن الصراعات الس ياس ية.

بشكل تحريض، وعلى حد  –ثنيةفالاس تعمار الجديد اش تغل على تسعير الخلافات الطائفية والا  

تعبير خالد حروب "يؤلب جزء من الوطن على الجزء الآخر"
1

 . 

كما أ ثبتت لنا الدراسة أ ن دور المحددات الاجتماعية والاقتصادية في تفسير ال زمة أ وجدتها 

 تراكمات تاريخية، اس تغلتها استراتيجيات لتفعيلها فقد باتت المنطقة تعاني من تراكمات تكونت على

عيش ية البطالة، السكن، خلفية ال وضاع الاجتماعية والاقتصادية والس ياس ية وتردي ال وضاع الم 

وعية العقارية، غياب التنمية ومرافق الترفيه، مزاحمة ال هالي، ضيق الفضاء الغير التوزيع  عادل لل 

دة، وهذا ورهان ال رض...صراع ال جيال داخل المجتمع الا باضي، هشاشة اجتماعية واقتصادية حا

لى الانخراط في أ نماط معينة من العلاقات وتدعيم ثقافة العنف والصراعات  الوضع دفع بال فراد ا 

 والنزاعات.

لى اس تخلاص الدور الهام الذي لعبه العقار كمحدد اجتماعي و اقتصادي  ودفعتنا الدراسة ا 

لى رصد دور صراع ال جيال داخل المج  تمع الا باضي وعلاقته وس ياسي في تفسير ال زمة، بالا ضافة ا 

بتصعيد الوضع وتأ زمه، التي تحللت كتشكيلات فاعلة مس تقلة ولدت جيشا من الفاقدين للانتماء 
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مكان العزابة والمؤسسات العرفية باعتبارهم وجهاء ال عيان وغير متحكمين، صار من  حيث لم يعد با 

  الحماية الخارجية. يرهم من قلل فاعلين س ياس يين وأ فضل من ذلك الذي من يملكالممكن تجي

حيث رصدت الدراسة أ ن  واتضح لنا بعلاقة المصالح الس ياس ية الداخلية والخارجية بأ زمة غرداية .

ستراتيجيةالقوى الخارجية كانت تصب في صالح  التقس يم والتفتيت الموضوعية من خلال أ طراف  ا 

خريطة المنطقة على أ نقاض من دوائر الغرب لا عادة رسم فاعلة داخلية حضت بالرعاية والتأ ييد 

 نس يج س ياسي داخلي متهالك.

يس تطيع هذا ال خير الموجود في الداخل أ ن يجد ما يؤهله لا التالي: أ و التساؤلونقف هنا لنطرح 

سهامات العامل الخارجي؟. لى ا   للقيام بمهمته التفتيتية دون اللجوء ا 

نّ القوى الخارجية ودوائرها تعمل حيث تتاح لها الفرصة، ي قول بن نبي "والحق أ ننا لا ندّعي أ ن ا 

الرغم من أ ن أ غلبها من صنعه، ولكننا نقول للمجتمع من عمل الاس تعمار، على  جميع التقاليد المعادية

والاس تعمار فنان في اطنا عجزا اجتماعيا هائلا ...أ ن جميع التقاليد تخدم عمله الهدام، وتولد في نش

ئز ضد الاجتماعية لدى القوارض من أ ي نوع، يس تخدمها هذا الميدان فهو يعرف كيف يطلق الغرا

جميعا في هدم ش بكة العلاقات الاجتماعية"
1

. 

حيث أ نه من البديهيي جدا أ ن نعطي هذه المكانة المناس بة لبعض الفاعلين الانتهازيين من 

طلاق غرائز ضدّ الاجتماعية في نجاح  الس ياس يين والاقتصاديين والا داريين الفاسدين لعمل ا 

اعي تخريب وترهيب وزعزعة ال من والسلم الداخلي لتمرير مشاريعها الاقتصادية والس ياس ية مس

طراف المس بقة وبرامجها  لى ال عجوبة في الكثرة العددية لل  في التحريك الس ياسي وس يغدو ال قرب ا 

 الانتهازية، وهنا تظهر الخيانة مسفرة عن وجهها.

فيها مصالح كثيرة داخلية وخارجية فهمت هذه وعليه يمكن القول أ ن أ زمة غرداية تقاطعت 

 ال طراف المعادلة جيدا وأ دركت أ نه من السهل اس تغلال ال زمة في تحريك الوضع أ كثر.

وفي هذا الا طار تؤكد نتائج الدراسة على ضوء التحليلات وعرض البيانات وتحليلها أ ن أ زمة 

المحددات لا يمكن أ ن يكون  غرداية تشابكت بها محددات متعددة، ذلك أ ن كل واحد من هذه

                                         

1
 .87صمالك بن نبي: ميلاد مجتمع، مرجع سابق،  -
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مبررا كافيا لافتعال ال زمة فيكفي اختزالها في محددات أ ساس ية كانت العوامل ال قرب في افتعال 

 .العوامل المتحكمة في تحولات مسارها ال زمة والتي تساعدنا على قراءة الواقع في ضوء

ذا كانت المحددات التي وضعناها تتلخص في  و يدخل  لعقار وعين الخارج،هي العقيدة وا ثلاتة وا 

الاغتراب كمحدد رابع لما له من دور على صناعة ال رضية و المناخ لبعث جو ملائم للعنف و 

ننا قد نجد ما لا يطابق في فا تعرف المناطق ال خرى من تحولات. الصراع بالمنطقة. هذا  فا 

شعار هذه المفاهيم التي أ ضعها بين أ يديكم من أ جل التعبير ال رمزي للمصطلحات عما يتحكم وكان ا 

 .  2014-2013في أ زمة غرداية 

 العقيدة:  -1

يديولوجية موروثة أ و متبناة لدى الفاعلين  وهي نواة الازمة،          جسدتها قناعات فكرية ا 

رث الماضي أ و من  وأ تباعهم عن ال فكار والتصورات والا يديولوجيات الس ياس ية الممتدة من ا 

ن ما يهدد مسار الصراع في غرداية هي تلك التجاذبات العقدية مخاطر المحددات  الخارجية، وا 

قناعية للوعي الجمعي وما تخزنه الذاكرة  أ حيانا والفكرية التي تهيمن على الفاعلين ولما لها من قدرة ا 

 الدفينة.

حيائها حالما تتوفر البيئة المناس بة لممارسة  نها مثل البكتيريا الميتة التي يمكن ا  ، كما لها نشاطها* ا 

آليات ومكانيزمات التبرير الس ياسي.   القدرة على  تعزيز أ

 العقار:  -2

باعتباره محددا اقتصاديا مرنا انتمائه في الحقل الاقتصادي وبوصفه كذلك محددا س ياس يا         

لما له من نزعة في رسم الس ياسات  ،اجتماعيا، وبكل ما تحمله كذلك من شحنة نفس ية اجتماعية

 ووضع الاستراتيجيات لتقاطر الرغبة في الاستيلاء والاس تحواذ وقلض الس يطرة عليه، والمتمثل

ع تواجده كموقع جغرافي قصد تخطيطه ما يتلاءم والس ياسات خاصة في ال رض التاريخية التي تصن

 المرسومة.

خطار في غياب توازن كسب الدعم وبين  فرغم هشاشة هذا القطاع بالمنطقة فهو يبقى عرضة لل 

 فعالية للوصول لدى ال فراد.
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معطيات  موبقيت الثغرة واسعة بين الفئتين وبدا واسعا أ نه من المس تحيل أ ن يتم جسرها أ ما

رث الماضي، حرب الواقع، والبحث عن المنافذ ال نظمة العرفية التقليدية في والتاريخ، وتقاطر  ،وا 

لى اس تنزاف الا مكان الاقتصادي والاجتماعي بسبب تضارب المصالح، س تفادات والذي أ  الا   دى ا 

ذا كان هذا الا مكان مس تغلا لصالح أ طراف يناس بها أ ن تبقي ال وضاع تحت  ويزداد ال مر سوءا ا 

ن تطور ال حداث يجد تفسيره في اس    تمرار التراكمية التاريخية والشرحرحمة النزاعات والتشتتات، وا 

آفاق المس تقلل. في هذا الباب عمي رث الماضي والنظرة الاستشرافية وأ  ق جدا عمق ا 

 عين الخارج: -3

بوصفه محددا أ ساس يا ل هداف اقتصادية أ ساس ية أ ن ما يزيد من مخاطر النزعة الحتمية والمعترك 

الفئات المهتمة والمقصية ارتباطها بمحددات من الخارج، والتي تحرك ال قليات و الس ياسي العقدي 

 هم الخارج أ كثر من الداخل.مجملها مصالح والتي في 

التاريخي لبعث تس تخدم فيه حتى مؤشر الخلاف بات واضحا وأ كيدا الكيد الخارجي، وربما 

الشقاق وخلافات من متفرقات أ خرى، لكن يتوقف مدى نجاح س ياس ته على مناعة جسد 

 ومناعة جسد الجزائر ودرجة قوة مصادر الصراع الذاتية فيه. غرداية

كان الجسد صحيحا سليما لما أ حدثت هذه الس ياسة وغيرها أ ثر..فالقابلية للاس تعمار على حد فلو 

ثارته وخذ موضع واحد مناسب تعبير مالك بن نبي "يكفي في ا 
1

 .لـيحل الشلل في الجسم كله 

هذا الانفصال الواضح هو تعبير عن تمزيق داخلي في نس يج العلاقات الاجتماعية تسبب في حالة 

لا ل جل بقائهم.من اللا ظلاما مس تقللا لا يتصارع فيه أ فراد المنطقة ا   تناغم وربما يعني أ كثر ا 

 الاغتراب: -4

لى واقع تطور الحياة في غرداية عبر مختلف الحقب  كان لزاما علينا، مهمة الخوض في النظر ا 

ية، وذلك انطلاقا التاريخية، نظرة معمقة نقدية منظمة لجميع مظاهر الحياة المادية الروحية والتاريخ 

لى البحث  من رؤية واقعية متميزة تصقلها تجارب الظروف المختلفة التي عاش تها المنطقة مما دفعني ا 

                                         

1
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عن ال س باب الرئيس ية المس ئولة عن دور الاغتراب في المنطقة وربطه بال زمة ال خيرة كسبب 

آن واحد.  ونتيجة في أ

نّ الملاحظ والمتتلع لسيرورة تطور الحياة بالم  نطقة، يجزم أ ن ظاهرة الاغتراب تعصف وا 

بالمنطقة عصفا ذلك أ نه دخل في نس يج الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 

كراهات أ برزت على كثير من مناحي الحياة وانعكست  والس ياس ية...فظهر نتاجا لا كراهات ش تى، ا 

آثار سلبية على أ فرادها ، ظروف معقدة حصار  -صار اقتصاديح -صراعات فكرية -في جوانبها بأ

 -تردي ال وضاع الاقتصادية والاجتماعية -عدم اس تقرار أ مني -غياب العدالة الاجتماعية -عمراني

 تهجير ال هالي... مما انعكس على سلوكاتهم التي اتسمت بالتمرد والعنف على ال فراد والمجتمع. 

عرفه المجتمع الميزابي  ويتحدد سعينا كذلك نتاجا لا كراهات القمع التاريخي والس ياسي الذي

 من التهميش والصراعات الس ياس ية والنكسات المتتابعة تاريخيا .

لى تغيير بعض ال حداث التاريخية  ولا غرو اليوم، أ ن يلجأ  علماء ال نثربولوجيا والاجتماع ا 

لى أ ي حد تكمن أ همية التنش ئة  وبعض ملامح القهر والقمع التاريخي وعلاقته بالاغتراب، وا 

عية في ظل الانغلاقية في بناء الا نسان وتحقيق تكامله النفسي والاجتماعي أ و في سحق الاجتما

لى الاغتراب.  وجوده ودفعه ا 

فالشخص المغترب يقف على طرفي نقيض من الشخص النمطي وذلك ل ن مثل هذا 

الشخص، يرى بأ نه يختلف عن نمط الشخصية السائدة في مجتمعه وهو بسبب هذا الاختلاف 

حساس الفرد بالغربة نتيجة ابتعاده عن  يعاني من الاغتراب، والاغتراب في هذا المجال يعني ا 

الخصائص ال ساس ية للشخصية الا نسانية السائدة في مجتمعه
)1)

 . 

فالفرد المغترب هو حالة الفرد العادي الذي يعيش واقع اجتماعي وضعت قوانينه لتنظيم 

أ ساس غير متكافئ، فجاءت ممثلة لصالح الفئة التي علاقات غير متوازنة بين فئات المجتمع على 

                                         

1
 - Kormay, A. Organization Behavior, New Jersey: Porentic Hall 1977, p.p 210-211. 
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حساس الفرد أ ن ال سس القانونية  وضعتها على حساب مقومات وجود عامة الناس المتلقين لها، فا 

آخرين، فتحولت  في مؤسسات المجتمع قد سلبت حريته التي أ رادها متسيلة مطلقة لحساب أ

لى علاقة مجردة خارجية، ف  شملته قوانين هذه المؤسسات تحت علاقته بمؤسسات المجتمع ا 

 س يطرتها.

نسانيته  وأ خذت تضيق عليه حدود حريته وتحيط من شخصيته وعدم الاعتراف بحقيقة ا 

رضاء لذاته واعتباره مواطن عادي تابع لا شأ ن له عليه الالتزام بأ طر القوانين قسرا دون ا 
(1)

. 

نها تشترك في نقطة معينة ومهما تعدد الآراء حول تحديد ماهية الاغتراب في غرداية، فا  

لى الحقد والكراهية والعداوة  ليها في جوهرها أ ن المغترب يعاني قلقا مؤلما من المجهول يؤدي ا  تعود ا 

حساسه بالظلم والقصور في بعض جوانب وجوده الحر، فهو لون من أ لوان الصراع من أ جل  وا 

 الس يطرة.

بقاء على نوع واحد من البشر وتدعيمه،  Nietzsheويرى نتش يه  لى الا  أ ن القطيع يسعى ا 

وهو بذلك يدافع عن نفسه من ناحية ضد أ ولئك الذين انحطوا من بين صفوفه كالمجرمين مثلا 

لى فوق مس تواه الراكد من ناحية أ خرى وضد أ ولئك الذين ارتفعوا ا 
(2)

 . 

لى ذلك أ ن عملية الاغتراب تضمنت على صراع بين ع لاقات ال شخاص، هذا أ ضف ا 

الصراع مل  شحنة من مشاعر العنف والعدوانية المس تمرة في المجتمع، وهو ما يكفي لتبرير عدوانية 

 ء الذين ضعف ارتباطهم بغيرهم.لاهؤ

                                         

، 1991، جامعة مؤتة، عمان، الأردن، 2، العدد6، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلدالتمرد والاغتراب في شعر عرارالهدروسي سالم:  -2

  .    18ص

2
  .181الهيدروسي: مرجع سابق، ص -
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على وجود علاقة قوية بين العنف  Ransford. Aفقد أ كدت الدراسة التي قام بها "أ ني راندفور" 

 ( فردا من الذكور السود تتراوح أ عمارهم بين 312ينة قوامها )والاغتراب والتي أ جرتها على ع 

( س نة60 -30)
(1)

 . 

وجود علاقة  John&Mc.clocky كما أ كدت الدراسة التي قام بها كل من ماكلوسكي وجون 

شخصا  275دراسة أ جرتها على عينة مكونة من بين الاغتراب الاجتماعي والعدوانية والتعصب في 

من الذين يعانون اغترابا اجتماعيا وأ سريا لا يعانون الاغتراب الاجتماعي كما بينت دراسة فرويد 

أ ن ال فراد الذين لديهم درجة عالية من العدوانية غالبا ما تكون شخصياتهم انطوائية  Freid manمان 

كما ترتفع لديهم درجة الاكتئاب والعزلة والشعور بالاغتراب
(2)

. 

ا تصطدم حاجات الش باب ورغباتهم بقيم المجتمع وتقاليده فيؤدي هذا التعارض بين وكثيرا م

لى القيم بسبب التناقض.  لى صراع داخلي تشد معه حاجة الش باب ا  حاجات الش باب وقيم المجتمع ا 

 والسعي لتغير الواقع الاجتماعي تغيرا جذريا من أ جل تجاوز حالة الاغتراب.

العربي والمشكلات التي يواجهها، حيث يتساءل هل ويرى حجازي في كتابه الش باب 

الجيل العربي جيل مغترب يعاني من أ زمة الاغتراب فيقول: "... يمكن أ ن نتكلم عن اغتراب 

الش باب العربي في ضوء حقيقة موضوعية بس يطة وهامة في الوقت نفسه، وهي أ ن ش بكة 

على أ ساس تقديم موضوعي سليم  العلاقات والتنظيمات الاجتماعية التي يرتبطون بها لا تقوم

مكانياتهم ولا يسير العمل فيها بحيث يحقق مصالحهم ويرضي مطامحهم" لظروفهم وا 
(3)

 . 

نّ شعور ال فراد في مجتمع غرداية بالعجز عن تحقيق أ هدافه الجوهرية في الحياة وال س باب  ا 

ن اختلفت فا نها تولد حالة من الا حلاط الذي لى هذا العجز وا  لى مس توى  التي تؤدي ا  قد يصل ا 

                                         

1
- Ransfords, 1993. 

2
-Freidman, 1995. 

)دراسة  قلق الامتحان والمسؤولية الاجتماعية لدى طالبات المرحلة الثانوية في منطقة العين التعليميةالداهري: اصلح حسين أحمد:  -1

، 2001، كلية التربية للبنات، جامعة تكريت، العراق، 2، العدد1جتماع، المجلدميدانية نفسية(، المجلة العراقية للعلوم التربوية والنفسية وعلم الا

 .    133ص
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لا أ ن المجتمع قد يضع الحواجز في الطرق  القنوط واليأ س، وقد تتيسّر الفرص لبلوغ ال هداف، ا 

فادة من الفرص فتحرم بعض ال فراد منها كما يحدث عندما تحصر بعض الفرص،  لى للا  التي تؤدي ا 

توازنة بين فئات المجتمع وعليه يعيش ال فراد في واقع اجتماعي وضعت قوانينه لتنظيم علاقات غير م 

 على أ ساس غير متكافئ.

ذن ظاهرة الاغتراب تتفاقم في الظروف التي تتضاءل فيها المرونة المطلوبة لتعديل    ا 

فراد من خلال مظاهره  ال هداف واستلدالها بأ هداف تقاربها وتعوض عنها بأ هداف غير مرضية لل 

وحالات القلق القهري واليأ س والضياع  المتمثلة بالسلوك اللاعقلاني في السلوك الهس تيري،

والانتحار والاكتئاب وفقدان الا حساس الاجتماعي والهوية والانتماء والتبلد والسلبية والتعصب 

والعنصرية والعنف والا رهاب والتخريب والتذمر والا يذاع والاغتيال وثورات التمرد والعصيان 

تديموغير ذلك من الحالات التي تتولد من الاغتراب المس  
(1)

 . 

وقد كشفت دراسة حسن علي أ ن هناك مشاكل تنشأ  حول معتقدات ال فراد تجاه 

السلطة ورموزها تمثلت أ شكالها بالمخالفات التي تبدو في اللاملالاة وانحطاط المشاركة الفعلية في 

النشاطات الاجتماعية
(2)

. 

عاليا لا رادته وهو هذا الوضع أ فرز اضمحلال مفهوم المواطن، وراح يغير الدولة واقعا مت

 الاغتراب الس ياسي.

فالفرد يقاس بمدى حركيته في المجتمع، فالا نسان الذي يغترب عن مجتمعه يفقد حريته الحقيقية 

 ل نه يفقد حركته في المجتمع عبر التاريخ.

                                         

1
 .441، ص1990، بيت الحكمة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، العراق، الأنثربولوجيا النفسيةالنوري قيس:  - 

2
، مركز دراسات 249، العدد22، مجلة المستقبل العربي، السنةمن الجامعاتقلق المستقبل لدى الشباب المتخرجين حسن محمود شمال:  - 

 الوحدة العربية، دمشق، سوريا.
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ذن أ رضية خصبة لنمو وانتشار الكثير من السلوكات العدوانية والتمرد وزيادات  فالاغتراب ا 

يمة والانحراف والتطرف والعنف، وقد يعبر الاغتراب بالسخط والاستياء والتذمر، معدلات الجر 

شهار المواجهات مع الآخر الذي كان السبب المباشر في استثارة السخط والتذمر  لى ا  ويؤدي ا 

تلاف الممتلكات و....  ويكون كذلك كما رأ ينا بتلادل الش تائم فضلا عن تخريب وا 

ئج المحتملة للاغتراب على المجتمع والخروج على معاييره وقيمه فالعنف الذي يعتبر من النتا

 والسعي لتغييره بطريقة ثورية فوضوية سلبية.

لى الاغتراب في هذا الس ياق، يس توقفنا حتما عند محطات كثيرة هامة  وعليه للتطرق ا 

آثار  عامة وشائكة في غرداية وهو بذاته أ زمة لا بد من دراس تها والحد من انتشارها لما لها من أ

سلبية وعلى مشاركته في عرقلة التنمية بالمنطقة، واس تفحل ليصبح أ حد أ برز السمات المميزة 

 للمنطقة.

ذا خصبة وصالحة بالاغتراب، وبالتالي لمن يريد أ ن يزرع بذرة العنف فهيي  فال رضية ا 

ستراتيجية حق  يقة تقلع صالحة لكل زمان في بلاد غرداية التي تبحث عن ال مان وفي غياب رؤية ا 

ن شاء الله في دراستنا اللاحقة.   بالاغتراب من جذوره، وهو ما س نحاول تسليط الضوء عليه ا 
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 التوصيات: -5

أ برز  -الذي أ سأ ل الله عز وجل أ ن أ كون قد وفقت في عرض مادته -في نهاية البحث 

لعلها تعد نبراسا مجموعة من التوصيات، اعتمدت على مجموعة من الملامح والمرتكزات ال ساس ية 

هاديا وسبيلا للنهوض بمنطقة عزيزة علينا وهي منطقة غرداية التي هي جزء لا يتجزأ  من الجزائر، 

واجهت تحديات عصبية في جميع نواحي الحياة، وما زاد الطين بلّة هي التحديات ال منية وانتشار 

ياسات واستراتيجيات وطنية السلوكات الضارة والعنف و...وبالتالي يتحتم علينا الوضع، صياغة س  

هادفة التي تعتبر أ كثر من ضرورة ملحة، بل واجب أ ساسي تفرضه المصلحة الوطنية لمواجهة هذه 

يجاد حلول ناجعة لها.  التحديات والمساهمة في ا 

وعليه يتطلب علينا لتجاوز التوترات والصراعات الانشغال على ثلاثة أ بعاد ومس تويات أ ساس ية 

 في الوقت نفسه: 

 لمدى القريب، المدى المتوسط والمدى البعيدا 

 .فالمدى القريب: يتعلق بالمسافة الس ياس ية ال منية 

 .والمدى المتوسط: هي المسافة الاجتماعية والاقتصادية 

  .أ ما المدى البعيد ويتعلق بالا صلاح الديني 

 أ ولا: المدى القريب.

  :الجانب الس ياسي وال مني 

قامة جزائر قوية لمقاومة  - ستراتيجية لمواجهة ا  النتائج السلبية للتدخل ال جنبي وامتلاك رؤية ا 

 .-وحدة التراب الوطني -المصاعب الخارجية التي تحدق بوحدتنا

طار اجتماعي س ياسي  - نجاز س ياسات واستراتيجيات لتذويب وانصهار الصراعات والنزاعات في ا  ا 

فراد أ ن يعيشوا هويتهم الفردية وخصوصياته  م في نفس الوقت مشاركة الآخرين.وفتح فرصة لل 

المشاركة الس ياس ية مع الآخرين، ذلك أ ن الصراعات تقف مانعا حقيقيا أ مام مشاريع التنمية  -

 وتدمر السلم وال من الاجتماعي.

عادة الاعتبار لدور الدولة في المنطقة بعقد اجتماعي جديد. -  ا 
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عادة صياغة الهوية الوطنية وفق س ياسات مخططة تتم  - ممارس تها بشكل عقلاني ابتداء من ملء ا 

 الوعي بثقافة المواطنة.

تعزيز المواطنة ذات أ طر س ياس ية حديثة وأ طر قانونية مجردة من الصياغات ذات المنحى  -

 الفئوي )فئة على حساب فئة أ خرى(.

 توفير المؤسسات الس ياس ية الفاعلة والحديثة وال طر القانونية الملائمة. -

للقضاء بحزم على كافة أ ساليب العنف والشغب بكل أ شكاله ومظاهره تأ كيدا  تبني التشريعات -

 على التماسك والحفاظ على أ من واس تقرار المجتمع.

تحديد المواطنة من منظور فكري س ياسي حديث يمهد ال رضية لمختلف التعددات معيارا  -

 اجتماعيا فا يمكنها أ ن تبقى معا، وممارسة العيش المشترك.

باضيا مالكيا، فالمواطن ذ يمكن للفرد أ ن يبقى ا  ة من هذا المنظور لا تنف تعدد أ شكال الولاء، ا 

عربيا أ مازيغيا في الوقت نفسه، وهناك المثال في هذا الس ياق المثال الهندي في س ياق العيش 

ذ يوضح أ ن تعدد الخصوصيات لا يتعارض مع ضرورة قيام اجتماعي س ياسي فيه الولاء  المشترك ا 

 لواحدة.للدولة ا

الاعتراف بالخصوصية والتعددية العرقية والمذهبية الثقافية. هذا الاعتراف يهيّأ  السبيل باعتبارها  -

نكار حق التعددية  دارة الخلاف المتبادل بين الجماعات و يسهم في حل النزاعات، فا  أ سلوبا في ا 

لى العنف ويفتح المجال سب  نكار أ ي جماعات موجودة لا يؤدي ا  يلا لتنظيم المنافسة الثقافية وا 

ذا ما تم تنظيمها تحت سلطة القانون تكرس التوازن بين  الس ياس ية، فالتعددية الثقافية الاجتماعية ا 

التأ كيد على الحقوق الخاصة والحفاظ على الحياة الاجتماعية سوف تكون سمة لا جتماع س ياسي 

 ديمقراطي قوي وواثق من نفسه.

لى القمة( تشكيل منتظمات س ياس ية لرؤية اجتما - لى القاعدة ومن القاعدة ا  عية أ فقية )من القمة ا 

بما لا يتعارض والتعددية الثقافية الجماعية. ذلك أ ن اس تمرار أ ساليب الموالاة والتكفلات العمودية 

آفاق قيام حياة س ياس ية سلمية في المنطقة  للطائفية أ و القللية يعني دوما اس تمرار الفشل لا س ناد أ
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مكانية بدمج المصالح ووضع البرامج الس ياس ية وبالتالي لا فاعلية لكل وبالتالي تصبح لا  ا 

 الس ياسات.

قليمية  - توعية ال فراد بطبيعة المعيقات والتحديات التي تجابه مجتمعنا وطبيعة الصراعات العالمية والا 

نّ المجابهة ية واس تمرار مجابهة حضارية على سلم ال ولويات وتبيان حقيقة المرحلة التاريخ  -السائدة، وا 

مكانياتهم من أ جل أ داء  عداد أ فراد واستثمار ا  التصدي في كل ما يحاك ضدنا من مخططات وا 

 رسالته التاريخية حيال وطنهم دفاعا وبناء لخير التراب الوطني.

دراك مفاهيم السلامة وال من الوطني، يعدّ أ كبر وس يلة لتفويت الفرصة على  - البحث على ا 

ذ أ ن التح دراك ال فراد بصفة عامة والش باب بصفة خاصة لثقافتهم العابثين، ا  صين الحقيقي وا 

وموروثهم الاستراتيجي هو ال داة الحقيقية والناجعة لمواجهة الثقافات الضارة والغربية كالعنف 

دراك لقضايا أ منهم وللتحديات التي تواجهها  ن فهم الش باب وا  والتطرف، والفكر التكفيري وعليه فا 

من الوطني.تعتبر عوامل دعم   لل 

كما أ نّ تمكين الش باب وتوعيتهم بتحديات ال من الناعم )التعليم، الصحة، العمل، السمن،  -

 البيئة...(. يعتبر ضروري وساهم بشكل كبير وملاشر في تعزيز ال من الوطني.

انجاز مقرات جوارية للامن على مس توى نقاط التماس بين الطرفية عبر الاحياء بهدف التدخل -

 فوري عند الاخلال بالسلم و الامن .ال

 

 ثانيا: المدى المتوسط "الجانب الاجتماعي والاقتصادي".

 :الجانب الاجتماعي 

لا يجدي الحديث عن التعايش السلمي بالمنطقة باعتباره حلا للوقوف في وجه المخاطر التي 

لى نضرة شهارية ل نها ستتحول ا  مثالية مفلسة،  تس تهدف البناء الاجتماعي بشعارات وخطابات ا 

لى قضاياه بعيدا عن معطيات الواقع وتراكماته ولهذا:  تفسر أ ن العقل الجزائري ما زال ينظر ا 

يتعين علينا قلل الحديث عن أ ي ملادرة للتعايش مع الآخر أ ن نتخطى الشرخ الداخلي قلل كل  -

حيث تزداد صلابة شيء، وذلك من خلال تعزيز علاقات اجتماعية قوية ومتينة بين أ فراد المجتمع 
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البناء الاجتماعي وقوته كلما ارتفع مس توى التعبير الجمعي داخل الجماعة بعيدا عن أ يّ ضغوطات 

 اجتماعية.

وفي ظل التراجع الخطير للبناء الاجتماعي الذي عرفته منطقة غرداية أ ثناء ال حداث، يتحتم علينا 

عادة ترميم العلاقات الاجتماعية التي تربط بين ال فرا د بعضهم ببعض وخاصة من الطرفين، ولن ا 

نما ضرورة ذلك قلل الحديث عن أ ي مشاريع تنموية واقتصادية في المنطقة ويبدو أ ن  أ قول يتحتم وا 

ال من العام ل مة او مجتمع مرهون بسلامة علاقاته الداخلية أ ي علاقة ال شخاص فيما بينهم "فحين 

عية أ ي على الا نسان، فن المؤكد أ نه سرعان ما يفقد المجتمع س يطرته على ش بكة العلاقات الاجتما

يفقد س يطرته على التراب والوقت اللذين س يكونان في متناول الاس تعمار"
(1)

  . 

آليات للتضامن بين الطرفين وتعزيز ثقافة الاختلاف والائتلاف من خلال مؤسسات  - فتح أ

 ش.التنمية الاجتماعية ووسائل الا علام حتى تتجنب الا قصاء والتهمي

يتدخل الانغلاق ليضع المشكلة في قالبها الاجتماعي بحيث تكون كفيلة بدعم التماسك الداخلي  -

للمجتمع الواحد، وخلق فجوة مع الآخر في ذات الوقت وال حداث ال خيرة عملت على اتساع الهوة 

آليات جديدة للانفتاح على الآخر.  أ كثر فأ كثر بين الطرفين وبالتالي نبحث عن أ

ثقافة الاعتراف بالآخر والتقدير الاجتماعي وهو مرتبط بتقدير الذات، فتطبيق الفعل تعزيز  -

ن تحقيق الذات مرهون أ شد بالاعتراف  الاستراتيجي على الذات تسقطه كذلك على الآخر، وا 

طراف محل النزاع والا حساس المتبادل بقيمة ال نا والآخر.  المتبادل لل 

غالبه ناتج عن النظرة الا قصائية والتهميش أ عطى ميلاد ذلك أ ن ملدأ  تحقيق الذات الذي في 

أ مراض اجتماعية جديدة من قلل الا حساس بالفراغ الداخلي والقلق والعدمية والضغط...الذي 

 أ جبر ال فراد على التفكير في أ نفسهم أ نهم معرضون للبيع باس تمرار...

لينا أ ن نفتح المجال لمناقشة الاعتراف بانتهاكات الماضي التي عرفتها مجموعة أ و جماعة فع  -

مسؤوليات الماضي والتاريخ في أ جواء مفتوحة، بل نشجع الجرأ ة في ذلك، ذلك أ ن كثير من 

ال فراد يفشلون في الا حساس بأ نهم مواطنون كاملو المواطنة في المجتمع الذي يعيشون فيه، 

                                         

1
 .09م، القاهرة، ص1958مطبعة الرسالة  -العالم الإسلامي والاستعمار -أنور الحندي -
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يث لن تتمكن الذات فالاعتراف هنا هو السبيل الوحيد للخروج من حالة الضحية الاجتماعية ح 

 من تحقيق كامل المواطنة في حياتها "بالنس بة لبعض الجماعات التي تشعر بأ نها ضحية".

وبناء العدالة الاجتماعية في المنطقة وعلى جميع المس تويات وهو ما يجسده بدوره مشروعا لبناء  -

 الهوية الوطنية.

 ة وتقويتها.التقارب بين ال جيال الناش ئة حفاظا على الهوية الوطني -

ضرورة البحث عن وعي ال فراد بوجود قيم مشتركة وأ هداف عامة تمكنهم أ ن يشاركوا فيها  -

يجابية وأ ن يساهموا فعليا في صياغة ال هداف والمصالح العليا، وفي نفس الوقت ضرورة  بطريقة ا 

 أ ن يشعر الفرد بحرص الدولة على ضمان احتياجاته ال ساس ية بأ كبر قدر ممكن.

عداد برامج قوية ومتينة لتعزيز ثقافة العيش معا عبر مؤسسات التنش ئة الاجتماعية خاصة منها  - ا 

 مؤسسات التربية والتعليم الوطنية ومراقلة برامج المؤسسات الحرة بالمنطقة .

 :الجانب الاقتصادي 

لا أ ن تزيد من عدم - وضاع الناجمة عن هذا الغياب ا  ن غياب حركية الدولة لا يمكن لل  المساواة  ا 

ذا لم تسبب تفاوتات جديدة.  والتوزيع غير العادل للموارد الوطنية، هذا ا 

ن من مهام الدولة "الملكية" ومراقلة أ راضي الدولة امتياز القوة  - تطهير و ضعية العقار بالمنطقة، ا 

ة المؤسس ية والعدالة، أ و في دورها كمحرك منظم للاقتصاد، من خلال تأ مين ظروف مواتية للتنمي

ضعاف غير  والموازنة بين المصالح المتعارضة للجماعات وال فراد ومراقلة توزيع الموارد في س ياق ا 

 الرسمية التي أ نتجتها أ زمة النموذج الموروث...

فراد بالتقدم والنماء وتحقيق  -  خلق القاعدة الاقتصادية التي تخلق مس توى معيشي يسمح لل 

كسابهم المهارات اللازمة لسوق فرص العمل والانخراط في عملية التنمي ة الاقتصادية من خلال ا 

 العمل وجعلهم قادرين على الاعتماد على الذات.

 

عطاء الش باب دورهم الحقيقي في مجتمعهم وتخصيص الموارد الكافية في  -      الا رادة الس ياس ية في ا 

لش باب في التنمية ودعمهم دعما ميزانية الدولة وتوفير التشريعات القانونية والا دارية والتنظيمية لدمج ا
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اجتماعيا يمكنهم من المحافظة على قيمهم وموروثهم ويرفع من معنوياتهم وبالتالي يحافظ على هويتهم 

 وخصوصيتهم.

قامة أ نشطة يشارك فيها الش باب بين  - خلق فرص أ وسع لتلاقي الش باب ولتبادل الخبرات وا 

اء كانت مؤتمرات أ و ندوات ملتقيات الطرفين حسب نوع النشاط بالتنس يق من الدولة سو 

 معسكرات...

طار شامل تحت مظلة الدولة. -  خلق حالة من التوافقية بين أ بناء المنطقة على ا 

آمنة مس تقرة تتحقق فيها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحرية والسلام والديمقراطية  - بيئة أ

آرائهم واحترام الرأ ي والرأ    ي الآخر.والتشاركية والتعبير عن أ

الغاء نظام الكوطة أ و المحاصصة في توزيع الاس تفادات بما يحقق العدالة الاجتماعية و العمل بما  -

 ينص عليه القانون في هذا المجال.

محاربة أ صحاب المصالح الانتهازية بالمنطقة من خلال س ياسات واستراتيجيات ممحّصة وخلق  -

 ع مع الردع القانوني.شرطة جوارية تعمل بالتنس يق مع أ فراد المجتم

 رسم س ياسات سكانية واضحة المعالم والتوزيع المتوازن لها. -

 خلق فضاءات للترفيه والتسلية والملاعب الرياضية و المرافق الثقافية و ترفيهية للش باب  -

دماج الاجتماعي وخلق مساحات خضراء   وتطوير الرياضات  التقليدية وتعميمها كحافز للا 

عادة النظر في بالمنطقة حيث  تتطلب المنطقة تنمية شاملة على جميع ال صعدة بما يحث على ا 

الخريطة التنموية للمنطقة على جميع ال صعدة، ولهذا لا بد من تظافر الجهود ل جل غرداية ول جل 

 حماية ال جيال القادمة.

 المدى البعيد: -3

 :الجانب الديني 

صلاحا  مكانية تجاوز الماضي يس تلزم ا  ن ا   دينيا.ا 

 أ ي تفكيك اللاهوت الس ياسي من المتبنيات العقدية.   -

 



 

 
 

 خـــــاتمة



 ة:ـــــاتمـــــالخ

هتمكين وتسَِل الاظلاع وامبحث بما ًفتح  ،ُدفٌا من كراءة وتحوَل واكع أ زمة غرداًة             

المجال نوباحثين أ فاكا جدًدة مؼرفِة وػومَة وهي مؼالجة واكؼَة لمختوف المحددات الاجتماغَة 

ًؼتبر ُذا امؼمل بمثابة الدمَل مبؼظ ال فكار حِث أ ثار كضَة ػلى و  وامس َاس َة المتؼولة بال زمة.

والحوار من كبل المختطين في مجال امؼووم ا نويلاش أ ثر هبير من ال همَة وامتي أ خذت حيزا ُام

 الإوساهَة والاجتماغَة والإػلام وامس َاسة والاكتطاد مبؼظ املضايا المعروحة وامؼاملة.

 

ن واكع املضَة ٌس توزم هضال شاكا وعملا متواضلا             ًًبغي أ ن تؤظرٍ دراسات ػومَة  ،اإ

زاء ُذا تبدو الحالة موحة أ نثر من ذي كبل نويظر بؼمق في مجامِا امبياء الاجتماغي وامتاريخي، واإ 

 تشخَص الحالة المرضَة حتى ل ٍزداد المرض شدة وال زمة تفاقما.

ن امصراع الذي غرفتَ غرداًة أ تاح فرضة تاريخَة لإػادة كراءة امواكع وفِمَ، نلٌ أ تاح امفرضة  اإ

ػادة تيظيم وترتُب ُذا  امواكع محاولة بياء خعط لمواجهة تحديات نوفاػوين امس َاس َين الجدد، اإ

 المس تلبل.

ن ما ًؼدٍ المحووون والملاحظون امَوم  في بتفجير امصراع في س َاق مذُبي غرقي وبالملابل اإ

لى امفِم وامبحث في مدى كدرة امباحثين في مجالت  سلاظات تدغو اإ الميعلة، ًبدو محملّا باإ

 .وجِا بومثر هو ال   امتاريخ وػلم الاجتماع وامس َاسة

 

وملد انتفِيا في ُذٍ المسأ لة بما يخدم  امبحث فلط وما زال المجال مفتوحا لمن لدًَ            

و مؼرفة المحددات الاجتماغَة  امرغبة في امبحث وامتحوَل، حِث أ نارت الدراسة جاهبا منها وُ

 مؼملة وامس َاس َة دون الخوض وامتؼمق في امبحث غن مؼالجتها وتلديم حوول ووضفات ناجؼة

 مِا.

نّ ما لمس ياٍ من دور المحددات الاجتماغَة وامس َاس َة في تفسير ال زمة سوف ًؤند ال حداث  واإ

ػلى مدى كوتها أ و ضؼفِا في ضوء امتعورات امتي ٌشِدُا امشرخ الداخلً  ،المتلاحلة في الميعلة



تؼولة بفؼامَة المس تجدات امؼوامل امتاريخَة في الحاضر الم نوميعلة، نلٌ يجد تفسيٍر في اس تمرار تأ جير 

 من ال حداث امفاػلة وامراُية.

 

ن             فلد أ ىرنا ظرًلا لمن يحاول أ ن ًفكم  ،وفلٌا في ُذٍ الدراسة بامؼرض وامتحوَل واإ

لى ترتُب وترهَب  هيا وسؼى مس تلبلا اإ ن كان غير ذلك فاإ امرموز امؼاملة وبامتالي تؼم امفائدة، واإ

ياَُة متكون ػلى مس توى تحوَل واكع ال زمة والمحددات الاجتماغَة أ فكارنا الموضوغَة بدكة مت 

 وامس َاس َة لحدوثها، مَنهل منها كل باحث في المجالت الاجتماغَة وامس َاس َة والاكتطادًة.

لى دراسات مس تلبوَة أ خرى تؼعَيا أ نثر امفرضة في فِم مثل ُذٍ المواضَع  وبامتالي نحن بحاجة اإ

 .س َاس َة لس يما ما ًتؼوق منها بامتاريخ والدٍن والإهثروبوموجِا والاكتطاد -امسوس َو
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